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< انما الؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله نم لم برتابوا ۰۰ > ٠‏ 
( صدق الله العظيم ) 


E 


الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد » نبى 
الیشر یه والا تسانبه 6 وعلى آله وصحيه أجبعين ۰۰ 

وتعسسلك ۰۰ 

لقد شاء العلی القدير أن يكون هذا الكتاب مسك الختام فى سلسلة 
« الدراسات النفسية الاسلامية » التى أعدها الکاتب وبدأ فى اصدارها 
منك حوالی خمسة عشر عاما ۰۰ 
اتاد نة ال 

فان قضية « الايداإن » ليست آمرا سطحا » آو على هامش الوجود ه 
درز اغفا له آو عدم الاهتسام به ٠‏ ذهو أمر يحتصس دو حود الانسان 
ومصبيره » ولذا فقضية الایمان هى أعظم قضية تختص سمصير الانسان 8 
لقد فكر الكثيرون من آولی الألياب 4 واتتمی كل منهم الى انات العشدة 
كر مله لقا عه 

فمنهم من استمع الى صوت الفطرة فى أعماقه 4 قال تعالى : 

< .. افى الله شك فاطر السسموات والارض ۰۰ » . 

CONS ابرآهيم‎ ( 

< .. فطرة الله التى فطر الناس عليها ۰۰ > . (الروم : ۲۰ ) 

و منهم ور اعتمد على مىدا 2 السببية 4 2 الذى شرر آن کل صنعه 
دكون وراءه منظم ۰ وهذا البداً ثات کالبدهات فى العقول ٠‏ 


ومنهم من ناقش المسألة مناقشة رياضية ‏ حسابية ‏ فاتتهى الى 
أن الأضمن لحياته ؛ وما بعد حياته : آن يؤمن بالل وبالآخرة والبعث 
والحزاء ٠‏ وقال الفيلسوف الرياضى « باسكال ٩۱6‏ : 

« اما أن تعتقد آن الله موحود أو لا تعنقد ذلك ء فماذا تختار ؟ 
ان عقلك لعاجز كل العجز أن يختار » وانها للعبة جارية بينك وبين الطبيعة ؛ 
رمى فيها كل منكما بسهمه ؛ ولابد أن يربح أحد السهمين ٠٠‏ فوازن بين 
كل ما یسکن أن تریح » وما يمكن أن تخسر ٠‏ اذا راهنت بكل ما تملك 
على ظهور السهم الأول أى على وجود الله فاذا كسبت الرهاث ؛ 
فقد حصلت على سعادة أبدية ٠‏ فاذا أخفقت فسوف لا تفقد شيئا مهما ٠٠‏ 
فلت تخاطر الا بثىء فان - ولو كان محقق الوقوع - محتصل 
ومعقول » « 

ونحن نزید على هذا فنقول : 

« ان الذی من باه والدار الاخرة لا بخاطر بدنیاه الفانیه لیریح 
آخرته الباقية ۰۰ كلا » انه بإيمانه يربح الحياتين معا » ويةوز بالحسنبین 
فى الدنیا والآخرة حسعا » ۳ ۰ 

وصدق الله العظیم ه خير فاثل : 

< من كان يريد ثواب الدنیا فعند الله نواب الدنیا والاخرة ۰۰ > ٠‏ 

(النساء: ۱۲6 ) 

< .. للذين أحسئوا فى هذه الدنيا حسئة » ولدار الآخرة خر ٠)٠١‏ 
د ( اللحل ۰ .۲ ) 

ان الفرد بغير دين ولا ايمان مجرد ريشة فى مهب الريح لا تستقر 
على حال ولا تعرف لها وجهة » ولا نسكن الى قرار مكين ٠‏ فالفرد بغير 
دين ولا ايان مجرد انسان لا قيية له ولا جدور » انسان قلق متبرم 


حائر » لا عرف حقيقة نفسه ولا سر وجوده ٠‏ فهو عبر دين و اسان 


(۱) وسف القرضاوی : الایمان والحياة ( ط ۷ ) القاهرة . مکتبة 
وهبة » ۱۹۸۰ ) ص ؟ 
(۷) نفس الرجع السابق . 
آب 


حيوان شره لا تستطيع الثقافة ولا القانون _ وحدهبا _ أن يحدا من 
شراهته » أو بقلما آظفاره ٠‏ 

فالمجتمع بغير دين ولا ايماإن مجتمع غابة » وان لمعت فيه بوارق 
الحضارة ٠‏ فالحياة والقاء فيه للاشد والأقوى ؛ لا للأفضل أو للاتقی ۰۰ 
مجتمع تعاسه وشقاء وان زخر بآدوات الرفاهية وأسباب النعیم ۰ مجتمع 
تافه رخيص » لأن غادات أهله لا تتحاوز شهوات حيوانية » فوم : 

٠٠ 1‏ بتمتعون وبأكلون كما تأكل الانعام .۰ 4 ٠ه‏ (محمد : ۱۲ ) 

« والعلم المادى » وان امتد رواقه » واتسعت میادینه » لا _ستطیع 
أن حقق الطمآتينة والسعادة للناس » لذن العلم يرقى بالجاف المادى 
الحياة ٠٠‏ فيختصر الشقة البعيدة » والزمئ الطويل » الى مدة آقصر » 
ولذا سمى « عصر السرعة » » أو « عصر التغلب على المسافات » ۰ 

ولكن هل يستطيع أحد أن يسمه عصر ( الفضيلة » أو عصر 
« الطمآنينة » » أو عصر « السعادة للبشر » ؟ 

ان الملم هيا للانسان الحديث وسائل الحياة » ولكنه لم بهده الى 
غابباتها ٠‏ اله زین له ظاهر ها 7 و لکاله لم يصله بأعماقها ٠‏ وما تعس 
الانسان اذا أغرقته الوسائل فذهل عن الغايات » واذا شغْل بالسطح عن 
القاع » وبالقشر عن اللباب ! 

العلم المادى أعطى الانسان أدوات كثيرة » ولكنه لم بعطه « قيمة » 
كبيرة أو « هدفا » رفيعا بحيا له ويموت عليه ٠‏ 

ذلك أن هذه ليست وظيفة العلم وليست من اختصاصه ٠‏ وانما ذلك 
من اختصاص الدين ٠‏ 

ووجود الله تعالى وتفرده بالس لطن والتدير واستحقاق العبادة » 
وبعثه اللسین وصدق ما أخبروا به عن الحياة الآخرة ب كل هذا قامت 
الأدلة على صدق ثبوته »> والايمان به واجب لاه حق » وقد نيط به 
صلاح الظاهر والباطن » ورقى الفرد والمجتمع » وسعادة الدنيا والآخرة ٠‏ 


۷ 


ونحن حين تتحدث عن ثمرات الآبيان وآثاره فى النفس والحاة 5 
انما تعنى الاسان القوى الدافق » الابمان حين يلغ مداه ؛ ويشرق على 
القلوب سئاه 4 و خط فی آعماق النفوس محر اه ۰۰ 


والدين والعلم » والدنيا والآخرة ٠‏ انها عقيدة التوحيد التى تغرس فى 
النفس الكرامة والحرية » وتجعل الخضوع لغير الله كفرا وفسقا ومذلة 
وظلما ؛ وتأبى على الناس أن يتخذ بعضهم بعضا أربايا من دون الله ٠‏ 

واذا كان للدين وللايمان هذا الأثر فى كل بلاد الدنيا » فان أثره 
عميق ۰ وضرورته أعظم فى بلادنا الاسلامية والعربية خاصة ۰ 

ان مفتاح الشخصية الاسلامية والعربيه على وجه الخصوص هو 
« الدين 6 » هو « الايمان » ء هو « عقيدة الاسلام » ٠‏ 

ومهما نحأول أن نذكى هذه الشخصية : وأن تفحر طاقاتها المكنونة 
بغير مفتاحها الأصيل ب وهو الدين والايمان ‏ فانتا نحاول عشا , 
کین يبنى على الماء أو يكتب فى الهواء ٠‏ 

بعقيدة الاسلام انطلق العرب من جزيرتهم » يخرجون السالم من 
الظلمات الى النور » ويودبون بسيوفهم الأكاسرة والقياصرة » وكل من 
صعر خده من الحباپرة » ونقلون الناس من عبادة الخلق الى عسادة 
الخالق ؛ ومن ضبق الدنيا الى سعه الدنيا والاخرة » ومن حور العقائد 
الز ثفه والظلام الى عدل الاسلام ٠‏ 

ولقد فتن آقوام منا بالذاهب المادية التی قذفنا بها الغرب » والتی 
لا تحمل لله ولا للاخرة مکانا فى الحياة » ولا تعترف بالدین الا باعتباره 
آداة بسکن امتخدامها ب عند الضرورة - لاسترضاء الحماهیر التدنة 
آو استثار نها لعرض موقوت ٠‏ 


( نحن قوم مومنون ) » وهذه قضية بدهية يجب أن یلتقی على 


حبانها وتشیتها ونشرها قلم الکاتب 4 ولسان الخطيب 4 وفکر الشلسوف» 


۸ 


ووجدان الشاعر » ورشه الفنان : وتقنين الشرع ۾ وسلطابن الحاكم 3 
ورقابه الشعب ۰ 

ان کل ثغرة تفنح فى أى جانب من جوانب حیاتنا الثقافیه والفنية 
والعملية لتصوب منها سهام الشك أو الجحود الى صدر الابمان > تعد 
خيانة عظمى لامتتا وخروجا سافرا على مبادثها ه ومروق من صفوفها » 
وانضماما الى آلد أعدائها . وتعوقا لما تقوم به الجوانب الأخرى من 
جهاد ایحابی ناء ۰ 

اننا لعلی شین أن كلسة الاسان ستعلو وتتتصر » وآن كلمة الشاك 
والكفر ستكون ھی السفلى ۽ وصدق الله العظيم » اذ قال : 

< ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت 
وفرعها فى السماء ۰ تؤتى أكلها كل حين باذن ربها » ويضرب الله الأمثال 
للناس لعلهم بتذكرون ۰ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبیثة اجتشت من 
فوق الأرض ما لها من قرار ۰۰ » ٠‏ (ابراهيم : 558-56 ) 

ولقد آصبحت العناية بالصحة النفسية للأفراد والعمل على تكامل 
شخصياتهم موضع اهتیام السئولین على مختلف الستویات سواء فى 
الأسرة أو فى الدرسة أو فى الجتسم العام ٠‏ ویرجم ذلك الى أن تعقد 
الحياة فى الجتمم الحدیث ومواصلة الكفاح فى سبيل العيش تتطلب 
المزيد من‌الر E‏ ی نهيىء للفرد حياة مستقرة شعر خلالها بالرضا 
والاشباع والسعادة والاقال على الحياة والعمل ٠‏ وتميز القرن العشرون 
أنه تسوده عوامل الصراع والتطاحن والحرب النفسية لدرجة جعلت 
الكثير من شعوب العالم تعيش على حافة الهاوية : وقد دعا ذلك الباحثين 
فى محال العاوم الساوكنة الى أن طلقو | علی مدا العصر لقا مميزا 
هو « عصر القلق » ! 

ولم يكن الانسان فى يوم من الأيام آشد حاجة الى فهم شخصيته 


ا عه اه لاص لا مكان 
معلنة أن الانسان قد نت معرفته بالعالم الطبيعى وتقدمت سيطرته علي 


ظواهر الطبيعة حتی آصبح على وشك آن يهلك نفسه پنفسه ۰ ولم بعد 
آمامنا الیوم الا أن نتمی معرفتتا بالطبيعة البشرية حتی نحقق التوازن 
اللازم فى العرفه الانسانية المتكاملة ٠‏ لم بعد آمام الانسان الا أن ينهم 
ذاته فهما سکنه من السيطرة عليها ومن ضبطها وتوجهها ٠‏ 

ویبداً الانسان بالتفكير فى نفسه عندما يدرك أن قدرته على التوافق 
قد ضعفت وأن علاقته بالبيئة المحيطة به لم تعد علاقة ود وأمن ه وعندما 
شعر بحدة القصور وانعدام التكافقٌ بينه وبين العالم المادى والاجتماعى 
الدی بعيش فيه » وعندما بشعر بالعزلة والفرقة ببنه وبين الأخرين ٠٠‏ 
عندئد برند الانسان الى نفسه وتتجسم فى آوهامه نقانصه » وشعر بحاجة 
ملحة الى أن يختبر ذانه ویحاسبها ویحاول جهده أن يتفهمها ٠‏ 

لقد عرفت هيةه الصحة العالمية « الصحة » بأنها « حالة السلامة 
الكاملة فى النواحى الجسسية والعقلية والاجتماعية » ولیست محرد 
الخلو من الأمراض أو التشوهات » ۰ وفی اطار هذا الفهوم نجد أنه 
على الرغم من آان اللياقة البدنية هى احدی القومات الأساسية للصحة : 
الا أنه کی یکون الفرد سلیم الصحة ينبغى أن بتمتم بقدرات عقلية كاملة 
مع قدرته على التوافق الاجتماعی ٠‏ 

يتخذ التوافق مع البيئة طریفا ايجابيا فى تحدید منهوم الصحة 
النفسية » و نتضمن تلمية التو افق بين الحاجات الشخصبة و الظر وف الاجتماعية 
للفرد ٠‏ كما پرتبط بقدرة الفرد على التوافق مع نفسه ومع الجتمم الذی 
يعيش فيه ٠‏ وهذا دی الى التستع بحياة خالبه من الاضطرابات مليئة 
بالتحمس ٠‏ أن شخصا هذا ندطه بعتبر من وجهة نظر الصحة النفسية 
شخصا سوبا » لأنه يتميز بالقدرة على السيطرة على العوامل التى تؤدى 
ألى الاحساط ۰ ان مثل هذا الشخص تمتع شدر كاف من, الصحة 
النفسية » بحيث يمكنه أن بعيش فى وفاق مع نفسه ومع غيره ٠‏ 

ان الذی سين الشخصية السوية عن غيرها لیس هو شکل السلوك » 
وانبا وظيفة هذا الساوك ؛ أو ما بحققه من آهداف ۰ فالساوك السوی 


۱۰ 


الذى بميز الشخصية المتكاملة هو الذى بحقق مواجهة واقعية للمشكلات 
والصراع ولیس هروبا منها ٠‏ 

ان الادراك الصحيح للواقم ب متضمنا الفه وم الواقعى للذات - 
يعتبر معیارا مفیدا للصحة النفسية ۰ فلکی يكون التوافق مع البيئة 
ایجاییا فاته ينبثى آن برتکز الى الادراك الواقعی للبيئة * 


الفصل الأول : « منهوم الایمان » » وقد تناول الوضوعات الآنية : 
مدخل 4 معنى الامان 4 موق الا مان ورشضمن وحود الله تعالی 


والفصل الثانی بعنوان « آثر الاسمان فى حياة الفرد » تناون 
موضوعات : الایمان وكرامة الانسان » والانسان فى نظر الوّمنین . 
ومنزلة الانسان > والايمإن والسعادة وسکينة اللفس » والرضا : 
والایمان ومصدر الأمان » والأمل ء والأمن النفسى » والثبات فى الشدائدء 
والاسان والأخلاق » وأثر الابمان فى تكوين الضمير » والبذل والتضحية» 
والقوة » والامان الحق » والرحمة » والاسان والاتتاج 4 وكلمية 
الشخصية النتجة ٠‏ 

وعنبوان الفصل الثالث هو « المفاهيم الأساسية للصحة النفسية » ٠‏ 
حيث اقش بالتفصيل هذه المفاهيم والآراء والنظردات الختلفة فى 
هذا المجال ٠‏ 

واختص الفصل الرایع « توافق الشخصية » » حيث تناول بعد 
اندخل » آساد التوافق ؛ والتوافق الاجتماعی » والتوافق المهنى » وتحقيق 
التو افق الهنی فى الصناعه » والتوجبه والارشاد والعلاج النسى 
اق 


1١١ 


الاسلامية € ۰ 


والله أدعو أن يكون ما جاء بهذه السلسلة علما نافعا لكل من إشرأه 
ويعود واه على کانبه ؛ والله ولى التوفيق ٠‏ 


3# 3# د 


القفاهرة : 
ذو القعدة ۱2۱6 اه 
ماو ۵۶ م 


مفهيوم الابمان 
ما هو 2 الا مان 4 الذى تعنيه ر ده الدر اسة 4 ونحاول تحلية 
أثره فى النفس والحياة ؟ 
ان الاجابة عن هذا السؤال لا تتضح الا اذا عرفنا مفهوم الایمان 
وحشفته ومحناه ۰ قائه ليس محرد اعلان المرء بلسانه أنه مومن 3 
« ومن الئاس من بقول آمنا بالله والیوم الآخر وما هم بمومنین . 
یخادعون الله والذین آمنوا وما بخدعون الا آنفسهم وما یشعرون »> ٠‏ 
( البقرة : )٩-۸‏ 
وليس الايمان مجرد قيام الانسان بأعمال وشعائر اعتاد أن یقوم بها 
المؤمنون ٠٠‏ فما أكثر الذين يتظاهرون بالصالحات » وأعسال الخير » 
( ان النافقن يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا 
تسالی براعون الئاس ولا بذکرون الله الا قليلا 4 ٠‏ (النساء ۰ ۱8۲ ) 
وليس هو مجرد معرفة ذهنية بحقائق الایمان » فكم من قوم عرفوا 
حقائق الایمان » ولم منوا : 
طض وجحدوا بها واستيقلتها انفسهم ظلما وعلوا ۰۰ 4 ٠‏ 
( النمل ۰ ١١‏ ) 


۱۳ 


وحال الكبر أو الحسد أو حب الدنيا بينهم وبين الاسسان يما علسوه 
من بعد ما تبون لهم الحق : 
< .. وان فربقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون 4 . 
( البقرة : 1155 
ان الاینان فى حقيقته ليس مجرد عمل كلامى » أو عمل بدنى . 
أو عمل ذهنى ۰۰ أن الایمان ‏ فى حقيقته ‏ عمل نفسى بلغ أغوار 
اللفس > وبحیط بجوانها كلها م ادراك وارادة ووجدان ۰۰ قلابد من 
ادراك ذهنى تتکشف به حقائق الوجود على ما هى عليه فى الواقع 4 
وهذا الانکشاف لا بتم الا عن طريق الوحى الالهى المعصوم ٠‏ 
ولايد أن بلغ هذا الادراك العقلى حد الجزم الموقن ن واليقين 
الجازم » الذى لا بزئزله شك ولا شبهة : 
< انما الومنون الذين آمنوا بالله ورسوله نم لم برتابوا ٠ > ٠٠‏ 
( الحجرات : ه 
ولابد أن يصحب هذه المعرفة الجازمة اذعان قلبى » وانقياد ارادى » 
تمثل فى الخضوع والطاعة لحكم من آمن به مع الرضا والتسليم : 


< فلا وربك لا يؤمنون حتی بحكموك فيما شجر بينهم تم لا يجدوا فى 


انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما » ٠‏ ( النساء ۰ م5 ) 
< انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان 
بقولوا سمعنا واطعنا واولنك هم الفلحون 4 ٠‏ (النور ۰ ۵۱ 


١‏ وما كان لومن ولا مؤمنة اذا قضی الله ورسوله آمرا أن یکون لهم 
الخيرة من آمرهم ۰۰ » ٠‏ ( الاحزاب :04 ) 

ولابد آن نتبع تلك المعرفة » وهدا الاذعان » حرارة وجدانة قلبية » 
تبعث على العمل بمقتضيات العقيدة » و الالتزام بسبادئها الخلقية والسلوكية 
والجهاد فى سبيلها بالمال والنفس ۰ ولهذا نجد القرآن الكريم بصف 
الومنین فيقول : 


1 


< انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت علیهم آيانه 
ينفقون ۰ أولئك هم المؤمنون حقا ٠ 4 ٠٠‏ ( الانفال : ؟ ‏ ع ) 

والقرآن الكريم بعرض دائما « الایمان » فى أخلاق حية » وأعمال 
ناأصعة اشميز بها الومنون عن الكمرة و الشر کین : 


< قد افلح المؤمنون ٠‏ الذین هم فى صلاتهم خاشعون ۰ والذین هم 
عن اللو معرضون ٠‏ والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم 
حافظون 4 ٠‏ ( المۇمنون : 1 ۵ ) 

وقال تعالى فى وصف المؤمتين الصادقين : 

« انما المنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله » أولئك هم الصادقون . 

( الححرات : ۱۵ ) 

« فالاسان » هو تصدیق القلب بالله ورسوله ۰۰ التصدق الذی 
لا شوبه شك أو ارتياب ٠٠‏ التصدیق المطمئن الثات الذی لا بتزعزع 
ولا ضطرب ؛ والذى ينبثق منه الجهاد بالمال والنفس فى سبيل الله .٠‏ 
وهذا الانطلاق الى الجهاد فى سبيل الله بالمال والنفس » هو انطلاق 
ذاتى من نفس المؤمن » بريد أن يحقق به الصورة الوضيئة التى فى قلبه : 
ليراها ممثلة فى واقع الحياة والناس ٠‏ 

هذه العناصر والمقومات التى ذكرناها هی التى تكون « الايمان 
الحق » » أو « العقيدة الحقة » » واذا فقد بعض هذه العناصر فان 
ما بقى منها لا يستحق أن بسمی « أيمانا » أو « عقيدة » ٠.‏ 


وییکن أن قسمی « فكرة » أو « نظرية » أو « رأيا 6 ۰ 
آما « الایمان الحق » فهو الذى تشرق شمسه على جوانب النفس كلها » 
فتنفذ اليها أشعتها حاملة الضوء والحرارة والحماة +٠٠‏ حيث تنفذ هذه 
العقيدة الى العقل فتقنعه وتطمئنه » والى القلب فتهزه وتحركه » والى 
الارادة فتدفعها وتوجهها ٠‏ واذا اقتنع العقل » وتحرك القلب » واتجهت 


۱۵ 


الارادة : استحات الجو ارح واندفعت للعسل . واستحات الرعية للراعى 
المطاع ٠‏ 5 


۾ محتوى الايمان : 

لا نکی أن نيعرف حك الا مان و مفهو مه حنی نعرف محتواه 0 
لا بد أن نعرف أى اسان نعنی و در استلنا هذه + 

انه الايمان « الدينى » : الدی صحب البشرية منذ نشأتها » 
ولم بغارقها فى صباها وشبایها وكهولتها » ولم يزل سلطانه مهیمنا على 
الكثير من تصرفاتها وآعسالها ۰ انه الایسان الذی ستحسد فى خاتسهة 
العقاند الستاوبه ؛ « عقيدة الاسلام » » كما أوضحها القرآن الكريم 3 
وهدی الرسول العظیم ؛ متمثله فى الایمان بالله والیوم الاخر والملالكة 
والنبيين والکتب السساوية ٠‏ 


وهذه العقيدة هى التى تحل لعز الوجود » وتفسر للانسان سر 
الحياة والموت ونحيب عن أسئلته الخالدة : من آين ؟ والى أين ؟ ولم ؟ 
ان هذه العقيدة ليست من مستحدثات الاسلام ۰ أتها العقيدة الخالصة 
الصفاة » التی بعث ها آفساء الله جمیعا » ونزلت بها كنب السماء قاطبه 4 
قل آن ينال منها التحريف والتبدیل ٠‏ انها الحقائق الخالدة التی لا تتغير 
ولا تتطور » عن, الله سبحانه # وعن صلته بهذا العالم » وعن حفيقة 
هذه الحياة ودور الانسان فيها وعاقبته بعدها ۰۰ انها الحقائق التى 
علدمها آدم لبشه » وآعلنها نوح فى قومه » ودعا اليها هود وصالح 5 
عادا وثبودا » ونادی ها اپراهیم واسماعيل واسحاق وغيرهم من رسل 
الله » وآکدها موسی فى توراته » وعسی فى افحبله ۰ 

كل ما فعله الاسلام ن هو أنه نقی هذه المقيدة من الشوائب الدخبلة » 
وصفاها من الأجسام الفريبة » التی آدخلتها العصور علیها » فکدرت 
صفاءها وأفسدت توحدها بالتثليث واتخاذ الأردب من دون الله » وأفسدت 


)١(‏ بوسف القرضاوى : الابمان والحياة ( ط ۷) . ( القاهره ۰ مكتبة 
وهبة » ۱۹۸۰) ؛ ص ۱۵ - ۱۷ 


۱۹ 


تنزهها بالتشسبيه والتجسيم » وشوهت نظرتها الى الكون والحياة 
والانسان » وعلاقته بالله ووحيه وما جاء به من نعاليم ٠‏ كما عرض الاسلام 
هذه العقيدة عرضا پلیق بالرسالة التى اقتضت حكمة الله أن تکون خاتمة 
الرسالات الالهية ٠٠‏ وأن تكون غاية كل البشر » الى قيام الساعة ۰ 

جاءت عقيدة الاسلام فتقت عقيدة التوحيد وكمال الألوهية مما شابها 
على مر العصور » ونقت فكرة النبوة والرسالة مما عراها من سوء 
التصور ٠٠‏ ونقت فكرة الحزاء الأخروى مما دخل عليهما من أوهام 
الجاهلين وتحريف المغالين واتتحال المبطلين ودجل المشعوذين ٠‏ 

والعناصر الأساسية لهمذه العقيدة هی : الايمان الله » والایمان 
بالنبوات » والايمان بالآخرة ۰۰ ویسکن أن نجمل فى الايمان : الايمان 
الله واليوم الآخر ۰۰ والايمان بالله يشمل : الايمان بوجوده » والاسان 
يوحدائيته » والايمان بکماله » سمحانه ۰۰ 

أولا : و<ود الله تعالى : 

لقد قامت الأدلة على أن وراء هذا الكون المظيع قوة عليا تحکمه 
و ندبر شئونه وتتحكم فيه ٠ه‏ سماها آحدهم « العلة الأولى » » وسماها 
غيره « العقل الأول » ء وسماها ثالث « المحرك الأول » » وسماها آحد 
الفلاسفة « سوبرمان » » وسماها القرآن العربى المبين وسار الكتب 
السماوية بهذا الاسم الجامع لصفات الکمال والجمال والجلال « اللهع . 

فهده القوة العليا » وبعبارة آخری : هذا الاله العظيم » ليس فى 
مقدور العقل البشرى ادراك کنهه ؛ ولا معرفة حقيقنه » كيف وقد عحز 
عن معرفة کنه ذاته ونفسه وحقيقة الحياة وكثير من حقائق الكون المادية 
من كهرباء ومغناطيسية وغيرها وما عرف الا آثارها » فکیف يطمع فى 
معرفة ذات الله العلى الكبير ؟ قال تعالى فى كتابه الكريم : 

« ذلكم الله ربكم » لا اله الا هو » خالق كل شیء فاعبدوه » وهو على 
كل شىء وكيل ٠‏ لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار » وهو اللطيف 
الخبر 4 . YN)‏ 1064 ۱۰۳ ) 


۱۷ 
( م ۲ - الایمان والصحة النفسية ) 


هذا الاله ليس اله فصيلة محدودة » ولا اله ضعب خاص : 
ول اله اقليم معون ۰ وانما هو ر( رب العالمين »4 6 » رب السوات 
والأرض ) : ( رب المترق والمغرب 

و قل أغير الله آبغی ربا وهو رب كل یء ۰۰ ) ٠‏ 

( الانعام ۰ 6 ) 
وقد دلل القر آل الكريم على وجود الله بطرق عد ده 

ب فشه العقول و الدذهان الى ما فى الكون من آبات ننطق بأن 
ور ها سا سا موه امن التقات فا الى :وه 
بسدأ « السبية » ایمانا طبيعيا لا بحناج الى تدليل » قال تعالی : 


< أن فى خلق السسموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك 
النی نجرى ف البحر بما ينفع الناس وما آنزل الله من السماء من ماء فاحیا به 
الارض بعد موتها وبت فیها من کل دابة وتصریف الریاح والسحاب ۱لسخر 
يبن السماء والارض لآيات لقوم یعقلون » ۰ ر البقرة : ۱۹ ١‏ 
هذا الخلق لابد له من خالق » وهذا النظام لابد له من منظم : 
ض آم خلقوا من غم نیء آم هم الخالفشون . ام خلقوا السموات 
والارض ۰۰ » ۰ ( الطور : ۲۵ ۰ ۲۸ ) 
بن وستثر الفطرة الانسانية السليمة التی ها يدرك الرء ادراکا 
مباشرا أن له ربا والها قوها عظیا کله ویرعاه : 
( فاقم وجهك للدین حنيفا » فطرة الله التى فطر الناس عليها » 
لا تبدیل لخلق الله » ذلك الدين القیم ولکن اکثر الناس لا بعلمون 4 . 
( الروم © ۲۰ ) 
واذا اختفت هذه الفطرة فى ساعات الرخاء واللهو فاها تعود الى 
الظهور عند الشدة والبأساء ٠‏ وسرعان ما يذوب الطلاء الكاذب ؛ 
وشكشف المع دن الأصيل فى النفس البشرية ه فتعود الى رها داعبة 


متصرعه : 


۱۸ 


« هو الذى يسيركع فى البر والبحر » حتى اذا کنتم فى الفلك وجرين 
بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءنها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان 
وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لن انجيتنا من هذه 
لنکونن من الشاکرین > ۰ ( يونس ۰ ۲۲ ) 

وتبدو هذه الفطرة حين يفاجاً الانسان بالسؤال عن مصدر هذا 
الكون ومديره » فلا سملك الا آن بعلن قاثلا : « الله » : 


< ولئن سالتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقور 
لمقولن الله ۰۰ > ٠‏ ( العنکبوت : 1۱ ) 

« قل من يرزقكم من السماء والأرض » آمن يملك السمع والابصار ) 
دمن بخرج الحى من الميت وبخرج الیت من الحى » ومن يدبر الأمر > 
فسيقولون الله » فقل افلا تنقون ٠‏ فذلكم الته ربكم الحق » فماذا بعد الحق 
ألا الضلال » فانى تصرفون 4 . ( يونس ۰ ۳١‏ س ۳۲ ) 

وستشهد القرآن الكرريم بالتاريخ الانسانى على أن الايمان بالله 
وبرسله كان سفينة النجاة لأصحابه » وأن التكذيب به ورسله كان 
نذير الهلاك والبوار ٠٠‏ ففى نوح يقول : 


فكذبوه فأنجيناه والذين معه فى الفلك واغرقنا الذين كذبوا بآباتنا» 


انهم کانوا قوما عمین » . ( الاعراف : 1 ) 
وفی هود مقول : 
« فانحاه والذین معه برحمة منا و قطعنا دابر الذین کنیوا باباتنا » 
وها کانوا مؤمئين > . ( الاعراف : ۷٣‏ ) 


وفی صالح وضو مه قول : 
« فتلك بيوتهم خاوبة بما ظموا » ان فى ذلك لآية لنوم یعلمون م . 


( الثمل : ۵۲ : 

صلی الله عليه وسلم : 
< ولقد ارسلنا من قبلت رسلا الى قومهم فجاءوهم بالمینات فانتقمنا 
من الذین اجرموا » وکان حقا علینا نصر الومنن 4 . (الروم : 1۷ ) 


۱۹ 


ثانيا : انما الله اله واحد : 

فهو تعالى اله .واحد لا شرىك له » ولیس له مشل فى داته 
أو صفانه ٠‏ قال تعالی : 

ظ قل هو الله احد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد ۰ ولم يكن له 
كفوا جحد )¢ . ( سورة الاخلاص ) 


ز والهكم إله واحد > لا اله الا هو الرحمن الرحيم ) ٠‏ 
( البقرة : ۱۱۳ ) 


وكل ما فى الكون من ابداع ونظام بدل على أن مبلعه ومديره 
و احد ٠٠‏ ولو كان وراء هذا الكون أكثر من عقل مدير » وأكثر من ابد 
تنظم » لاختل نظامه » وصدق الله تعالی : 
< لو كان فیهما آلهة الا الله لفسدتا » فسحان الله رب العرش 
عما يصفون > ٠‏ ( الآنبياء : ۲۲ ) 
« ما اتخذ الله من ولد وما کان معه من اله » اذن لذهب كل اله بما 
خلق ولعلا بعضهم على بعض » سبحان الله عما يصفون 4 ٠‏ 
( آلومنون ۰ ٩۱‏ ' 


وهو تعالی واحد فى ربوییته ٠۰‏ فهو رب السموات والارض ومن 
فيهن وما فيهن » فخلق کل شیء وقدره تقدیرا » وأعطى کل شىء خلقه 
ثم هدى ٠‏ ولا يستطيع أحد من خلقه أأن صعی أنه الخالق أو الرازق 
أو المدير لذرة فى السماء أو الأرض : 

د وما يشقى لهم وما ستطيعون 4 ٠‏ (الشعراء: ۲۱۱ ) 

وهو تعالی واحد فى آلوهته + فلا سستحق السادة الا هو » 
ولا تجوز التوجه بخوف أو رجاء الا اليه ٠‏ فلا خشية الا منه ؛ ولا ذل 
الا اليه » ولا طمع الا فى رحمته » ولا اعتماد آلآ عليه » ولا أتقياد 
ألا لحکبه ٠‏ 


۳۰ 


والبشر جميعا ‏ دون استكثناء ‏ عباد الله » لا يملكون لأنفسهم 
ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا تشوراء 

ومن ثم كانت دعوة الاسلام الى الناس كافة والی آهل 
الكتاب خاصة : 

< تعالوا الى كلهة سواء بيئنا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به 
شبئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ٠ > ٠٠‏ 

ر آل عمران : 55 ) 
وا يدن الانسلام سب لم یل ال ف ع الا اه : 


< رسول قد خلت من قبله الرسل » ٠‏ ( آل عمران : ١55‏ ) 
ولم يقل هو عن نفسه الا أنه « عبد الله ورسوله » » وجاء فى 
الحديث النبوی الشريف : 

« لا تطرونی كما آطرت النصاری عيسى بن مریم ولکن فو لوا 

عبد الله ورسوله » ۰ ( رواه البخارى ) 

ولا ها الوا ا فى انلز الق ان بت الا شرا متا + 

اصطفاهم الله لحمل رسالته الى خلقه » ودعو هم الى عبادته وتوحیده ۰ 
ولهذا كان النداء الأول فى رسالة کل واحد منهم : 
< یاقوم اعبدوا الله ما لكم من اله غره > ۰ 

( الأعراف : ۵٩‏ » 1۵ 4 ۷۲ > ۸۵ ) و ( هود + ۸۵۰ ۷۱ ) 

« ولقد بعثنا فى كل آمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » ۰ 

( النحل ۰ ۲۱ ) 

( وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی اليه آنه لا اله الا آنا 

قاعىدون > ۰ ( الانیاء : ۲۵ ) 

وکانت « لا اله الا الله » ابذانا بمولد مجتمح جدید » يغاير مجتمع 

الجاهلية ٠٠‏ مجتمع متمیز بعقيدته » متمیز بنظامه » فلا عنصرية فيه 

ولا طبقية ولا اقليمية » لأنه جتمی الى الله وحده » ولا عرف الا الولاء 

له سبحانه ء٠‏ وقد أدرك زعماء الحاهلية ما تنطوى عليه دعوة 


۲١ 


« لا أله ۷۱ الله 06 من تقو بضص عروشهم والقضاء على جبروتهم و اعا نه 
المستضعفين عليهم ٠‏ فلم يألوا جهدا فى حربها » وقعدوا يكل صراط 


بوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن وببغونها عوجا ۰ 


لقد كانت مصيبة البشرية الكبرى أن آناسا منهم جعلوا من أتفسهم 
أو جعل هنهم قوم آخرون آلهة فى الأرض أو آنصاف آلهة » لهم يخضم 
الناس ويخش عون » ولهم برکصون ویسسجدون » ولهم ينقادون 
وبستسلمون ٠‏ ولكن عفيدة التوحيد سمت بأنفس الوّمنین » فلم يد 
عندهم بشر الها » أو ابن اله ٠٠‏ ولم بعد بشر يسجد لبشر أو ينحنى 
لبشر أو بل الأرض بين بدی بشر ۰۰ وهذا أصل الأخوة الانسانة 
انحقة » وأصل الحرية والكرامة الحقة » اذ لا أخوة فن عابد ومعيود > 
ولا حرية لانسان أمام مدعى آلوهية » ولا كرامة لمن يركع أو يسجد 
لخلوق مثله أو نتخذه حكما من دون الله ۰ 

قال أبو موسی الأشعری' : اتتھینا الى النجاشی وهو جالس فى 
مجلسه ؛ وعرو بن العاص عن يمينه وعمارة عن يساره والقسیسون 
جلوس فى صفین منتظمين ۰ وقد قال عمرو وعمارة للنجاثى ‏ وهسا 
مندوبا مشركى مكة الى النجائى ‏ انهم لا بسجدون لك ؛ فلما اتنهينا 
بادرنا من عنده من القسيسين والرهبان : اسجدوا للملك » فقال جعفر ي 
أبى طالب : لا نسجد الا لله ۰۰۱ فرغم أنهم مهاجرون وغرباء لاجئون » 
وهم فى أرض هذا الملك وفى حوزته » أبوا أن شرطوا فى توحی‌دهم 
لحظة واحدة فیسجدوا لغير الله » وأعلنها جعفر كلمة أصبحت شعارا 


لكل مسلم « لا نسجد الا لله » ٠‏ 
الثا : كمال الله تعالى : 


ولابد مع الایمان بوجود الله ووحدائيته من الايمان بأنه تعالى 
متصف بکل كمال يلبق بذاته الكريمة : 


۳۲ 


( الاخلاص ۰ ۲ ب 6 ) 
« .. ليس كمثله شىء » وهو السمیع البصم > . 
( الشوری :© ۱۱ ؛ 
فهو سبحانه وتعالی العلیم الذى لا يخفى عليه شىء : 
« وعنده مفاتح الغیب لا بعلمها الا هو » ويعلم ما فى البر والبحر > 
وما تسقط من ورقة الا بعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا بابس 


الا فى كناب مین » . ( الانعام : هم ) 
وهو العزيز الفعال لما بريد » الذى لا يغلبه شىء » ولا يقهر 
ارادته شىء : 


« قل اللهم مالك املك تؤتى الملك من نشاء وتنزع الملك ممن نشاء » 

وتعز من نشاء وتذل من تشاء » بيدك الخر » انك على كل نیء قدير > ۰ 

(آل عمران : ۲۰ ) 

وهو القدر الذى با محزه شىء ۰۰ بحيب الضطر اذا دعاه 4 

ویکشف السوء ؛ وبحى العظام وهى رميم ه وعید الخلق كمأ 
بدأهم آول مرة : 


« تبارك الذی بيده اللك وهو على کل نیء قدیر » ۰ ( آللك : ۱ ) 
وهو الحكيم الذى لا بخلق شيئا عبثا » ولا ترك شيئًا سدى : 
ولا يفعل فعلا أو يشرع شرعا الا لحكم » عرفا من عرفها وجهلها من 
جهلها ٠‏ وهذا ما شهد به الملانكة کی الب الأعلى : 
< قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا » انك انت العليم الحكيم » ۰ 


( البقرة ۰ ۲۲ ) 
وما شهد به أتبياء الله وآولاوژه 4 و آولوا الألياى من عباده : 


ير الذبن يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنويهم ویتفکرون فى خلق 
السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ۰۰ 4 ۰ 
( آل عمران ۰ ۱۹۱ ) 
۳۳ 


وهو الرحيم الذى سبقت رحمته غضيه » ووسعت رحمته كل ثىء » 


كما وسم علمه کل شىء + وقد حكى الق ر آن الكريم دعاء الملائكة ۳ 
« .. ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلها ۰۰ ) ٠‏ (غافر : ۷ | 
وقال : 


+ ۰۰ عذابى أصيب به من آشاء » ورحمتی وسعت كل شىء ۰۰ > . 
( الاعرراف : ۱۵۹ ) 
وقد بدأت سور القرآن ب « بسم الله الرحمن الرحيم » للدلالة على 
سعه رحممته واتقوية الرجاء فى قلوب عباده » وان تورطوا فى الذنوب 
والآثام ٠‏ قال تعالی : 


ط قل باعبادى الذين أسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » 
أن الله بغفر الذنوب جميعا » انه هو الغفور الرحيم 4 ۰ ( الزمر : *م ) 

فالاله فی الاسلام لیس بععزل عن هذا الکون ما فیه ومن فیه ء 
كاله « آرسطو » » الذی آسماه « المحرك الأول » أو « العلة الگولی » > 
ووضنه بمسفات لا E‏ ۰۰ لن هستا آلاله امول 
عن الكون » الذى عرفه الفکر الیونانی القديم » لا يعرفه الاسلام ٠.‏ 
وا و 


< خلق الارض والسووات العلى ٠‏ الرحمن على العرش استوى . 
له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ۰ وان تجهر 
بالقول فانه بعلم السر وأخفى ۰ الله لا اله الا هو » له الأسماء الحسنی > ۰ 

(طه:6-م) 


ل الله لا اله الا هو الحى القيوم » لا تاخذه سسنة ولا نوم . 
له ما فى السموات وما فى الأرض » من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه » 
بعلم ما بين آبدیهم وما خلفهم » ولا بحيطون بشىء من علمه آلا بما شاء > 
وسم کرسبه السموات والارض » ولا بؤده حفظهما » وهو العلى العظيم ». 


القزة : وام 
ع 


الاله فى الاسلام هو خالق كل شىء » ورازق كل حى » ومدبر 
كل آمر » أحاط بكل شىء علما » وأحصى كل ثىء عددا » ووسع كل 
شیء رحمة ۰۰ خلق فسوی » وقدر فهدی » يسمع ويرى » ويعلم السر 
والنحوی : 

۰.۶ ما یکون من نجوی ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسیم 
ولا ادنی من ذلك ولا اکثر الا هو معهم آين ما کانوا » ثم ينيهم بما عملوا 
يوم القيامة ۰۰ 4 . ( الجادلة : ۷ ) 

له الخلق والامر : وبيده ملکوت كل شیء » يولج اللیل فى النهار . 
وبولج النهار فى الليل : ویخرج الحی من الیت » ویخرج الیت من 
الحی » ویرزق من شاء شیر حساب »۰ له ما فى السموات والارض 
ملکا وملکا + لا ملك آحد مثقال ذرة فى السسموات والارض : 
فالشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » والارض وما علیها ممهدة 
بقدرته ومسبرة بمشیئنه ووفق حکمته ۰ 


هو الذی پرسل الریاح لثبر سحابا » فيبسطه فى السماء كيف 
يشاء » ثم بجعله تسف فتری الودق بخرج من خلاله ٠‏ وهو الدی سخر 
الفلك لتحرى فى البحر مره 6 وسسك السماء آن تقع على الأرض 
الا باذنه : وهو الذی حمل الأرض دلولا ليمثى النأس فى مناكيها 
وبا کلوا من رزقه + 

فکل من فى السسوات والأرض خلقه وعساده + الملائكة فى 
السسوات » والجن والانس فى الارض ؛ كلهم فى قبضة قدرته » وطوع 
مشيئته : الملانكة جنده الطیعون بفطرتهم : 

« لا بسبقونه بااقول وهم بأمره یعماون ‏ ۰ ( الانبیاء : ۲۷ ) 

< .. لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما بومرون > ۰ 


Yo 


عن مشضيئته وسلطانه » لا سلكون لأنفسهم موتا ولا حاة ولا نشورا » 
ومن تسرد منهم على العببودية له اليوم فس وف يعترف بها عدا : 

« ان كل من فى السووات والارض الا آتی الرحمن عبدا . لقد 
أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه بوم القيامة فردا > ٠‏ 

) ۹۵ - ٩۳ ۰ (هريم‎ 

منقاد لا نون الله ؛ شاهد بوحدانته وعظمته ؛ ناطق بایان علمه وحکمته ء 
دائم التسبيح بحمده : 

+ تسبح له السموات السسبع و الارض ومن قيهن » وان من شىء 
ألا بسیح بحمده ولکن لا نفقهون تسبيحهم » انه كان حلیما غفورا > . 

( الاسراء ۰ 1 ؛ 


ان تسبیح الكون لله » وسجوده له سپحانه » حقيقة كبيرة » عست 
عنها آعین » وصست عنها آذان » ولکنها. تحلت للذین نظرون بأعين 
والعوالم كلها ساجدة خاشعة ؛ ترتل آنات التسبيح والثناء على الخالق 
« ولله بسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو 
والآصال 4 . ( الرعد : ۱۵ ) 
< آلم نر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والحجمبال والشجر والدواب وکشر من الناس ۰۰ > ٠.‏ 
( الحج :18 ) 
5 سبح لله ما فى السموات والارض » وهو العزيز الحكيم ٠‏ له ملك 
السموات والارض » بحيى ويميت » وهو على كل شىء قدير ۰ هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن » وهو بكل شىء عليم » ٠‏ (الحديد 1١:‏ ؟) 


۳۹ 


رابعا : الايمان باللبوات : 


ان الايمان بالنبوة ليس بالأمر العجيب بعد الایمان يكمال الله 
وحكمته ورحمته ورعايته للكون وتدبيره للعالم » وتكريمه للانساان ٠‏ 
بل هذا الابمان فرع من ذلك ولابد » فما كان الله ليخلق الانسان . 
ويسخر له ما فى الكون جمیعا ؛ ثم نتركه تخبط على غير هدى ٠.‏ 
بل كان من, نمام الحكمة أن هديه سبيل الاخرة كما هداه سبيل الحياة 
الدنيا » وآآن مبیء له زاده الروحی كما هيا له زاده المادى » وأإن ينزل 
الوحی من السماء لیحبی به القلوب والعقول » كا ]ول من السماء ماء 
لتحيا به الأرض بعد موتها ٠‏ 

ولهذا استنكر رسل الله من قومهم أن بعجبوا لأن الله أرسل عنه 
رسولا بلغهم بأمره ونهيه » فيقول نوح : 


« .. يا قوم ليس بى ضلالة ولکنی رسول من رب العالین ۰ ابلفکم 
رسالات ربی وأنصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون ۰ أو عجبتم أن جاءكم 
ذكر من ربكم على رجل منكم لبنذركم ولتتقوا ولعلكم نرحمون 4 ٠‏ 
( الأعراف : ٩۱‏ ب ٩۲‏ | 
ويقول هود لقومه ما يقرب من هذا القول ٠‏ 
ويقول القرآن الكريم ردا على المشركين الجاحدين برسالة محسد 
عليه السلام : 


« اكان للناس عجبا أن آوحینا الى رجل منهم أن انذر الئاس وبشر 
الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم » قال الكافرون ان هذا لساحر 
مبين > ٠‏ ( يونس ۲۰۰ 

والمدانية بالوحى هی آعلی مراتب الهدابة التى منحها اله 
للانان۱) ۰ه 


(۱) آلرجع السابق : ص ۲۱-۲۰ 


YY 


| - فهنالد الهداية الفطرية الكونية : وهذه الهدايه ليست قاصرة 

على الا نسان »> بل تشمل أإيضا الحو ان وساتر الکانات » وهی التى 
« واوحی ربك الى النحل أن اتخذى من الحبال بيوتا ومن الشجر 
ومما بعرشون ) ۰ ( اللحل :58" ) 
بل هی منسثه فى أجراء الكون كله 5 ون الشات الذی يمتص غذاءه 

من عناصر الأرض سسب محدودة وقدر معلوم 4 وفى الكواكئب التی 
سير كل منها فى مداره الذى لا يتعداه » وفق فانون لا تخطاه : 


لا الشمس ينبغى لها آن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار » وكل فى 
فلك يسبحون 4 . ال ا 

فهى هداية عامة للمخلوقات » ولهذا ذكر لنا القرآن الكريم جواب 
موسى عليه السلام لفرعون الذى قال : 


« فمن ربكما با موتی ۰ قال ربنا الذى اعطی كل شیء خلقه ثم 
هدی » ۰ (طه : ٥.  )٩4‏ ) 
وقال تعالی : 
< سبح اسم ربك الاعلی ۰ الذی خلق فسوی والذی قدر فهدی ٠>‏ 
( الاعلی ۶ ۱ ۳ ) 

۲ ل والرتسة الثانية للهداية - مرتبة الحواس الظاهرة : 
کالحواس الخمس ؛ والباطنة کالاحساس مثل الجوع والعطش والانفعال 
مثل الفرح والحزن > وهذه الرئس 4 آرقی من الأولى ه اذ فبها قدر 
من الادراك + 

۳ - والرتبة الثالشة : هداية العقل بملکانه وقواه المختلفة : 
وهذه آرقی مرتية من الحواس » وان كان کثیرا ما بعتمد على الحس 
فى الحکم والاستنباط » وبذلك بتعرض للخطأ » كما يتعرض له فى ترتیب 
القدمات واستخلاص النتائج ۰ والعملیات العلیا للعقل من الخصائص 
التى انفرد ها اللانسان عن ساثر الکاگنات ۰ 

۳۸ 


؟ - والرتبة الرابعة : هی هداية الوحى : وهی التى تصحح خط 
العقل » وتتفی وهم الحواس ؛ وترسم الطريق الى ما لا سمل للعقفل 
أن بصل اليه وحده » وترفم الخلاف فیما لا يمكن أن تنفق عليه العقول : 

< كان الناس آمة واحدة قمعت الله النبیین مشرین ومنذرین > 
وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بين الناس فیما اختلفوا فيه » وما اختلف 
فيه الا الذين آوتوه من بعد ما جاءنهم البینات بغيا بينهم » فهدی الله الذین 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه » والله بهدی من بشاء الى صراط 


مستقيم » ٠‏ ( البقرة : ۲۱۳ ) 
< لقد آدسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط ۰۰ » ۰ ( الحديد : ۲۵ ) 
و رسلا مبشرين ومنذرين لشلا يكون للناس على الله حجة بد 
الرسل 4۰۰ ۰ ( النساء : ٠١١‏ ) 
والایمان بالشوة والرس‌الة یتضمن فى ثناياه معانی عديدة نلخصها 
فیما یاتی : 


١‏ فمعتاه الابمان بحكمة الله البالغة » ورحمته الواسعة ٠٠‏ فحکمه 
الحكيم ورحمة الرحيم هما اللتان اقتضتا ألا نترك الناس سسدی »> 
وآلا يعذبوا قبل البلاغ والتبشير والانذار » وآلا يتركوا للخلاف یأکلهم 
دون حكم يرجعول اليه : 

< ابحسب الانسان أن بترك سدى »> ٠‏ ( القيامة : ۲۶۱ ) 

) ۱۵ : الاسراء‎ ( ٠ > وما كنا معذبين حتی نیعت رسولا‎ .. ١ 

ط .. فیعت الله النبيين مبشربن ومنذرين » وانزل معهم الكتاب بالحق 
لیحکم بين الناس فيما اختلفوا فيه » ۰ (البقرة : ۲۱۳ ) 

؟ ‏ ومعناه الابما بوحدة الدین عند الله » وآن دين الله فى جميع 
الأماكن والازمان واحد لا تعیر » وان تعيرت الناهج و الشرائع 
باختلاف العصور : 

ظ قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعیل 
واسحق ويعقوب والأسباط وما آوتی موسى وعيسى وما آوتی النبیون من 
ربهم لا فرق يبن أحد منهم ونحن له مسلهون > ۰ ( البقرة : ۱۳۹ ) 

۲۹ 


ويصور رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم موقفه من الأنساء 
قبله » أنه ليس الا اللبنة الأخيرة فى هذا الصرح الكبير » فيقول : 

« مثلى ومثل الأنبياء قبلى كمثل رجل بی بيتا فأحسنه وأجمله 
الا موضع لبنه من زاوية من زواياه » فجعل الناس يطوفون به ويعجبون 
له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ۰۰ فأنا تلك اللنة وأنا خاتم 
النبيين » ٠‏ 

۳ - ومعناه الايمان بمثل عليا انسانية واقعية » وقدوات بشرية 
ممتازة » استطاعت أن تجعل من مكارم الأخلاق وصالح الأعمال وفضائل 
النفوس » حقائق واقعة وشخوصا مرثية الناس » وليست محرد أفكار 
أو أمانى أو نظريات ٠‏ وجمهور الناس ليسوا فلاسفة يؤمنون بالمجردات . 
وانما يتأثرون وينفعلون ويؤمنون بما پشاهدون وما يحسون ۰ ولهذا 
جعل الله الرسل الى الناس بشرا مثلهم » لا ملائكة من غير جنس‌هم 
لأن الانسان لا بأنس الا لثله ولا يقتدى الا بمثله ٠‏ وقد استبعد 
المشركون أن يكون الرسول بشرا ء وقالوا مذ عمد فوح : 


< ۰۰ أبعث الله بشرا رسولا > ۰ ( الاسراء : 6ه ) 

فرد الله علیهم بقوله : 

« قل لو كان فى الارض ملانكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من 
السماء ملكا رسولا 4 ٠‏ ( الاسراء : مو ) 

فالأنبياء ليسوا فى نظر القرآن آلهة » ولا أنصاف آلهة » ولا أبناء 
ملائكة » انهم بشر مثلنا ۰ من, الله عليهم بنعمة الوحى » ليبلغوا رسالة 
الله تلناس : 

< قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء 
من عباده » وما كان لنا آن ناتيكم بسلطان الا باذن الله » وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون > . ( ابراهيم * ۱۱ ) 


e 


خامسا : الابمان بالآخرة : 

اتفقت کلمة البشر علی آن لنفس الانسان بقاء محا به ينك مفارقة 
البدن » وأنها لا تسوت موت فناء ‏ أى زوال مطلق ‏ وافما الوت 
الحتوم هو ضرب من الخضاء » وان اختلفت منازعهم فى تصویر ذلك 
البقاء » وتباينت مشاربهم فى طرق الاستدلال عليه »۰ هذا الشسمور 
العام بحياة بعد هذه الحياة » والمنبعث من جميع الأنفس » قديما 
وحديثا » لا يمكن أن بعتبر ضلالا عقلیا أو نزعة وهمية » وأنما هو من 
الالهامات التى اختص بها هذا النوع ٠‏ فکما ألهم الانسان أن عقله وفکره 
هما عماد بقاثه فى هذه الحياة الدنيا » كذلك ألهمت العقول » وشعرت 
النفوس » أن هذا العمر القصير ليس هو منتهى ما للانسان فى الوجود ۰ 
بل الا نسان نزع هذا الجسد » ثم يكون حيا باقیا فى طور آخر » وان 
لم يدرك كنهه ٠٠‏ 


ولكن كيف يسيغ العقل آن ينفض سوق هذه الحياة وقد تهب 
فيها من تیب » وسرق فيها من سرق » وبغى فيها من, بغی ٠٠‏ ولم يأخذ 
أحد من هؤلاء عقابه ٠‏ بل استتر واختفى » فأفلت ونجا » أو تمكن من 
اخضاع الناس له بسيف القهر والجبروت ؟ 

وفى الجانب الآخر » كم أحسين قوم » وضحوا وجاهدوا » ولم 
ینالوا جزاء ما قدموا » اما لأنهم كانوا جنودا مجهولين » أو لأن الحسد 
والحقد جعل الناس یتنکرون لهم بدل أن یعترفوا بفضلهم » أو لأن الموت 
عاجلهم قبل أن نعموا شمرة ما عملوا من خير ۰ وكم من, قوم دعوا الى 
الحق » واستمسکوا به » ودافعوا عله » فوقف الظالون فى طريقهم 3 
وأوذوا واضطهدوا » وسقطوا صرعى فى سبيل الحق » وأعداژهم 
الطغاة فى آمن وعافية بل فى ترف ونعيم ٠‏ 


ان العقل الذى ,ومن بعدالة الاله الواحد » يطلب أن توجد 
دار أخرى حزى فيها المحسن باحسانه 1 واسیء بأساءته ۰ ومدا 


۳۱ 


( وما خلقنا السووات والارض وما بینهما لاعين ٠‏ ما خاقناهما 

الا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ٠‏ ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين > . 
( آلدخان : ۲۸ .»)1 ) 

طض وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا » ذلك ظن الذین کفروا : 
فويل للذین کفروا من النار ٠‏ أم نجعل الذين آملوا وعملوا الصالحات 
تالفسدین فى الارض » آم نجعل المتقين کالفجاد » ۰ ( ص : ۲۷ - ۲۸ ) 
< ولله ما فى السموات وما فى الارض لبحزى الذین أساءرا بما عملوا 
وبحزی الذین احسنوا تالحسنی ۽ ٠.‏ ( النجم ۰ ۲۱ 4 


آما بعث الاحیاء بعد الموت فليس بعزیز على من خلقهم آول مرة : 

ز وهو الذی يبدا الخلق ثم بعیده وهو آهون عليه » وله الثل الاعلی 
فى السموات والارض » وهو العزیز الحکیم 4 ۰ ( الروم : ۲۷ ) 

بهذا الخلق الأول ستدل القرآن على امکان البعث » كما ستدل 
عليه سظاهر قدرة الخالق سبحانه فى عالم الثبات : 


« با آیها الناس أن كلتم فى ريب من البعت فانا خلقناكم من تراب 
ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضفة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم » ونقر 
فى الأرحام ما نشاء الى اجل مسمى نم نخرجکم طفلا ثم لتبلفوا اشدگم » 
ومنكم من بتوفی » ومنكممن برد الى آرذل‌العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيا » 
وترى الارض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وآنبتت من كل 
زوج بهیج .' ذلك بان الله هو الحق وانه بحيى الوتی وأنه على كل شیء 
قدير ۰ وان الساعة آنية لا ريب فيها وان الله یبمث من فى القبور > . 
( الحج ۰-0 ۷ 
ویستدل القرآن الكريم على امکان البعث بخلق الاجرام العظيمه 
فى هذا الكون ‏ وهی آکبر من خلق الناس وأعظم : 


« آو ليس الذی خلق السموات والارض بقادر على أن بخلق مثلهم » 
بلی » وهو الخلاق العلیم 4 . ( بس : ۸۱ ) 


۳۲ 


ذ أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والارض ولم بعى بخلقهن 
بقادر على أن بحیی الموتى » بلى » انه على كل شیء قدير 4 . 

( الأحقاف : ۲۲۳ ) 

وبعاد أن ببعث الناس من قبورهم بکود الحساب الدقيق » 


« اليوم تجزى ثل نفس بما كسبت » لا ظلم اليوم » ان الله سريع 
الحساب » ۰ ۱ 03 ( غافر ۶ ۱۷ ) 
( ونضع الوزین القسط ليبوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا »وان كان 

مثقال حبة من خردل آتینا بها » وكفى بنا حاسبين > . 
00 ( الأنبياء : ۷ ) 

وهنالك پنقسم العباد الى شقی وسعید : 

ا فاما الذین شقوا ففی النار لهم فيها زفير وشهیق ۰ خالدین فیها 
مادامت السموات والأرض الا ما شاء ربك » ان ربك فعال لما بريد . 
وأما الذین سهدوا ففی الحنهة خالدین فيها مادامت السموات والارضی 
آلا ما شاء ربك » عطاء غم مجذوذ 4 .' ([ هود ۰ ۱.۷ تب ۱.۸ ) 


* 3 لا 


a 
) و ۳ - الایمان وا النقسیة‎ 


مزايا العقيدة الاسسلامية 

للعقيدة الامسلامية مزايا لا تتوافر رها من العقائد » فهى تتميز 
بما يأتى : 

: أنها عقيدة واضحة‎ -١ 

فهى عقيدة بسيطة لا تعقيد فيها ولا غموض » وتنلخص فى أن وراء 
هذا العالم البديع المنسق الحکم روا واحدا خلقه ونظمه 4 وقدر 
كل شىء فيه تقديراء وهذا الاله أو الرب ليس له شريك ولا شمه 
ولا صاحة ولا ولد : 


ط .. بل له ما فى السموات والارض » کل له قانتون 4 ۰ 
(البقرة : ۱۱۹ ) 

وهذه عقيدة واضحة مقبولة »۰ فالعتضل يطلب داتسا الترابط 
والوحدة وراء التنوع والکثرة » ویرید أن برجم الأشياء دائسا الى 
سیب واحد ٠‏ فليس فى عقيدة التوحید ما فى عقائد التثلیث ونحوها 
من الغموض والتعقید الذی يعتمد على الكلمة ال مأثورة عند غير 
المسلمين « اعتقد وت أعمى » ۰ 

۲ س آنها عقيدة الفطرة : 

فهی عقيدة ليست غربة على الفطرة أو متناقضة معها » بل هی 
منطبقة علیها تمام الانطباق ٠‏ وهذا هو صریح القرآن الكريم : 


< فاقم وجهاه للدین حنیفا » فطرة الله التی فطر الناس علیها » 
لا تبدیل لخلق الله » ذلك الدين القیم ولکن اکثر الئاس لا یملمون 4 ۰ 
( الروم ۰ ۲۰ ) 

وكذا صریح الحدیث اللسوى الشريف : « کل مولود ولد على 
الفظشرة ‏ آی على الاسلام ب وانسا آبواه مودانه أو نصرانه 
أو يمحصانه » ٠‏ ( متفق عليه ) » فدل على أن الاسلام هو فطرة الله . 
فلا بحتاج الى تار من الوالدین(۱) ۰ 
( امرجم السابق : ص ۲۷ 

۳ 


۳ س آنها عقيدة نايتة : 

فهی عقيدة اة محددة » لا تقل الزيادة أو النقصان ء ولا التحريف 
أو التبديل + فليس لحاكم من الحكام » أو مجمع من المجامع العلمية 
أو غيرها » أن بضیف اليها أو ,يحور فيها » وکل اضافة أو تحوبر مردودة 
على صاحبها ٠‏ والتبى صلى الله عليه وسلم بقول : « من, أحدث فى أمرنا 
ما ليس منه فهو رد أى مردود عليه » ( متفق عليه ) ٠‏ 


والقرآن الكريم قول مستدكرا : 


< ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ۰۰ » . 
( الشوری : ۲۱ ) 
ا - أنها عقيدة مبرهنة : 
فمی لا تكتفى فى تقرير قضاياها بالالزام اجرد والتكليف 
الصارم ؛ ولا تقول كما تقول بعض العقائد الأخرى : « اعتقد وأنت 
آعمی » أو « آغمض عينيك ثم اتبعنى » » بل یفول الکتاب الکریم : 


۶ ۰۰ قل هانوا برهانکم ان کنتم صادفن 4 ٠‏ البقره ۰ ۰۳1۳۱ 


وكذلك لا تکتفی بسخاطبة القلب والوجدان والاعتماد عليهنا 
أساسا من أجل الاعتقاد »> بل تنبع قضاياها بالحجة الدامغة » والیرهان 
الناصع » والتحليل الواضح المقنع » الذی ملك زمام العقول » وباخد 
طربقه الى القلوب ۰۰ فنری القرآن الكريم فى قضية الألوهية » يقيم 
الأدلة من الكون الذى نعيش فيه ومن النفس ومن الأحداث التاريخية » 
على وجود الله سيحانه » وعلى وحدانيته وعظمته و کماله ۰ وفى قضية 
البعث » يدلل على امكاته بخلق الانسان أول مرة » وخلق السموات 
والأرض » واحياء الأرض بعد موتها ٠‏ ويدلل على حکمته بالعدالة 
الالهية فى اثابة المحسين » وعقوبة المسىء : 


< .۰ لیجزی الذین أسساءوا نما عملوا ویجزی الذين احسنوا 
بالحسنی > . ( النجم : ۲۱ ) 


۳۹ 


۵ - عقيدة وسط : 

(۲) فهى عقيدة وسط لا تجد فيها افراطا ولا تفريطا : 

فهی وسط بين الذين ينكرون كل ما وراء الطبيعة مما لم تصل 
اليه حواسهم » وبين الذين يحاولون أن شبتوا للعالم أكثر من اله 
أو يحلون روح الاله فى الملوك والحكام أو فى بعض الحيواتات ٠١‏ 
فقد رفضت الانكار الماحد » كما رفضت التعديد الجاهل » والاشراك 
ألغافل » وآشتت للعالم الها واحدان لا اله الا هو : 


« قل لن الأرض ومن فيها » أن کنتم تعلمون ۰ سيقولون لله » قل فلا 
تذكرون ۰ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ۰ سيقولون 
لله » قل افلا تتقون . قل من بيده ملكوت كل شىء وهو بجم ولا يجار 
عليه » ان كنتم تعلمون ۰ سيقولون لله » قل فانی نسحرون 4 ۰ 
( المؤمئون ۰ 66م - كلم ) 
رب ) وهی عقيدة وسط فى صفات الاله : 
فليس فیها الغلو فى التجرید » الذی يجحمل صفات الاله مجرد 
اسلوب لا تعطی معنی ؛ ولا توحی بخوف أو رجاء » كما فعلت الفلسفة 
اليونانية ۰۰ ويقايل هذا آنها خلت من التشسبیه والتحسیم الذی وقعت 
فيه عقائد أخرى کالیه‌ودية » حيث جعلت الخالق کاحد المخلوقين من 
الناس » ووصفته بالتحيز والمحاباة والقسوة » وغير ذلك مما لا بتفق 
مع عظمته وجلاله سبحانه ٠٠‏ 
ولكن عقيدة الاسلام تقرر تنزيه الخالق ‏ سبحانه ‏ عن مشابهة 
مخلوقاته » قال تعالی : 
( ليس كمثله ثىء » وهو السميع البصير 4 ۰ ( الشورى ۰ ۱۱ ' 
( ولم بكن له كفوا احد > . ( الاخلاص : 6 )2 
ومع هذا تصفه ‏ تفصيلا - بصفات ابحايية فعالة : 
( الله لا اله الا هو » الحى القيوم » لا تاخذه سئة ولا نوم » له ما فى 
السموات وما فى الأرض » من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه > يعلم ما بين 
۳۹ 


أبدبهم وما خلفهم » ولا بحيطون بشىء من علمه الا بها شاء » وسع كرسيه 
السموات والادض » ولا يؤده حفظهما » وهو العلى العظيم > ٠‏ 

(البقرة : ۲۵۵ ؛ 

« ان بطش ربك لشدید . انه هو ببدی: ويعيد ۰ وهو الفضور 

الودود ۰ ذو العرش المجيد ۰ فعال لما يريف 4 ( البروج : ۱۱-۱۲ ) 

وهی مع هذا تفتح الياب لانظر فى الکون والتفکر فيه » قال تعالی: 

« قل انظروا ماذا فى السموات والآرض > ۰ ( نونس ١‏ ۱۰۱ ) 

( الذاريات ۲۰ - ۲۱ ) 

وهی وسط فى علاقتها بالعقائد الأخرى » فلا تقبل الذوبان فى 

غيرها » بل تدعو فى قوة الى الشات علیها والاستمساك بها : 


« فتوکل على الله » انك على الحق المبين » ۰ ( النمل : ۷۹ ) 
< فاستمسك بالذی آوحی اليك » انك على صراط مستقيم > 

(الزخرف : ۲۲ ) 
ولکنها لا تتعصب ضد غیرها من العقائد السماوبة » قال تعالی : 
( .. الله ربئا وریکم » فنا اعمالئا ولکم اعمالکم ۰۰ 4 . 


( الشوری ۰ ۱۵ ) 
بل يتسع صدرها لما بخالفها » قال تعالی : 


< لکم دینکم ولی دين » ۰ ( الکافرون :5 ) 
( ۰ لی عملی ولکم عملکم » انتم برشسون مما أعمل وانا بری: 
مما تعملون » . ( يونس : 1۱ ) 


والعقيدة الاسلامية تهب بأصحابها أن بدعوا اليها » قال تعالی : 


< ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انلى 
من اللسلمين > ۰ ( فصلت ۰ ۲۳ ) 
يحب 


ولکتها لا ترضى باكراه آحد على اعتناقها » قال تعالى : 


( ألبقرة ۰ ۲۵۶ ) 
ود تقبل النهاون فى هوادة من بحاربوها ويض عون العراقیل فى 
« لا تجد قوما يؤمنون باه والیوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله 

( الحادلة ۰ ۲۲ ) 
ولکنها لا تقبض دد البر والمعونة عمن تخالفها ولا يعتدى على 

أهلها » قال تعالى 
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم بخرجوكم من 
دياركم آن تبروهم وتقسطوا الیهم » أن الله بحب المقسطين » ٠‏ 

( المتحنة : ۸ ) 

ولقد رفضت عقيدة الاسلام الظن فى آصول العف ده » فض لا 
عن الشك أو الوهم 4 قال تعالی : 


« وما بتبع اکثرهم الا ظنا » ان الظن لا يغلى من الحق شيئا > . 


( بونس ۰ ۲۷۸ ) 
< وما لهم به من علم » ان یتبعون الا الظن » وان الظن لا یفنی من 
الحق شيئًا » . ع ی ی 


بل اعتبرتها آحبانا دلبل قظة العقل » ومظنة الطمآنينة وعلم اليقين ۰ 

قاا. بعض الصحابة7١2‏ : « انا نحد فى أنفسنا ما لو أن تصير حمما ل 

فحما محترقا ‏ أهوان من أن تتكلم به  »‏ يعلنون خطرات ترد عليهم 
)١(‏ المرجع السابق : ص ؟) 


۳۸ 


فى قضابيا الألوهية ‏ فقال ابی فى صراحه وقوة « أو قد وجدنموه ؟ 
ذاك صرح الامان » ۰ 
انها وسوسه الشيطالن سرعان ما يطردها الهام الملك فى قلب المؤمن ٠‏ 
أنها طيف يلوح ثم يختفى » وهاجس بهجس ثم يزول باسلام الوجه لله 
والاعتصام هداه و تلاوة آياته : 
< ومن بعتصي باه فقد هدی الى صراط مستشيم »> ۰ 
( آل عمران * ۱۰۱ ) 
< ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة 
الونقى » والى الله عاقية الامور > ٠‏ ( لقمان ‏ ۲۲ ) 
وهى وسط فى أمر النيوة » فلم ترفع الا ياء الى مقام الألوهية 3 
فيتجه الناس اليهم بالعبادة أو الاستعانة مع الله » كما اعتقد أهل الملل 
فى أنبيائهم ولم تنزل بهم الى منزلة السفلة من الناس » كما رأيها فى 
بشر آصفیاء » علم الله طیب معادنهم وحسن استعدادهم » فأنزل وحه 
< الله أعلم حيث یجعل رسالته > . ( الاتعام : ۱۲ ) 


وجعلهم أسوة الأتباعهم وعصسمهم س قبائح الذئوب ودنىء الأعمال » 
حتی نوجه الیهم وعيد الله : 


« آتامرون الناس بالبر وتسسون آنفسس‌کم وآنتم تتلون الکتاب > 
افلا تعقلون > ۰ ( البقرة : 6 ) 


وهى عقيدة وسط فى قضية الارادة الانسانية 4 قضصبهة الحبر 
والاختيار 4 تلك القضصمة التى حار العقل الیشری فى الوصول الى رأى 
عقيدة الاسلام فى هذا هى العقيدة الوسط المطابقة للفطرة السليمة 
والواقم المشاهد 0 فالا نسان فى دائرة أعماله الاختيارية ب حر مسئول 


۳۹ 


عن نفسه وعسله - وله آن قعل ون ترك ه أن دم وأن ,بحجم كنا 
تشهد بذلك بدهته واحساسه » وكما تشهد نصوص القرآن الكريم : 


« فمن شاء فلیمن ومن شاء فلیکفر > ٠‏ (الكهف + ۲٩‏ ) 
ان هذه تذکرة » فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا > . 
( الزمل ۰ ١ ۱٩‏ 
< من عمل صالحا فللفسه » ومن اساء فعلیها > . ( الجائية : ۱۵ ) 
( لا تکلف نفس الا وسعها » . ۱ ( المقرة ۰ ۲۲۲ ) 
الى غير ذلك من مثات الابات التی تقرر حرية الانسان ومسئولیته 
عن عمله ٠‏ 


الحبر ین الذين بلقون بشر کهم وآوزارهم على کاهل القیدر 04 محنحین 


بمشسيئة الله » فقال تعالی : 


١‏ سیقول الذین أشركوا لو شاء الله ما اثرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من شىء » كذلك کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا باسنا » قل هل عندگم 
من علم فتخرحوه لنا » أن تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون »© ٠‏ 

( الانعام ۶ ۱6۸ ) 

< وقال الذين آشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن 

ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شىء » کذلك فعل الذين من قبلهم » فهل 

على الرسل الا البلاغ المبين > ٠‏ ( النحل : ۲۵ | 

< واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا 
أنطعم من لو يشاء الله أطعمه » ان آنتم الا فى ضلال مبين > ۰ 

( يس :7ع ) 

ولكن الانسان ‏ كما هو الواقع ‏ ليس مطلق الارادة » كامل 

الاختيار » بحيث يفعل كل ما يشاء » وينفذ كل ما يريد » ولو فعل لكان 


و :5 


- 


الها ۰۰ ون يستطيع آحد ‏ مهما بلغ من الاتتصار للحرية الانسائية ب 
أن شكر هذه المحدودية لارادة البشر » فقد حكموا فيه الوراثة أو البيئة 
أو كليهما ٠ه‏ هذه الحقيقة المتفق عليها فررها الاسلام فى صبورة أشرف 
وآکرم للانسان » فهو حر الاختيار فى دائرة ما رسم الله للوجود من سنن » 
بحرها بعلمه وحکمته ومشینته على أ جزاء الکون كله » ومنها هذا الانسان» 
فهو حر لأن الله آراد له الحرية » أو هو شاء لأن الله هو الذی قدر له 
أن شاء : 

<« وها تشاءون الا أن نشساء الله > ۰ ( الانسان ۰ ۲.۰ ) 

فالقرآتن ‏ بجانب ما يقرره من حرية الارادة الانسائية ‏ يذكر 
الحاف الاخر ه جانب الارادة الالهية النافذة » والقدرة الالهية القاهرة : 


< ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا » ۰ ( يونس : ٩٩‏ ! 
< ولا تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا . الا آن يشاء الله » . 
( الكهف : ۲۳ 6 ۲۲ › 
<( آن ربك يبسط اارژق لن بشاء ويقدر » ٠.‏ (الاسراء : ۲.۰ ) 


< یضل من يشاء ويهدى من بشساء 4 . ( فاطر : ۸ ) 
۶ ۰۰ قل كل من علد الله » ۰ ( النساء : ۷۸ ) 


والقرآن قد آدى للحقيقة حقها من كل جوانبها » فلم بغمط الألوهية 
حقها » كما لم يعد بالانسان قدره ء وکان شوله واتساع نظرنه کتاب 
العالم كله وكتاب الزمن كله ۰۰ 
فالقران موجه الى الانسانة التطورة ؛ السائرة فى تطورها نحو 
الكمال والفكر ونحو النظرة الموحدة ٠‏ 
نا 3 2 


۱ 


الفعنللستان 
آثر الایمان فى حياة الفرد 
هل نستطيع آن نحدد آهم ما يريده الفرد لنفسه » وما نشده فى 
حاته ؟ وما الذدی تتطلع اليه نفسه » ويسعى جاهدا لتحقيقه من الأهداف 
الكبيرة والغايات بعيدة الدی ؟ 


اتنا نستطيع أن نحدد ذلك اذا نظرنا الى آنفسنا والى البشر من 
حولنا ؛ واستقراء أحوال البشر فى تاريخهم القريب والبعيد ۰۰ نستطيع 
أن نحدد ذلك اذا نظرنا الى الفرد كانسان سوى ؛ أى الانسان السليم 
ولیس المختل المضطرب الشوش ء 

ان الفرد يريد أن يشعر بانسائيته » ویحیا بخصائصها ٠‏ يريد أن 
بحس بكرامته وذاتيته وآن له قيمة فى هذا الوجود ؛ وأن لوجوده غایة 
ولحياته رسالة » وأنه مخلوق متميز ع الكائنات الأخرى » وآثه لم يخلق 
فى هذه الأرض عبثًا + ولا أعطى العقل وعلم البيان اعتباطا ٠‏ 

فالفرد ينشد الكرامة ؛ ونشد معها القوة تجاه الطبيعة وتحاه 
الأحداث » القوة أمام طغيان العير وآمام شهوات النفس » على حد سبواء » 
القوة على تحقيق الغابات وأداء الو اجبات ء القوة التى تعوض الفرد عن 
ضعفه الجسدى وعجزه الخلقى وقصوره الذاتى » ازاء الأقدار » وازاء 


الوت ؛ وازاء المجتمع بقواه الكبيرة المتعددة المتنوعة ٠‏ 

وهو مع هذا پنشد شینا آخر » يلهث الناس جمیعا فى 
البحث عنه : انه ينشد السعادة » ينشدها فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ۰۰ 
يويد أن يعيش حياته ناعما بسكينة النمس وطمأنينة القلب ,يريد أن يتمتع 
بالأمن الداخلى يغمر جوانحه » وبالرضا الذاتى سمل عليه اطار روحه » 


3 


وبالأمل المشرق يضىء له آفاق حياته ؛ وبالحب الكبير يغمر بالنور والضياء 
كل حناياه وکل جواف دناه ۰ 

هذه هی آهم واعظم ما بنشده الا سان السوى لنفسه ولكل من 
غيرها بمنطق القوة والسيطرة » فلیسوا مقیاسا لكل البشر ۰۰ ومع هذا 
وعن ذاته : ما هو ؟ وسحث مع االبشر الأسبوياء عن, الكرامة والقوة ۰ 
عن السعادة والسکینه » عن العانی الانسانية الرفيعة » التی بدونها لا جد 
الا نسان ذاته ولا تدوق لحياته طعما ؛ ولا شعر لوجوده بمعنی أو قيمة ٠‏ 

فهل للایمان آثر فى تحقيق هذه العانی الكبيرة » والأهداف العميقة 
فى حياة الفرد ؟ هذا ما سنحاول الاجابة عنه فى الفقرات التالية 
باذن الله ء 

: الايمان وكرامة الانسان‎ - ١ 

قال تعالى : 

( ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من 
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا نفضيلا > . ( الاسراء : ۷۰ ) 

ان الانسان فى نظر المؤمنين مخلوق كريم على الله » خلقه ربه فى 
أحسن تقویم » وصوره فأحسن صورته » وتفخ فيه من روحه » وأسجد له 
ملانکته » وميزه بالعلم والارادة » وجصله خليفته فى الأرض » ومحور 
التشاط فی الکون اوم له ما فی السموات وما فی الارض جمیعا > 
وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة : فكل ما فى الكون له ولخدمته - آما هو 

بقول الله تعالی فى بعض الاثار الالهية : « ابن آدم » خلقتك لتفی » 
وخلفت کل شىء لك » فبحفىعليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك لهء 


۳ 


أبن آدم » خلقتك لنفی فلا تلعب ه وتکفلت برزقك فلا تتعب 8 
أبن آدم » اطلبنى تجدنی » فان وجدتنی وجدت كل نیء » وان فتنی 
فاتك كل شىء ۰ وأنا آحب اليك من كل شیء )204 , 

حقا ان الانسان شی ضئیل بالنسية لسع الکون من حیث حجمه . 
ولکنه من حيث روحه وکیانه العنوی شیء كبير » وهل الانسان فى 
الحقيقة الا ذلك الروح وذلك الکیان العنوی ؟ 

حقا أن الانسان من حيث عمره القصير على الأرض ذرة فى صحراء 
الأزمنة الجيوإوجية البعيدة الضاربة فى آغوار القدم ٠‏ ولكن المومنين 
يوقنون أن الموت ليس نهاية الانسان ؛ انه محطة انتقال الى الأبد الذى 
٩‏ نها ره له » الى دار الخاود ٠.٠‏ الى حيث شال للومنین : 


« سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین ‏ . ( الزمر ۰ ۱۷۳۲ ) 
واذا كانت هذه كرامة الانسان فى نظر الدين عامة : فله ف الاسلام 
حاصة مكان أى مكان ٠‏ تحدث القرآن عن الانسان فى مثات من آناته ٠‏ 
وحسبنا أن ول فوج من آيات الوحى الالهى نزل به الروح الأمين على 
قلب محمد صلی الله عليه وسلم كانت خمس آيات لم تغفل شأن الانسان 
وعلاقنه بربه ‏ علاقة الخلق والتكرم » علاقد الهداية والتعليم ه واختارت 
الادات لفظ « الرب » لما إبشعر به من التربية والترقية فى مدارج الکمال» 
هذه الآيات الأولى فى القرآن هی قوله تعالى : 
« اقرا باسم ربك الذى خلق . خلق الانسان من علق ۰ اقرأ وريك 
الاكرم ۰ الذى علم بالقلم ۰ علم الانسان ما لم يعلم 4 ( العلق : ١اه‏ ) 
وفى آيات كثيرة من سور شتی ء آوضح القرآآن قرب الانسان من 
الله وقرب الله من الانسان » ذلك القرب الذی حطم أسطورة الوسطاء 
و السماسرة الرتزقین بالادیان » الذين جعلوا من آتفسهم « حجابا » على 
« آمواب » رحمة الله الواسعة ء والله بعلم اتهم كاذيون ۰ قال تعالی : 
< واذا سالك عمادی عنى فانى قريب » أجيب دعوة الداع اذا دعان 4 
( البقرة : 1۸1١‏ : 


(۱) المرجع السابق : ص ۰۲ 
3 


ه الانسان فى نظر الؤمئين : 


ان الانسان فى نظر المؤمنين مخلوق كريم على الله » خلقه ربه فى 
أحسن تقويم » و نفخ فيه من روحه » وأسجذ له ملانکته » وميزه بالعلم 
والارادة 4 وحعله خليفته فى الأرض © ومعحور النشاط فى الكون 3 
وسخر له ما فى السموات وما فى الأرض جميعا » وأسبغ عليه نعمه ظاهرة 
وباطنه » فكل ما فى الكون له ولخدمته » آما هو فحعله تعالى لنفسه ۰ 

وفى آدات كثيرة من سور شتی » بين القرآن قرب الافسان من اله 


۰ > وله الشرق والفرب » فاینما تولوا فثم وجه الله‎ ١ 


( البقرة © ۱۱۵ ) 
( ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه » ونحن ن أقرب اليه 
من حبل الوريد 4 ٠‏ ( ق ۱١:‏ ) 


« ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم 
ولا ادنی من ذلك ولا اكثر الا هو معهم این ما كانو! ۰۰ » ( الجادلة : ۷ ) 

ويؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فى أحاديشه 
عن رةه . 

« آنا عند حسن ظن عبدى بی وأنا معه اذا ذكرنى : اذا ذكرنى 
فى نفسه ذكرته فى نسى ۰ وان ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير منه 4 
وان تقرب الى شبرا تغربت اليه 5 » وان م الى ذراعا تقربت 


۵ صده ما الانسان علد الله ۰ 
و مكانة الانسان فى 41 الاعلی : 


آما مكانته فى الملا الأعلى ‏ عند العوالم الروحية العلوية ‏ قمی 
سسکا نة اشرآت البها أعناق الملانكة المقر بين » وتطاولت الها تفوس مهم 


to 


فما آوتوها ٠‏ فان الذی اختاره الله لهذه المكانة ‏ خلافة الله فى الأرض - 
هو الانسان : 
< واذ قال ربك للملاتكة آنی جاعل فى الأرض خليفة › قالوا اتجعل 
فيها من بفسه فيها ويسفك الدماء ونحن نس بح بحمدك ونقدس لك > 
قال : انى أعلم ما لا تعلمون ۰ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
اللائكة فقال انبئونى بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ۰ قالوا : سبحانك 
لا علم لنا الا ما علمتنا » انك انت العليم الحكيم . قال : يا آدم انبئهم 
باسمائهم » فلها آنباهم باسمائهم قال : ألم اقل لكم انی أعلم غيب 
السموات والارض واعلم ما تبدون وما كلتم تكتمون 4 . 
( البقرة : ۲۳۰۲۰ ) 
وقد آراد الله أن بکرم هذا النوع من الخلوقات ویحتفی به » وريظهر 
مكانه فى تلك العوالم الروحية » فامر اللاشکه أن دی التحية لهذا 
الكانن الجديد . وتستقيله بانحناءة اجلال واكبار ٠‏ قال تعالى : 
طط اذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من طين . فاذا سويته ونفخت 
فيه من روحى فقعوا له ساجدين ۰ فسجد اللائكة كلهم اجممون ۰ 
آلا ايليس .. » . ( ص ۰ الا ۷۲ ) 
لقد تمرد ابليس على آمر ريه بالتحية لهذا الانساإن » ودفعه الحسد 
والغرور أن آبی واستکیر وکان من الکافرین ٠‏ واتخد من الانسان 
موقف التحدى والعداء » فمادا كانت عاقبة هذا العدوان المبين ؟ كانت 
كما ذكر القرآن الكريم : 
( فاخرج منها فانك رجيم ۰ وان عليك لعنتی الى بوم الدین > ۰ 
(ص ۰ ۰-۷۷ ۷۸ | 
وتلك هی مكانة الانسان فى العوالم الروحية . 
و مکانة الانسان فى هذا العالم المادى : 
آما مركز الانسان فى هذا الکون المادى ؛ فهو مرکز السيد 
التصرف الذى سخر كل ما فى هذا العالم لنفعه ولاصلاح أمره > 
قال تعالى : 
45 


< اله الذى خلق السووات والارض وأنزل من السماء ماء فاخرج 
به من الثمرات رزقا لكم » وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بآمره » 
وسخر لكم الأنهار ٠‏ وسخر لكم الشمس والقمر دائيبن » وسخر لكم الليل 
والنهار ء وآناکم من كل ما سالنموه » وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها > ۰ 

( ابراهيم : ۲۰-۲۲ ) 

« ولقد كرمنا بئی آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من 
الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ۾ ٠.‏ (الاسراء: .۷ ) 

« الله الذى سخر لكم السحر لتجرى الفلك فيه بامره ولتيتفوا من 
فضله ولعلكم تشکرون . وسخر لكم ما فى السسموات وما فى الارض 
جميعا مله ۰ أن فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون »> ۰ 

( الجائية : ۱۲ 2 ۱۲ ) 

< الم تروا أن الله سخر لكم ما فى السهوات وما فى الارض وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » ٠‏ ( لقمان : .؟ ) 

وتلك هی مكانة الانسان فى هذا الكوون وصلته بما فيه : 

وما الذى بوا الانسان هذه المكانة السامقة وفى الكون أجرام 
أضخم منه وأكبر ؟ 

انه سر القبس الذی هو فيه من فور الله » والنفخة التى فيه من روح 
الله ٠‏ تلك النفخة التى جعلته مستمدا للخلافة فى الأرض » مستعدا لحمل 
الأمانة الكبرى ۰ أمانة الشكليف والممسكولية ۾ تلك التى صورها 
القرآن تصويرا آدسا رائعا حين قال : 

« انا عرضنا الأمانة على السووات والارض والجبال فابين 
أن بحملنها وآشفتن منها وحملها الانسان » . ( الاحزاب ۰ ۷۲ ) 

هذا الاستعداد فى الانسان هو الذى جعل مصيره ده نا تعد 
أن سر الله له سيل الهداية : 


« بل الانسان على نفسه بصيرة > . ( القيامة : ۱6 ) 


<¥ 


+ فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر 4 . ( الکهف : ۲۹ ) 
+ قد افلح من زگاها ۰ وقد خاب من دساها ) ۰ 
( الشمس ۰ ٩‏ » ۱۰ ) 
و ان احسلتم احستم لانفسکم » وان آساتم فلها > ٠‏ 
( الاسراء ۰ ۷ ) 
لقد سما الاسلام بالا نسان فاعترف به كله م روحه وحسده و عفله 
وقلبه 4 ار ادته ووحدانه 3 غرائزه الهابطة وأشواقه الصاعدة ٠٠‏ لم يضح 
فى عنقه غلا » ولا فى رجله قيدا ؛ ولم بحرم عليه طيبا » ولم يغلق 
فى وجهه باب خير : ولم بدعه للمتاجرين بالدين يتلاعبون به » بل خاطبه 
خطايا مباشرا : 
« يا آیها الانسان ما غرك بربك الكريم ٠‏ الذى خلقتك فسواك فعدلك. 
فى آی صورة ما شاء ركىك 4 ۰ ( الانفطار : 5 م ) 
< با آیها الانسان انك کادح الى ربك کدحا فملاقيه > ۰ 
( الانشقاق ۰ ٦‏ ) 
هذه صورة سريعة واضحة التقاسيم لکانه الانسان كما رس هها 
القر آن الكريم » وقد أشاد بهذه المكانة الانسانية كل آلمه الاسلام 
وعامانه ص مختلف البيئات والاختصاصات ۰ 
يقول الفقيه أبو بكر بن العربى : « ليس لله تعالى خلق آحسن 
من الانسان » فان الله تعالى خلقه حا عالما ء قادرا » متکلما » سميعا 
بصيرا ؛ مديرا » حكيما ٠29206»‏ 
ويقبول الامام اين الق“ 2 اعلم ان الله سبحانه وتعالی اختص 
نوع الانسان من بين خلقه بان كرمه وفض له وشرفه » وخلقه لنفسه 


(۱) المرجع السابق : ص ۷ه 
(؟) ابن القيم : مدارج السالكين ‏ ج ١‏ مطبعة السنة المحمدية » 
ود 2 ۳۱۰ 


1۸ 


وخلق له كل شىء » وخصه من معرفته ومحبته وقربه واكرامه يما لم یمطه 
iE‏ وأرضه و اياي يت لاون 
وآنزل اليه وعليه كتبه » وآرسله وأرسل اليه » وخاطه وكلمه منه 
واليه ٠٠‏ فللانسان شأن ليس لسائر المخلوقات » ۰ 

و عزة الایمان بعد عزة الانسانية : , 

هذه هى معانى الكرامة والعزة التى تغرسها العقيدة فى قلب 
المؤمن باعتباره « انسائا » » ولکنه بوصفه « مؤمنا » شعر بمعان 
آعمق » وعزة أثمسخ ؛ ویس به ایمانه الى سماء عالية لا بطار لها على 
جناح ولا يسعى الها على قدم ٠‏ ۱ 

وهو بوصفه عضوا فى أمة الايمان ‏ يشسعر بكرامة أكبر 
وعزة أخرى : 

« کننم خر آم آخرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن النکر 
وتۇمنون بالله ۰۰ > . ( آل عمران : ۱۱۰ ) 

دز وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الئاس ٠ 4 ٠٠.‏ 2 

( البقرة ۰ 1١9‏ ) 
ز هو اجتباكم » وما جعل عليكم فى الدين من حرج 4 . 


( الحج : ۷۸ ) 
يشعر المومن بالعزة التى سجلها الله فى كتابه للترمنین مقرونة بالعزة 
لنفسه ولرسوله : 
١‏ ولله العزة ولرسوله وللمومنن 4۰۰ ۰ ( المنافقون : ۸ | 


ورشعر بانه کتب له الكرامة والحرية التى بها یعلو ولا يعلى عليه ت 


وسود ولا ساد : 
وان بچمل اله للكافرين على المؤمنين سبيلا > ٠‏ 
(النساء : 1١61‏ ) 


CA 
) (ع لاماق والصحة اللفسية‎ 


وشععر آنه فى ولا یه اه المر الكريم ء ولابة المعو نة والنصرة 0 

ز ذلك بان الله مولی الین آمنوا وان الکافرین لا مولی لهم > . 
( محمد ۰ ۱۱ ) 
« الله ولی الذین آمنوا بخرجهم من الظلمات الى النور » وآلذین 

كفروا أولياؤهم الطاغوت بخرجونيم من النور الى الظلمات » . 

( البقرة : ۲۵۷ | 
من أنه فى معية الله الذى كلوه دوما بعينه التى لا تنام 3 
و تحر سه فی کنفه الدی لا برام » ودمدهة ننصره الدى لا يقهر 8 


sl | 


شعر 


(.. وان الله مع الومنن 4 . ( الاتفال : ۱٩‏ 
بط .. وکان حقا علینا نصر الومنین > ٠‏ ( الروم 11/7 


+ ثم ننجى رسالا والذین آمنوا » کذلك حقا علینا ننجي الؤمنين ۾ 
( بونس ۰ ۱۰۳ ) 
ويشعر المؤمن أنه قى حماية الله الفوى القدیر » بذود عنه » ويرد 
عن صدره سهام الکاندین و العتدین : 
« ان الله بدافع عن الذين آمنوا » ان الله لا يحب كل خوان کفور 4. 
1 ( الحج ۰ ۲۸ ) 
والقرآن بحمل الو منين مقياسا لصلاح الأعمال أو فسادها » فحكمهم 
عند الله معتبر ؛ ورؤيتهم للأعمال مقرونة برؤية الله ورسوله : 
< وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والومنون ۰۰ 4 ۰ 
( التوية : ۱.۵ ) 
واذا كانت هذه الآبة توحی بأن رضا المؤمنين من رضا الله > فان 
مقتهم أيضا من مقت الله سبحانه : 


ان هذه المعانى الكبيرة ؛ والمشاعر الرفيعة » آذا سرت فى كيان 
فرد جعلت منه انسانا عزیز! كربما » كبير النفس » وطيد الإآمال » انسانا 
لا تح ا موی ولة با طخ رمي جروت او ان ایادخ 
شعاره هذه الكلمة : « سید فى الکون » عبد لله وحده » + 

لا عجب بعد هذا » اذا رأينا عبدا أسود کبلال بن رباح » حين 
پشرب قلبه الايمان » ينيه على « السادة » المتكبرين, فخرا » وبرفع رأسه 
عاليا » فقد صار بالایمان أرفع عند الله ذكرا وأسمى مقاما » ينظر الى 
« أمية بن خلف » و « أبى جهل » وغيرهما من زعماء قرش وصناديد 
مكة » نظرة البصير للأعمى » نظرة الساثر فى النور الى التخبط ف الدجی: 

ز أو من کان ميتا فاحیبناه وجعلنا له نورا بمشی به فى الناس کمن 
متله فى الظلمات ليس بخارج منها » .. ( الانعام : ۱۲۲ ) 


( أفمن یمثی مكبا على وجهه أهدى أمن يمشى سوبا على صراط 
مسستقيم » ۰ ۱ ( اللك : ۲۲ ) 

ص منزلة الانسان : 

فالعقيدة الاسلامیه قد حددت منزلة الائسان فى هذا الکون منذ 
تال تعالی للسلاشکة : 

< انى جاعل فى الارض خليفة > ۰ ( البقرة : ۲۰ ) 

كما ذکرنا من قبل » فهو نوع متفرد من مخلوقات الله لیس بحماد 
ولا نبات ولا بحيوان » ولا بملاك ولا بشیطان ۰ انه مخلوق مکرم فرید 
مسئول » لا بقوم وحده فى هذا العالم » بل قوم باراد رب آوجده 
وقدره ۰ اله خلقه فى أحسن تقویم » وعلسه البيان » ووهب له | 
والبصر والفواد » ليس الانسان عبدا ولا مقهورا لشیء فى هذا الکون » 
الا انه عند الله وحده ء 1 

هذا فى عقيدة الاسلام » أما النظرة المادية فلم تنظر للانسان 
على آنه مخلوق كريم أوجده خالق عظيم ٠‏ كلا » بل هو نبات ( شیطانی ) 
برز من العدم الى الوجود وحده »عيش وحده » ودموت وحده » ومونه 
تحتم روایته كلها ٠‏ ۱ 

ه١‎ 


ان هذه النظرة المادية للانسان آقتحت شعورين مختلفين : 
الأول : شعور الانان بالتفاعة والضياع ونظرنه الى تفسه نظرة 


والثانى : شعور الغرور والكبر »> ذلك الشعور الذى ينتهى بالانسان 
الى حد تآليه تمسه حين سقط وجود الاله الحق من اعتباره » وتصرف 
وكأنه اله لا سال عما شعل ٠‏ 

و غاية الانسان : 

ان غاية الانسان ومهمته فى الحياة قد أوضحتها عقيدة الاسلام ٠‏ 
فالانسان لم يخلق عبثا ؛ ولم ترك سدى + وانما خلق لغاية وحكمة ۰ 
لم يخلق لنفسه » ولم یخلق ليكون عبدا لعنصر من عتاصر الكون » ولم 


آو تطول 3 م صلعه التراب و با کله الدود و نطو به العدم ۰ 


انه خلق لبعرف الله وعبده » ویکون خليفة فى آرضه ۰ خلق 
ليحمل الأمانة الکبری فى هذه الحياة القصيرة : آمانة التكليف 
والمسئولية »> فنصهره الاتلاء و تحصقله التكاليف » وبذلك ينضج وید 
لحباة آخری هی حاة الخلو د والیقاء و الا ید الذى لا نقطع ٠‏ 


انه لنبآ عظیم حقا أن يكون هذا الانسان لم يخلق لنفسه + وانما 
خلق للحياة الخالدة الباقیه » خلق للأيد ! 


لقال الماديون : « أن الاسان عيش لنفسه ومتاع دناه » ۰ 

آما الومتون فقالوا : « انما يعيش الانسان لربه الاعلی » ولحاته 
الباقية الأخرى » ٠‏ 

« أفحسبتم انما خلفناکم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ۰ فتعالى الله 
املك الحق > . ( الۇمنون : ١١541١16‏ › 

ما آعظم الفرق بين الذى سیش لنفسه والذى يعيش لربه » نين من 


or 


عبش لدشناه المحدودة ومن تعيش لوجود غبر محدود دزمان ولا مكان 1 
« والذین كفروا بتمتعون وباكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم ۽ 
( محمد ۰ ۱۲ ) 
۲ = الابهان والسعادة : 
السعادة هى جنة الأحلام التى نشدها كل أنسان بت من الفیلسوف 
فى قمة تفكيره و بجر دده » الى العامى فى قاع سداجته و ساطته * ومن 
الملك فى قصره المنيف » الى الصعلوك فى كوخه الصغير ٠‏ ولا نحسب 
آحدا محث عن الشقاء لنفسه » أو برضی تعاستها ۰ 
ولكن السؤال الذى حر الناس ر قديم هو : أين السعادة ؟ 
لقد طليها الأكثر ون فى غير موضعها > فعادوا صفر الیدین » محهودی 
اليدن 6 خانبى الرجاء ! 
أجل جرب الناس فى شتى العصور آلوان المتع المادية » وصنوف 
الشهوات الحسية » فما وجدوها ‏ وحدها _ تحقق السعادة أبدا » 
وربما زادتهم ‏ مع كل جديد منها ب هما جديدا ٠‏ 


و هل السعادة فى النعيم المادى ؟ 
لقد ظن ذلك قوم » فصبوا السعادة فى الغنى » وفى رخاء العيش» 
ووفرة النعیم » ورقاهية الحناة » ولکن البلاد التى ار تفع فيها ممستوى 
العيشه » ونيسرت فیها لأبنائها مطالب الحياة المادية و کمالیات عديدة ء 
.لا تزال تنكو من تعاسة الحياة » وتحس بالضیق والانقاض ۰ 
ونبحث عن طریق آخر للسعادة ٠‏ 
ان ما بخص الفرد فى السويد من الدخل القومی بساوی حوالی 
١ه‏ جنیها شهريا ٠‏ ووصل نظام الحکم الاشتراکی هناك الى ما بقارب 
محو الفرروق تماما بين الطبقات » فرض الضرائب التصاعدية وابحاد 
مختلف التأمينات الصحية والاجتماعية 4 التى لا تجدها دول أخرى 5 


or 


والتعليم فى جميع مراحله بالمجان مع میم اعا بات للطلات ۰ وتقفدم 
الدولة هناك قروضا ميسرة للشباب ف بداية حياتهم الزوجية ناث 
النازل ٠‏ 

ومع هذه الضمانات كلها » فقد اتضح أن الناس هناك يحيون حياة 
قلقه مضطربة » كلها ضبق وفوتر وشكوى وسخط » وتبرم وبأس ۰ 
ونتیجه هذا أن هرب الناس من هذه الحياة الشسقية النكدة » عن طريق 
2 الا تتحار « الذى لحا اليه الألوف من الناس » تخلصا مما دما فو نه 

ود فطق نفس القول على أمرنكا 4 وهی أغنى بلاد العالم 4 فالحياة 
فى أكير مدتها غطاء حميل لحالة من التعاسة والشقاء ٠‏ 

فكثرة المال ليست هی السعادة » ولا العنصر الأول فى تحقيقها » 
بل ربما كافت كثرة ا مال أحيانا وبالا على صابحبها فى الدنيا قبل 
الآخرة ‏ ولذا قال الله تعالى فى شان قوم من المنافقين : 

« فلا تمحسك اموالهم ولا أولادهم » انها بريد الله ليعذبهم بها فى 
الحباة ادنيا > . ( آلتوبة : وه ) 

وفى الحديث اللبوی الشريف ما يفيد هذا المعنى : روى آنس عن 
النبى صلى الله عليه وسلم : « من كانت الآخرة همه حعل الله غناه 
فى قله » وجیع له شمله ه وأتنه الدنيا وهى راغمة + ومن كانت الدنيا 
هه جعل الله فقره بين عينيه » وفرق عليه شسمله » ولم یأته فى الدنيا 
الا ما قدر له . 

0 ااي ادا 2 ويا 36 مس 39 سب 
TT 0‏ ا سلا 
العلم » و عترف بأل الدين لم بزل هو صاحب هذا الميدان ٠‏ 


)1 المرجع السابق ۰ ص ۷۲ 
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والواقع أنه يوجد الآن فى ميدان من ميادين العلم من الظبواهر 
ما جج شعلة ذلك الضلال » ونعنى به تعظیم شأن الفكن » ومع 
ذلك كان علماء النفس هم الذين توصلوا الى أن الاعتماد المطلق على 
التفكير فصب کفیل مدم سعادة الانسان وال لم قوض دعائم 
نجاحه » ثم أن اماطة الثام عن هذا الکشف لم تنم الا من خلال تجارب 
العلماء واختباراتهم العلمية التى آجروها على الآلاف ۰۰ بقى أن تقول : 
ان الوصول الى هذه المكتشفات قد تم بالنسبة لعلاقتها بطرق التعليم 
والدين » والشخصية » وفلسفة الحاة عموما(۱) ٠‏ 

و السعادة فى داخل الانسان : 

السعادة اذن ليست فى وفرة المال » ولا سطوة الجاه » ولا كثرة 
الولد » ولا نيل النفعة »> ولا فى العلم المادى ٠‏ فالسعادة شىء معنوی 
لا يرى بالعين » ولا یقاس بالكم » ولا يشترى بالمال آیا كلذ نوعه 
وقیمته ٠‏ السعادة شىء شعر به الانسال بين حوانحه «ه صفاء نفس © 
وطمأنينة قلب » واتشراح صدر > وراحه ضسير ٠‏ وهی شیء ینیع من 
داخل الانسان ولا بستورد من خارجه ٠‏ فسعادة الانسان فى اانه » 
وایمانه فى قلبه » وقلب الافسان لا سلطان لأحد عليه غير ریه ۰ 

هذه هى السعادة الحقة » الس عادة التى لا يملك بشر أن يعطيها 9 
ولا ملك أإن بنتزعها ممن أوتيها ٠‏ 

السعادة التى شعر بنشوتها أحد المؤومنين الصالحين فقال : « اننا 
نعيش فى سعادة لو علم بها الملوك لحالدونا عليها بالسيوف » .٠‏ 

والذين رزقوا هذه النعمة يس خرون من الأحداث وآن برقت 
ورعدت ه وييتس بون للحياة وان هی كشرت عن اها وبفلسمون الألم 
وهو يستحيل عندهم الى نعمة تستحق الشسكر » على حين هو عند 
غیرهم مصيبة تستوجب الصراخ والشکوی » كأئما عندهم غدد روحية 
خاصه مهمتها آلن تفرز مادة معینه تتحول بها کوارث الحياة الى نعم ٠‏ 


)۱( ار جع السابق : ص ۷۲ 


oo 


و القدر المادى اللازم لتحقيق السعادة : 

لا تجحد أن للجاب الماندى مكانا فى تحقيق السعادة ٠‏ كيف ؟ 
وقد قال رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم : « من سعادة ابن آدم : 
المرأة الصالحة » والسکن الصالح » والمركب الصالح » ۰ ( رواه أحمد). 

| بيد أنه ليس المكان الأول ولا الأفسح » والدار فيه على الكيف 

لا على الكم : فحسب الانسان أن بسلم من المنغصات المادية التى يضيق 
بها الممدر » وأن يمنح الأمن والعافية » ويتيسر له القوت فى غير حرج 
ولا اعنات ٠‏ وما آصدق وآروع الحدث النبوی الشر بف : « من آصبح 
آمنا فى سربه » معافی فى بدنه » عنده قوت بومه » فکانما حيزت له 
الدنیا بحذافيرها » ٠‏ ( رواه البخاری ) 

واذا کات السعادة شجرة منبتها النفس البشرية والقنب الانسانی » 
ان الایسان بالله وبالدار الآخرة هو ماؤها وغذاوّها وضیاها ۰۰ فلقد فجر 
الامان فى قلب الا تسان یناییع السعادة » ولا سکن أن تتحقق السعادة 
بغيرها ٠‏ تلك هی شابيع السكينة » والأمن والامان » والأمل » والرضا » 
والحب ۰۰ وسنخص كلا منها بالحديث على الصفحات التالية : 

۾ سكيئة النفس : 

« هو الذى آنزل السكينة فى قلوب الؤمنين ليزدادوا ایمانا مع 
ايمانهم > . ( الفتح : 6 ) 

ان سكينة النفس ‏ بلا ریب هی الینبوع الأول للسعادة : 
ولكن كيف السبیل اليها اذا كانت شيئا لا شمره الذكاء آلو الصحة 
أو القوة أو المال والشهرة أو غير ذلك من نعم الحياة المادية ٠‏ 

اننا نحب مطمئنين : آن للسكينة مصدرا واحدا أساسيا » هو 
الایمان بان واليوم الآخر » الايمان الصادق العميق الذى لا يكدره شك 
أو شسده فاق ٠‏ 

وهذا ما يشهد به الواقع الماثل آمامنا ء .وما أيده التاريخ الحافل » 
وما يلمسه كل انسان بصير منصف فى نفسه وفيمن حوله ٠‏ 


ىه 


لد علمتنا الحاة أن أكثر الئاس قلقا وضيقا واضطرايا هم 
المحرومون من عة * الا یمان متعة البقین ٠‏ 


ان للسكينة مصدرا واحدا ‏ دون سواه . هو الايمان بالل 
واليوم الآخر » ذلك الايمان الصادق العميق » ان هذه السكينة ثبرة 
من ثمار دوحة الایمان » .وشجرة التوحيد الطيبة التى لتی أكلها كل حين 
ياذل ربها »۰ فهى نسة من السماء وتفحة غالية ينزلها الله على قلوب 
المؤمنين من البشر ليثبتوا ويرضوا اذا اضطرب غيرهم 4 ويصيروا اذا 
جزع الناس ٠‏ 

هده السکینه هى التى غمرت قاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


هوم الهچرة » فلم بعره هم آو حزن : ء ولم يستبد به خوف أو وجل » ولم 
0 


دز فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذ هما فى الفار 
اذ بقول لصاحبه : لا تحزن ان الله معنا > . ( التوبة : 

لقد غليت على صاحبه الصديق مشاعر الحزن والاشفاق » لا على 
تفسه وحياته » بل على الرسول » وعلى مصير الرسالة » حتى قال والأعداء 
محدقون بالغار : با رسول لله » لو نظر آحدهم تحت قدميه لرآنا | 
فيقول الرسول مثبتا فإواده : « با أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما » ؟ 

هذه السكينة روح من الله » وفور » يسكن اليه الخائف » ويطمئن 
عنده القلق » ويقوى به الضعيف ه وهتدی به الحيران ٠٠‏ هذه السكينة 
نافدة على الجنة يفتحها الله على المؤمنين من عباده » فيذيقهم بعض 
ما قدموا مئ, خر ء يريم نسوذجا صغيرا لما ينتظرهم من نعيم » فينعموا 
من هذه النسمات بالروح والربحان والسلام والأمان ٠‏ 

© أسباب السكينة لدى المؤمن : 


القاب ؟ E‏ لا بحد الانسان الم والثقافة و اعد نا 


۷ 


والجواب عن ذلك يحتاج الى شىء من التفصيل ه لبيان الأسباب 
السئن النفسية التى جعلت المؤمن س دون غيره ‏ احق الناس بالسكينة 
و الاطمئنان و٠‏ والىك البيان 6 


اولا - استجابة المؤمن لنداء الفطرة متسقة کل الاتساف : 

ان أول أسباب السكينة لدى المومن أنه قد هدى الى فطر نه التى 
فطره الله علها > وهى فطرة متسقة كل الاتساق مع فطرة الوجود 
الكبير كله ٠‏ فعاش المؤمن مع فطرته فى سلام ووثام ٠‏ 

ان فى فطرة الانسان راغا لا سلژه علم ولا ثقافة ولا فلسفة » 
وانما ملوها الا سان بالله جل وعلا ۰ 


وستظل الفطرة الانسانية تحس بالتوتر والجوع والظمأ » حتى 
تجد الله : وثومن به ؛ وتتوجه اليه ٠‏ فهناك نستریح من نعب » وترتوی 
من ظا 4 وتأمن من خوف ۰ هناك تحس بالهداية بعك الحبرة والاستقرار 
بعد التخبط » والاطمئنان بعد القلق ٠‏ فاذا لم يجد الانسان ربه ‏ وهو 


ثانيا ب فى القلب شعت لا يلمه الا الاقبال على الله : 
الا السرور دمعر فته ٤‏ وصدق معاملشه4 ٠‏ وقيهة قلق لا مس كنه 
الا الفرار اليه ء 


وفيه نيران وحسرات لا بطفتها الا الرضا بأمره و هبه وقضائه » ومعانقة 
الصبر على ذلك لحين لقائه ء هذا كلام نابع من الفطرة البشرية الأصيلة 
التى لا تجد سكينتها الا فى الاهتداء الى الله والايمان به » والالتحاء 
اليه م۰ انها الفطرة التى لم يملك مش ركو العرب فى جاهليتهم أن شكروها 
مكايرة وعنادا ٠‏ 


5 ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر 
لبقولن الله > ٠‏ ( العنكبوت : 1۱ ) 


مه 


وقد يتراكم على هذه الفطرة صداً الشبهات أو غبار الشهوات ٠‏ 
وقد تلحرف آو تندنس باتباع الظن آو اتباع الهوی أو الطاعة العمياء 
للسادة والكبراء ٠‏ وقد يصاب الانسان ردآء العرور فيظن نقسه شيا 
نقوم وحده » ويستغنى عن الله !! 

نید أن هذه الفطرة الأصيلة تدیل ولا تموت » وتکمر, ولا تزول ۰ 
فاذا أأصاب الانسان من شدائد الحياة ما لا قبل له به » ولا بد له 
ولا للناس فى دفعه » فسرعان ما تزول القشرة الس‌طحية المضللة وتبرز 
منيبا اليه » قال تعالی : 


< واذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون الا اياه 4 . 
( الاسراء : 1۷ ) 

هذه الفطرة حقيقة أجمع عليها الباحشون فى تاريخ الأمم والأديان 
والحضارات » وقد وحدوا الافسان مند أقدم العصور بتدرين ونتعسد 
رمن بالله ه حتى قال أحد کبار الأورخين : « لقد وجدت فى التاریخ 
مدن بلا قصور ولا مصانع ولا حصون ؛ ولكن لم توجد أبدا مدن 
بلا معايد ٠2006‏ 

والانحراف الكبير الذى أصاب البشرية فى تاريخها الطويل » لم 
يكن بانکار وجود الله والعبودية له » وأنما كان توجیه العبادة لغيره 
أو اشراك آلهة آلخری معه من مخلوقات الأرض أو السماء ء 

ولهمذا كانت مهمة رسل الله كافة فى > جميع العصور » هی 
تحويل الناس من 'عبادة الخلوقات الى عبادة 0 ء وکان نداوهم 
الأول الى قومهم : 


+ اعبدوا الله واحتشوا الطاغوت + ٠‏ ( النحل : ه 
ب( اعیدوا الله ما لكم من اله غيره > ۰ (هود ۰ ٩۱‏ ) 


( جاءت على لسان نوح وهود وصالح وشعيب فى سور شتی ) 


۳ الوه السابق ۰ ص ۸۰ 
o‏ 


ومز. هنا عنى القرآن الكريم فى الدرجة الأولى بالدعوة الى توحيد 
الله » و افراده بالعبادة » والاستعانة والتوکل والانابة » لا باثيات وجوده 
سبحاته » فان هذا الوجود ‏ على وجه عام مسلم به ٠‏ 

ان الذى نينا هنا هو أن الافسان لا يستطيع أن یش من غير 
إيمان.» ولا أن بحيا بغير اله يعبده ويعظمه وبيقدسه ویخافه ويرجوه » 
وتوكل علينه ٠‏ 


الثا - اهتداء المؤمن الى سر وجوده : 

ان فى أعماق کل انسان آصوانا خفية تنادیه وأسئلة تلح عليه 
منتظرة الجواب الذى تطمئن به النفس ٠‏ ما العالم ؟ ما الانسان ؟ من أن 
جاءا ؟ ومن صنعهما ؟ كيف بدء! ؟ ما هدفهما ؟ ما الحياة ؟ ما الموت ؟ 
أى مستقيل ينتظرنا بعد هذه الحياة ؟ هل بوحد ثىء بعد هذه الحياة 
العايرة ؟ وما علاقتنا بهذا الخلود ؟ . 

هذه الأسئلة التى ألحت على الانسان منذ خلق » وستظل تلح عليه 
الى أن. تطوی صفحة الحياة لم تجد ‏ ولن تجد لها آبجوبة ثسافية 
الا فى الدين ٠‏ فالدي, وحده هو الذى بحل عقدة الوجود الکبری » 
وهو المرجع الوحيد الذى يستطيع أن يحيبنا عن تلك الأسخلة بما يرضى 
الفطرة » ويشفى الصدور ء 

والاسلام ب خاصة .خير دين أجاب عن هذه الأسئلة اجابة 
شافية » ترضى الفطرة النيرة والعقل السليم ۰ ولقد أعلن القرآن الكريم 
أن هذا الدين هو الفطرة الأصيلة ذاتها : 

ذ فاقم وجهك للدين حنيفا » فطرة الله التی فطر الناس عليها > ٠‏ 

(الروم : ۲۰ ) 

تقول الفطرة والعقل : ان الناس لم يخلقوا من غير شىء » ولم 
بخلقوا هم أنفسهم » ولم يخلقوا ذرة فى الأرض آلو السماء » قال تعالى : 

+ ام خلقوا من غير شىء ام هم الخالقون . ام خلقوا السموات 
والارض ۰۰ » ۰ ( الطور : ۲۵ » ۲۰۱ ) 
e‏ 


وتقول الفطرة والعقل : لابد ‏ اذن ‏ من خالق لهذا الانسان 
العجيب » ولهذا الكون العريض ٠‏ ولابد أن يكون هذا الخالق واسح 
العلم » بالغ الحكمة » نافذ الشینه » عظيم القدرة ۰ قال تعالى : 


< ذلكم الله ربكم » خالق كل نیءلا اله الا هو » فانى تؤفكون. كذلك 

يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون ۰ الله الذى جعل لكم الأرض قرارا 

والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات » ذلكم الله 

ربكم » فتبارك الله رب العالن 4 . (غافر : 56-55 ) 

وتقول الفطرة والعقل : « ان هذا الخالق الحكيم لابد أن يكون 

وراء تنظيمه لهذا الكون » ووضع الانسان فيه غاية وحكمة » وتعالت 
حكمته أن يكون خلق هذا كله عيثا » بقول القرآآن : 


< وما خلقنا السموات والارض وها بينهما لاعبين ٠‏ وما خلقناهما 
الا بالحق ولکن أكثرهم لا بعلمون > ۰ ر الدخان : ۲۸ :۰ ۲۹ ) 
وهذا الى الذی به خلقت السسموات والگرض هو ما ستشبئه 
العقل وتحس به الفطرة - وان يكن احساسا غامضا ‏ أن لهذا الانسان 
فى الوجود رسالة » وأن وراء هذه الحياة ‏ حياة الایتلاء والفناء _ 
حياة آخری 6 هی العابه واليها النتهی. 6 تحزى فيها آلمحسن باحس انه 
والمسىء باساءته » حتى لا يستوى الخبیث والطیب » والبر والفاجو » 
وهذا ما تقتضیه الحكمة ٠‏ وقول القرآن الکریم : 
< وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا » ذلك ظن الذین 
کفروا » فوبل للذین کفروا من النار ۰ آم نجصل الذین آمضوا وعملوا. 
الصالحات کالفسدین فى الأرض » ام نجعل المتقين كالفجار > ۰ 
( ص ۰ ۲۷ » ۲۸ ) 
٠‏ « افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون 4 
ك0 ( آلوّمنون (lo:‏ 
ويوضح القرآن الغاية من خلق السموات والأرض عامة » ومن 
خلق الحن والانس خاصة : 
٦۱‏ 


بإ الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن 
تتعلمو! أن الله على کل شىء قدیر » وان الله قد احاط بكل ثىء علما > ۰ 
( الطلاق : ۱۲ ) 
« وما خلقت انجن والانس الا ليعيدون . ما آرید منهم من رزق 
وما آرید أن بطعمون ‏ ۰ ( الذاریات ۰ 5ه + ۵۷ ) 
بهده الأجوبة القرآنية اهتدی المؤمن الى سر وجوده » ووجود 
العالم كله ٠‏ لقد عرف الله فعرف به کل ثىء وحل به کل لعز » واهتدى 
نه الى كل خير ٠‏ فالعالم مملكة الله سبحانه » وكل ما فيه من آثار 
رحمته » والانسان خليفة الله فى أرضه ؛ خلق لعبادة الله » وتحمل 
الأمانة » والحياة هبة من الله » والموت قدر من الله » والدنا مزرعة لطاعة 
الله » والآخرة موعد الحصاد والحزاء من الله ٠‏ والسعيد من اهتدى 
بهدى الله » والشقى من أعرض عن ذكر الله ٠‏ والانسان مسئول فى هذه 
الدار الفانية » ليصقل وبعد لخلود فى تلك الدار الباقية » والموت هو 
القنطرة التی تصل ما نين الدارين ۰ 


یی ني كي ال ما ا 
(۲) نجاة المؤمن من الحرة والشك : 


فبهذا الایمان البسيط العميق الذى جاء به الوحى » وأبدء 
العقل » واقتضته الفطرة » وشهد له كل سطر » بل كل كلمة فى كتاب 
الوجود الفتوح - سلم المومن من. الشك والاضطراب » واستراح 
من البلبلة والحيرة » الذهنية واللفسية » التی بتجرع منها الجاحدون 
الرتایون ۰ 

بهذا الایمان الواضح الریح » استطاع المؤمن أن بحل الغساز 
الوجود الکبری » حين عرف مبدآ الوجود كله ومنتهاه » وغایته وهدفه » 
فائحات عقد الشك من نصسه ؛ وزالت علامات الاستفهام الكبيرة 
من حیاته ٠‏ 


۲ 


لقد عرف أذ له ربا . هو رب كل ثیء - هو الذى خلقه فسواه» 
وكرمه وفضله » وجعله فى الأرض خليفة » وكفل له رزقه » وأسبغ عليه 
نعمه ظاهرة وباطنة » فاطمآن الى ربه » ولاذ بجواره » واعتصم بحبله ء 
فأوى بهذا الایمان الى ركن شديد » ولاذ بقرار مكين » واستمسك 
بالعروة الوثقى لا اتعصام لها ٠‏ 

وعرف أن هذه الحياة القصيرة التى بعيشها الناس ممزوحة الخير 
بالشر » والعدل بالظلم » والحق بالباطل » واللذة بالألم » ليست هی 
العاية » ولا اليها النتمی ٠‏ انما هی مزرعة لحياة آخری هی خير وأبقى » 
تجزى فيها كل تفس بما كسبت » وتخلد فيما عملت ٠‏ فاستراح امن 
بذلك من, التساؤل العريض عن الحياة والموت » وما سرهما ؟ واستراح 
امن من ذلك حين علم وأبقن أنه خلق للخلود الأبدى ٠‏ وانما نقله 
الوت من طور الى طور ؛ أو من دار الى دار ۰ 

وعرف المومن انه لم يخلق فى هذه الحياة عبثا » ولم يترك سدى 
فبعث الله اليه رسله بالمیتات » هداة ومعلمين ومیشرین ومنذررن » 
ليهتدى الناس إلى الحق » ويعرفوا ما برضی الله فيتبعوه » .وما سخطه 
فيتقوه » وليقيموا بين الناس موازين القسط » وليكونوا أمثلة رفيعة _ 
تحس وترى مب تخذما الناس أسوة لصالح الاعمال ومكارم الأخلان ٠‏ 

وعرف المؤمن أنه ليس غريبا على الكون الكبير من حوله » 
ولا معزولا عنه » انه بايمانه لم يعد وحده » وان الكون كله معه » 
ففطرة هذا الكون هى الايمان » هى التسميح والسجود للرب الأعلى . 
الذی خلق فسوی » والذی قدر فهدی : 

ل تسبح له السموات السبع والادض ومن فیهن » وان من شىء 
الا بسیح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم » انه كان حلیما غفورا » . 

۱ زا 

(ب) وضوح الطریق والغابة عند الومن : 

بعیش غير الوّمن فى الدنا تتوزعه هموم کثيرة » وتتنازعه غایات 

۳ 


اوم 


شتی » فهو فى صراع دانم داخل نصسه4 أنه فى حيرة بين غرائزه 
الكثيرة ۰۰ 

واحدة عليها بحرص والیها يسعى ؛ وهی رض وان الله تعالی » ولا یبالی 
معه برخی الناس أو سخطهم ۰ 

الى مرضانه تعالی والدی بسأل الله فى کل صلاة عدة مرات أن بهده 
اليه » ويوفقه لسلوكه : 


( اهدنا الصراط المستفيم > . ( الفاتحة : + ) 
وهو اريق واحد لا عوج فيه ولا التواء : 


نز وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق 
يكم عن سبيله 4 ٠‏ ( الانعام : ۱۵۲ ) 

(ج) أنس الؤمن بالوجود كله : 

والمؤمن یش موصولا بالوجود كله » ويحيا فى انس به 6 
وشعور عميق بالتناسق معه والارتباط به ٠‏ فليس هذا الکون 
عدوا له » ولا غرسا عنه » انه محال تفكيره واعتب‌اره » ومسرح نظرء 
وتأملاته » ومظهر نعم الله و آثار رحمته ٠‏ 
ويسبح بحمد الله كما يسبح المؤمن ۰۰ والمومن ينظر اليه نظرته الى 
دلیل يهدبه الى ربه ۰۰ هده النظرة الودود الرحية للوجود » تسم 
نفس المؤمن » وتنسع حیاته » وتتسع دائرة الوجود الذى .عيش فيه ۰ 
النظور وغير النظور » عالم الشهادة وعالم الغيب 6 ووسم الحيانين : 
الدنا والاخرة » حاة الفناء » وحباة الخلود » ووسم الوجودین : الوجود 
الأزلى الأندى » ووجود الله جل جلاله ٠‏ 
55 


هذه حقيقة ثابتة » وسنة ماضية » منذ أهبط الله آدم وزوجته الى 
الأرض ثم قال لهما : 

< فاما يآتينكم منى هدى فمن اتبع هدای فلا بضل ولا يشقى ۰ ومن 
أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنکا > ٠.‏ | (طه : ۱۲۰۰۱۲۲ ) 


النفس الوّمنة نفس رحبة واسعة » كيف لا وهی تعيش فى وجود 
سعته السموات والأرض ؛ والدنا والآخرة ٠‏ والأزل والأيد ؟ 


< آفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه »> + 
( الزمز : ۲۲ ) 

فقال : « ان النور ادا دخل فى القلب أنسع وانفسح »20 , 

فالقلب يتسع وینفسح وینشرح بنور الایمان واليقين » كما بضيق 
وشكمش بظلمة الالحاد والشك والنفاق : 

< فمن برد الله أن يهديه پشرح صدره للاسلام » ومن برد أن بضله 
بجعل صدره ضیقا حرجا » . ( الأنعام ۰ ۱۲۵ ) 

ان المومن یمیش فى سعة من نفسه وقلبه » ولو لم یکن فى سعة 
من عيشبه ؛ فطبيعة الايمان توس النفس والقلب والحياة » لأنه بصل 
صاحبه بالوجود كله ء ظاهره وباطنه » علوية وسقلية » وما صر منه 
وما لا صر ۰ ماضیه وحاضره و مستشله ۰ يصله بالسموات والأرض 
ومن فيهن ٠‏ بصله بالللانكة وحملة العرش والقوى الروحية من جنود 
وسلم 4 تصله بالصديقين و الشهداء والصالحین من كل آمة 4 ومن كل 


(۱) المرجع السابق : ص ۱.۰ 


مك 
(م ه - الايمان والصحة النفسية ) 


عصر ٠۰‏ بصله بالآخرة والبعث والحساب والحنة والنار ء وباختصار 8 
بصله بالوجود ورب الوجود والأول والآخر 4 والظاهر والباطن ۰ 

فالئمس المؤمنة نفس رحسه4 و اسعه »؛ وكيف ألا وى تعيش فی 
وجود سعله السوات والأرض 4 والعرش والكرسى 4 والدنا والآخرة 4 
والأزل والاید ؟ 

النمس المؤمنة رحية واسعة » يذنها تعيش نی ور نهد ها سساها 
ودكشف لها من حولها ۰ ومن شآن انور آن رقو سبع الدايرة النى بح 
فيها الانسان » على كس الظلام »> فازن الدی تكتنفه الظلمة لا بری 
ما حوله ولا من حوله » بل لا بری تفه ٠‏ فاذا قوى هذا النور : 
وانتشرن تاه العريضة 4 أإضاء له دائرة آوسع 4 وعلی قدر شوه 
پدر کها البصير ٠‏ 

زد ) المؤمن يعيش فى معية الله : 

فالومن لا يعتريه ذلك امرض النضی الوییل ‏ الذی يفشك 
بالحرومین من الا سان » ذلك هو مر ضصس الشعور بالوحدة المقلقة » فیحس 
فى جز برة صغيرة موحشة سکنها وحده » لا يرى الا زرقة البحر وزرقة 
السماء ؛ ولا يسمع الا صفیر الرباح وهدیر الأمواج ٠‏ 

وقد اتفق الختصون على أن هذا الرض من آخطر الأمراض 
النفيسة » لما حله على صاحبه من شمور بالعزلة وفقدان للثقة بمن 


11 


هذا الانسان أن يعمل وأن يننج » أو أن یظل محتفظا بوعيه وقدرته على 
التركيز والفهم ؟ 


لم يدخر علماء النفس وسعا فى البحث عن علاج ناجم لهذا المرض » 
فأجروا تجارب عديدة » وحاولوا محاولات جادة ؛ حتى اتتهی رأى 
النصفین منهم الى أن العلاج الأمثل لهذا الرض هو اللجوء الى الدین . 
والاعتصام بعروة الایمان الوثفی » حتی شعر المريض بمعية الله 
والأنس به ۰۰۰ فهذا الاسان القوى هو خير دواء لعلاج هذا الرض 
الخطیر » كما آنه خبر وقابة من شره ۰ 


قال أحد علماء النفس : « مهما بلغ شعورك بو حدة نفسك فاعلم 
شين من أن الله سير على الحاف الآخر ٠2306»‏ 


كان » وليس على الحاف الآخر من الطريق ٠‏ الن الله سيحانه قول فى 
الحديث القدسى : « آنا عند ظن عبدى بی وأنا معه اذا ذكرنى )۳ ۰ 
وقول فى كتابه العزیز : ۱ 
ا فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معکم ولن يتركم 
از شعور المومن, بان ید الله فى بده » وآن عنايته تسیر بجانبه » 
وأنه ملحوظ تعيئة التى لا تنام » وأنه معه حيث کان » بطر د عنه شبح 
الوحدة المخيف » ویزیح عن نفسه کابوسها المزعج 


۱۰۲ المرجع السابق : ص‎ )١( 
۱۰۲ (؟) المرجع السابق : ص‎ 


۷ 


كيف يشعر بالوحدة من يقرأ فى كتاب ربه : 
م ولته المشرق والفرب » فايلما تولوا فثم وجه الله » أن الله 
واسع عليم > ٠‏ ( البقرة ۰ ه١١‏ ) 
بز وهو معكم أبن ما کنتم » والله بها تعملون بصير » . 
( الحديد + 6 ) 
انه لا بشعر الا سا شعر به موسى . عليه السلام ‏ حين قال لبنى 
<( أن معى ربى سبهدین 4 . ( الشعراء : ؟5 ) 
وما شعر به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فى الغار حين 
قال لصاحيه : 
< لا تحزن أن الله معنا > . ( التوبة : .6 ) 
ان شحور المؤمن بمعية الله وصحيئه دائما بحعله فى أنس دانم 
يره » ونعيم موصول بقر‌به : بحس داسا باللور پعبر قلبه ؛ ولو أنه 
من الخلطاء والمعاشرين ٠‏ 
(ه) المؤمن يعيش فى صحبة النبیین والصديقين : 
امن لا يشعر أنه فى عزلة عن اخوانه المومنين ٠‏ انهم ان لم 
كونوا معه فى عمله أو مسبحده أو داره ‏ بعیشوین دائما 2 وحدانه 
وضميره وبحيون فى فكره ۰ فهو اذا صلى . .ولو منفردا ب تحدث 
واذا دعا دعا پاسمهم قاتلا : 
+ اهدنا الصراط الستقيم 4 ٠‏ ( الفاتحة : ٩‏ ) 


۸ 


واذا ذكر نفسه ذكرهم قائلا : « السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين » ۰ ( التشهد ) ۰ 

وائه لأوسع مدی من, أن بعيش مع مثؤمنى عصره وحدهم » بل انه 
لیتخطی الأجيال ويخترق العصور والساغات ويحيا مع المؤمنين وان 
باعدت بينه وبينهم السنون والأع وام ويقول ما قال الصالحون : 


< ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان 4 . 
اضر © 

واللومن شعر أنه یعیش بايمانه وعمله الصالح مع أنبياء الله ورسله 
المقربين » ومع كل صديق وشهيد وصالح من كل أمة ونی كل عصر : 


ر ومن بطع الله والرسول فاولشك مع الذين انعم الله عليهم من 
الثموين والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن اولنك رفيقا > . 
(النساء ۰ 15 ) 
وأى انسان آسعد ممن پرافق هولاء ویرافقونه ؟ انها ليست مرافقة 
جسد وصورة ؛ ولکنها مرافقة روح ووجدان ؛ وفکر وقلب » وكفى أنه 
( معهم ) ٠‏ ولا یحسین امرژ من الناس آن مرافقة هؤلاء للمومن شىء 
هين ضتیل » أو آمر خيالى » فانه لفرق كبير بين افسان تاريخه هو تاريخ 
شخصه أو آسرته » فهو قريب القاع » سطحى الجذور » وانسان تاريخه 
هو تاريخ الاسان والهدى من عهد آدم 6 تأر بخه هو تاربخ النبيين أولى 
العزم » ومن, غيرهم من آصحاب الرسالات ملذ بعث الله رسولا 
وأنزل كتايا + 
فهو يستاهم هذا التاريخ المثومن الحافل بالأحداث وما عرض اه 
من مشكلات ؛ ويجد فيه الأسوة والهداية كما يجد فيه السلوى 
والعزاء » والانس والود » ومن کل ذلك بأخذ الزاد لشکره » والنور 
لقلبه » والدد لارادته ۰ 
و الصلاة والدعاء من بواعث السسكيئة : 
ومن آسباب السكينة النفسية التى ينعم بها المأومنون ما ناجى به 
المؤمن ربه كل يوم من صلاة ودعاء ٠‏ 
۹ 


فالصلاة لحظات ارتقاء روحى يفرغ المرء فيها من شواغله الدنيوية 
ليقف بين بدی ربه ومولاه » ونی عليه بما هو أهله » ويفضى اليه بذات 
نفسه داعيا متضرعا ٠‏ وفى الاتصال بالله العلی الكبير قوة للنفس » ومدد 
للعزيمة » وطأنينة للروح ۰ 

لهذا جعل الّه الصلاة سلاحا و سین بها فی رك الحراة 
وبواجه بها كوازتها وآلامها + “قال تعالی : 


< با آيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة > أن الله مع 
أأصابرين » ٠‏ ( البقرة: ۱۵۲ ) 

فالصلاة ۳ نك لست منفردا بحل مشکلانك وهمومك ۰ 
فما آقل من بسعهع احتمال أثقل الأحمال وأإعصر الشس‌کلات منفردين » 
وكثيرا ما تکوان مشکلانا ماسة أشد المساس بشواتنا فنأبى آآل ند کر ها 
لأقرب الناس الينأ » ولكننا سحا أن نذكرها للخالق عز وجل فی الصلاة 
والدعاء ٠‏ 

آی سكينة يشعر بها اللؤمن حين يلجأ الى ربه وقت الشدة » فيدعوه 
بما دعا به محمد عليه السلام ‏ من قبل : 

2 اللهم رب السموات السیم ورب العرش العظيم : رينا ورب كل 
شىء 04 فالق الحب والنوی 4 منزل التوراة والا تصل و القرآن 4 وأعوذ 
بك من شر كل دابة آنت آخذ بناصيتها » أنت الأول فليس قبلك شىء . 
وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وآنت الظاهر » فلبس فوقك ثىء » وأنت 
الباطن » فليس دونك ثىء ؛ اقض عنى الدين » واغننى من الفقر » ۰ 

) رواه مسلم ) 

) سا الرضا : 

« ان الله عز وجل بقسطه جعل الفرح والروح فى الرضا واليقين » 
وجعل العم والحزن فى السخط والشك » ۰ ) حديث شر دف ۹ ۰ 


(1) الايمان والحياة : مرجع سابق + ص ٠.5‏ 


۷۰ 


وفى هذا الحديث الشريف كشف عن حقيقة نفسية باهرة » فكما 
أن سنة الله قد ربطت الشبع والرى بالطعام والشراب فى عالم المادة » 
فان سنته تعالی فى عالم النفس والروح قد ربطت الفرح والروح - 
وبعبارة أخرى يطمئن الى بومه وحاضره » وبيقينه باه والآخرة » بطمئن 
الى غده .ومس تقبله ٠‏ ومن غير المؤمن فى رضاه عن, يومه » ویفینه 
شده » كما ربطت سبئة الله العم والحزن بالسخط والشك ٠‏ 


فالساخطون والشاكون لا بذوقول للسرور طعما » فان حياتهم كلها 
سواد ممتد » وظلام متصل ؛ وليل حالك لا يعقبه نهار ولا يرتقب له 
فحر صادق + وقد ريط الحديث النبوى الكريم ی السخط والشيك 
وهما متلازمان ٠٠‏ فلا سخط من غير شك > ولا شك من غير سخط ۰ 

ان المؤومن قد تصیبه الكاآبة » وقد عتریه الحزن » ولهذا قال الله 


تعالى لرسوله الكريم : 


) 58 : يونس‎ ( ٠ > ۰۰ زولا بحزنك قولهم‎ ٠ 
ولكين حزن امن لغيره أكثر من حزنه لنفسه » واذا حزن لنفسه‎ 
فلاخرنه قبل دنياه » واذا حزن لدنياه » فهو حزن عارض موقوت کعمام‎ 
. المنقبضة والطبائع المتشائمة پنشر الایمان علیها من ضاائه واشراقه‎ 
فسدد كثيرا من ظلامها و حقف کثیرا من اتقاضها و بطارد أسباب السخط‎ 
۰ وال اوم من وجودها‎ 
آما الرتاب فى الله والآخرة » فهو يعيش فى مآتم مستمر ومناحة‎ 
ساخط على الناس‎ ٠٠ دائمة » لأنه يعيش فى سخط دالم وغضب مستمر‎ 
٠ كل شىء 00 فينوح على دنياه » وپولول على وجوده‎ 
ان شمور الانساق بالرضا من ول آسباب السكينة التفسسية التی‎ 


۷۱ 


وفى الحديث النبوی الشرف : 

« ومن سعادة المرء استخارته ربه > ورضاه بما قضی ٠‏ ومن شقاء 
المرء نركه الاستخارة وعدم رضاه بعد القضاء » ٠‏ 

( رواه البزار وأحمد والترمذى ) 

فكل أمر مقدور یکتنفه أمران : الاستخارة قبل وقوعه » والرضا 
تعد وقوعه » والسعيد من جمع بینهما ٠‏ وذلك هو المؤمن ٠‏ والشقى من 
حرمهما ٠‏ المؤمن يسال الله قبل اقدامه على أمر من الأمور أن هدمه 
الى أرشد الأعمال وأهدى السبل ؛ ومن الأدعية التى علمها لنا الرسول 
تم eT‏ 

2 اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر خر لی فى دننی ومعاثى وعاقية 
آمری » فیسره لی » وبارك لی فيه ٠‏ وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر 
لی فى دینی ومعاشی وعاقبه آمری ؛ فاصرفه عنی ؛ واقدر لى الخير حيث 
كان » ثم رضنی به » ۰ ( رواه البخاری ) 

والثومن وحده هو الذى بره الاحساس بالرضا بعد كل قدر من 
آقدار اللهء «فا لۇ من هو الدی بحس تلك الحالةالنفسية التى تحعله مستریح 
الفؤاد » منشرح الصدر ؛ غير متبرم ولا ضحر ؛ أو ساخط على تفه 
وعلى الحاة ٠‏ ومنشاً ذلك رضأه عن وجوده الخاص فى نفسه » وعن 
الوجود العام من حوله ٠‏ وميعث هذا وذلك رضاه عن مصدر الوجود 
كله » وينبوع هذا الرضا هو الايمان بالله رب العالین ٠‏ 

الرضا نعمة روحية حزيلة » هيهات أن يصل اليها جاحد بلله » 
أو مرتاب فى جزاء الآخرة ء انما بصل اليها من قوى ایمانه بالله وحسن, 
اتصاله به وقد خاطب رس وله عليه الصلاة والسلام بقوله : 


< فاصير على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها » ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى > . 


( طه ۰ ۱۲۰ ) 
وامتن عليه شوله : 
« ولسوف بعطيك ربك فترفی > ٠‏ ( الضحى ‏ ه ) 


Y۲ 


« ذاق طعم الایمان من رضی باه ربا ؛ وبالاسلام دینا » وبمحمد 
رسولا » ۰ ( رواه أحمد ومسلم ) 

وآتى الله تعالی على المؤمنين بقوله : 
مر رضى الله عنهم ورضوا عله 4 . ( البينة : ۸ ) 

(أ)المؤمن راض عن نفسه وعن ربه : 

الومن راض عن تسه © آعنی عن وحجوده ومکاثه فى الکون 4 
لأنه بعلم أنه ليس ذرة ضائعة » ولا كما مهملا » ولا شيئا تافها ه بل هو 
قبس من نور الله ؛ ونفخة من روح الله » وخليفة فى آرض الله ۰ 

وهو راض عن ره »6 أنه آمن نکم له سبحا ه وجماله 6 وآيقن 
بعدله ورحمته ء واطمآن الى علمه وحكمته + أحاط سبحانه بكل شیء 
علما » وأحصى كل شىء عددا : ووسع كل شىء رحمة » فلم بخلق شا 
لبوا ولم يترك شيا سدی : له الملك 4 وله الحسد ؛ نعمه عليه 
لا تعد ؛ وفضله عليه لا بحد » فما به من نعمة فمن الله » نوما آصانه 
من حسنة فمن, الله » وما آصابه من سئئة فمن نفسه » بردد دائما هذا 


الثناء الدى ردده من قل أبونا ابراهیم خليل الرحمن : 


< الذى خلقنى فهو بهدين . دالذی هو بطعمنی ويسفين ۰ واذا 


عرضت فهو يشفين ۰ والذی بميتنى ثم بحینن ۰ والذی اطمع أن بفغر 
لى خطیئتی يوم الدین » ۰ ( الشعراء : ۸۲۰-۷۸ ) 


المؤمن موقن تمام اليقين أن تدییر الله آفضل من تدييره لفسه ۰ 
ورحمته تعالی به أعظم من رحمة أبويه به ۰ بنظر فى الفس والآفاق 
فيرى آثار بره تعالی ورحمته » فیناجی ربه : 

( بيدك الخر » انك على كل شیء قدير > ٠.‏ ( آل عمران * ۲۰ ا 

فالخیر بيديه » والشر ليس اليه » وما بظنه الناس شرا فى الوجود 
لبس هو ثرا فى الحقيقة ٠‏ واذا کان لابد من تسميته شرا ء فانبا هو 


۷۳ 


شر جزئى خاص مغسور فى جانب الخير الکلی العام ٠‏ وهذا الشر 
الحزئی ؛ أو الشر الموهوم » اقتضاء التكافل بين أحزاء الوحود ٠‏ 

(ب) المؤمن راض عن الكون والحياة : 

تنيجة لما سبق ؛ فالمؤمن راض عن الحياة والكون من حوله » 
لذنه يعتقد آن هذا الكون الفسيح من صنع الله الذى آتقن کل ىء 2 

« الذی أعطى کل شء خلقه نم هدی 4 . (طه: ,و ) 

وكل ذرة فى الأرض أو السساء تدل على حكمة حكيم وتقدير 
عزيز عليم : ورعایه رب کرم رحيم * 

والمن - كما قال الامام الغزالى : « يصدق تصديقا يقينيا 
لا ضعف فيه ولا ريب » أن اله عز .وجل لو خلق الخلق كلهم على عقل 
أعقلهم وعلم أعلمهم + وخلق ليم من العلم ما تحتمله تفوسهم » وأفاض 
عليهم من الحكدة ما لا منتهى لوصنها ٤‏ ثم زاد مثل عدد جميعهم علما 
وحكمة وعقلا ٤‏ ثم كشف لهم عن عواقب الأمور » وأطلعهم على أسرار 
اللکوت ؛ وعرفهم دقائق اللطف وخفابا العقوبات ه حتى اطلعوا به على 
الخير والشر ء والتفع و الضر ء م أمرهم أن بدبروا الملك والملكوت 4 
با أعطوا من العلوم والحكم ؛ لما اقتضى تدبير جميعهم من التعاون 
والتظاهر عليه ؛ آن يزاد فيما دبر الله سبحانه » ولا أن يدفم مرض 
أو عيب آو تقص أو فقر أو ضر + عسن بلى به » ولا أن بزال صحة 
أو كمال أو غنى أو نفع » عدن أنعم الله به عليه ٠‏ بل كل ما خلقه 
ا تاه نالرات فا وی وران جوا كينا الم ول لوا 
فیها النظر - ما رآوا فيها من تفاوت » وکل ما قسم الله تعالی بين عباده 
من رزق وأجل » وسرور وحزن » وقدرة وعحز ء وایمان وشك + وطاعة 
ومعصية ۰۰ فكله عدل محض لا جور فيه » وحق کامل لا ظلم فيه > 
بل هو على الترتیب الواجب الق على ما ینبفی » ولیس فى الامکان 
اصلا آحسن منه ولا أفضل ولا كيل ٠‏ ولو كان ادخره ‏ مع القدرة - 


Yé 


ولم تتمضل به لكان بحلا سناقض الحو د » وظلما ناقض انعدل » ولو لم 
كن قادرا لكان عحزا ناقض الالهية »۲۱ ۰ 

فما عرفه الوم من حكمة الله فى خلقه > وأسراره فى کو نه 4 
فبهأ ونعمت ٠‏ وما خفى عليه وكله الى عاله 4 وقال فى تواضع أولى 
الألباب : 

< رینا ما خاقت هذا باطلا سبحانك > ۰ ( آل عمران ۰ ۱۹۱ ) 

لهذا رى الوّمن راضا عما قدر الله له > وما قضی الله فيه ۰ 

زج) الؤمن عميق الاحساس بلعم الله عليه : 

ان مما يسخط الناس على أنفسهم وعلی حياتهم » ويحرمهم لذة 
ففدت قيمتها الها ۶ أو دس هو له الحصول عليهأ 4 وهم شو لون 
کذا و کذا ۰ 


وقن اللونن عى ال خیش تانی هاه ية ین تن عي 
واحسان عظيم : ونعم تحیط به عن, یمینه وعن شماله ه ومن بين يديه » 
ومن خلفه ٠‏ أنه شبعر نعمة الله عليه منك كان فى الهد صبیا : بل 
مد کال کی سل أن متها كان میا مها لين له قطي .+ 
ولا مد له تبطش ؛ ولا قدم له تسعى > فأحرى الله له عرقين رقيقين فى 
صدر آمه » ران لينا خالصا ء كامل الغذاء » وألقى الله محبته 
فى قلب أبويه > فلا بطیب لهما طعام ولا شراب » ولا يهنأ لهما عيش 
حتی تکفیاه ما آهمه ویدفعا عله کل سوء ۰ 

امن پشسعر بنعمة الله عليه فى کل شیء حوله » وبری فى کل 
ذرة فى الأرض أو فى السماء منحة من الله له » يسر له معيشته . 
وتعينه على القيام برسالته فى الحياة ٠‏ انه بری نعمة الله فى هبة 

(۱) ابو حامد الفزالی : احیاء علوم الدین « کتاب التوکل 4 - 
القاهرة : الحلیی ب ص ۲۲۲ 
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الر یج 6 سین الیسحات و تفحر الأنهار 1 وبزوغ الشمس 1 وطلوع 
الفحر 7 وضسماء النهار 4 وظلام اللبيل وتسحير الدواب وانبات 
الثبات ٠٠‏ ولنقراً فى مثل هذا قول الله تعالی : 


< آلم تروا أن الله سخر لکم ما فى السموات وما فى الأرض و اسبع 
عایکم نعمه ظاهرة وباطنة : ٠‏ ( لقمان : ۲.۰ ) 
< الله الذى سخر لکم البحر لتجرى الفلك فيه بامره ولتمتفوا من 
فضسله ولعلکم تشكرون ۰ وسسخر لکم ما فى السموات وما فى الارض 
جمیعا سنه » ان فى ذلك لابات لقوم بتفکرون + ٠‏ ( الحانية : ۱۲ + ۱۲ ) 
٠‏ وآبة لهم الارض الیته أحييناها وأخر جنا منها حبا فمنه یاکلون ٠‏ 
وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون ۰ لياكلوا من 
مره وما عملته آبدبهم » أفلا بشكرون ۰ سبحان الذى خاق الازواج كلها 
مما تست الأرض ومن أنفسهم ومما لا بعلمون + ٠‏ ( سس : ۲۳ ۲۱۰۲ ) 


+ قل ارایتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من 
اله غر الله باتیکم بليل نسكئون فيه افلا تبصرون ۰ ومن رحمته جعل 
لکم اثلسل والنهار | يه 14 1 فيه ولستقوا من فد 1 ولعلكم eer‏ ۶ ون 1 5 
(القصص : ۷١‏ ۷۲ ) 
( النحل : ۱۸ ) 
فى کل ثیء حوله ٠‏ آما نعنة الله عليه فى شخصه هو فنا أعظمها 
فأولها : نسة الخلق : ولولا مشیتته وفضله لبتی الفرد فى ظلمة 
هر و ۵ ۰ بت ۲ 1 3 
العدم » ولم كن شيا مذکور 


« هل آتی على الانسان حين من الدهر لم يكن شيا مذکور! . 
انا خافنا الانسان من نطفة امشاج نتلیه فجعلناه سمیعا بصيرا 4 ۰ 
( الانسان ۰ ۱ ۲۰ ) 
۷٦‏ 


وثانيها : نعمة الانسائة ۰۰ فقد شاء الله سبحانه أن يخلقه شرا 
سوبا 4 و ستخلفه کوخ الأرض 4 و فضله على کشر من خلقنه : 

١‏ ولقد كرمنا بنی آدم وحملناهم فى البر والسحر ورزقئاهم من 
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا > ۰ ( الاسراء : ۷۰ ) 

ویتبم ذلك حسن الصورة الحسية المعنوبة : 


) 6 : لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم > ۰ ( التين‎ ١ 
) ۲ ۰ ب( وصورکم فاحسن صورکم » . ( التفاین‎ 


وثالثها : نعمه الادراك والعلم : 
( اقرا وربك الاکرم . الذى علم بالقلم ٠‏ علم الانسان ما لم بعلم. 4 
( العلق ۰ ۲ .م ) 
< والله آخرجکم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع 
والأصار والأفئدة » لعلكم تشکرون > ۰ ( النحل ١‏ ۷۸ ) 
ورايعها : نعمة البيان النطقى والخطى : 
ب( الرحمن ۰ علم القرآن . خلق الانسان ۰ علمه البيان » . 
( الرحمن ٠:‏ س 
< الذی علم بالقلم > ۰ ( العلق : 6 ) 
< ن > والقلم وما بسطرون > ۰ ( القلم : ١‏ ) 
وخامسها : نعمة الرزق : 


< با آبها الناس اذكروا نعمة الله علیکم » هل من خالق غير الله 


< قل من برزقکم من السموات والارض » قل الله ۰۰ ) .۰ 
( سیا )۲ ) 


يف 


وسادسها : وهذا خاص بالومن - نعمة الايمان والهداية الى 
۶ .. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه فى قلوبكم وكره اليكم 
الكفر والفسوق والعصيان » اولئك هم الراشدون . فضلا من الله 
ونعمة > . ( الحجرات : ۷ 4 ۸ ) 
« بمنون عليك أن أسلموا » قل لا تمنوا على اسلامکم » بل الله بمن 
علیکم أن هداکم للایمان ان كلتم صادقین ‏ . ( الحجرات : ۱۷ ۱ 
وسابعها : اليه الأخوة والمحية 9 


< واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم 
بلعمته اخوانا > ۰ ( آل عمران : ١.9‏ ) 
( والف بين قلوبهم » لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما آلفت بين 
قلوبهم ولكن الله آلف بينهم » انه عزيز حكيم > ۰ ( الأنفال : 5 ) 
احساسا شعمة الله وفكضله فى كل شو نه ٠‏ و لذا تراه اذا تناول 
الشاكر ؛ ويقول فى ختام الطعام : « الحمد لله الذى لیا وسبقانا 
وجعلنا مسلمين 4 و اذا شرب الماء القراح قال : « الحم له الذى 
جعله عذبا فراتا برجمته ؛ ولم بجعله ملحا آجاجا بذنونا » + واذا ركب 
دابة قال ما علمه الله اياه : 
< سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ۰ وانا الى ربنا 
كتقليون > ۰ ( الرخرف : ۱۱۲ ) 
واذا استبقظ مین نومه قال : « الصد لل الذى احیانا بعد آن 
آماتنا و اله اللشور »© ۰ 
بنعمته تنم الصالحات 6 ۰ 
۷۸ 


واذا خاب له رجاء أو حدث له ما یکره قال : « الحسد لله على 
کل حال » ۰ 

واذا استقبل وجه الصباح قال 2 اللهم انی أصبحت منك ف تعمة 
وعافیه بوستر ۰ فأتم على نعمتك وعافىتك وسترك فى الدنا و الاخرة ۰ 
اللهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك منك وحدك لا شریك 
لك ٠٠‏ فلك الحمد ولك الشكر ٠500©‏ 
لفضل الله : 

« ۰۰ وان تعدوا نعم الله لا تحصوها ۰ ٠ه‏ ( أبراهيم ۰ ۲ ) 

ولا عجب ان كانت آول آية فى کناب الله الکريم ب بعد 
حمده وشكره > تلك هی آبة فاتحة الكتاب : 

« الحمد لله رب العالن > ۰ ( الفاتحة : ۲ ) 

ولا غرو ان جمل الاسلام تلاوتها فريضة يومية یکررها السلم كل 
يوم ما لا بقل عن سبع عشرة مرة فى صلواته الخس ۰ 

( د ) الؤمن راض بما قدر الله عليه : 

امن کم ر الشمور پنسبة ال ع فی کل حين وفی کل 
حال ع لا شفقد هذا الشعور وان أصاتته اليأساء و الضر اء : وهزته 
زلازل الحياة 3 

انه راض با قفى الله له » وما قدر عليه » ایمانا بأن الله تعالى 
لا شعل شتا عيثا : ولا شضی أمرا يريد به عسرا لعباده » وأله ‏ 


(۱) الایمان والحياة » مر جع سایق (( 6 ص 1١١7‏ 


۷۹ 


سيحانه ‏ آرحم بهم من الوالدين بأولادهم : وأن الخير مطوی فى 
جوف ما نظنه شرا وما فکرهه بطبيعتنا البشرية : 
< ۰۰ فعسى أن نكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خړا كثيرا » . 
( النساء : ۱۹ ) 
ولقد لس كثير ممن خالط المسلدين من الغرييين آثر هذا الجانب 
الاعتقادی - جانب الرضا بالقضاء ‏ فى نفس السلم »> واستقاله 
لكوارث الحياة وآلامها » بنفس لا تتضعضم ؛ وقلب لا بتحطم ۰ 
(ه) الومن راض بما قسم له من رزق : 
- والونن راض سا قسم له من رزق ؛ وما قدر له منم مواصب ؛ 
وما وهب له من حظ لأنه ممن بص‌دل الله فيما قسم من آرزاق » 
وبحکته فيما وزع من مواهب » وبفضله ورحمته فيما وهب لعباده 
من حظوظ ۰ وهدا هو معنی « القناعه » التی حث عليها الدین » 
وآشاد بها الحكماء و الصالحون . 
فالحق أن القناعة تعنی اساسا بآمرین : 
. أولهما : أن الانسان بطبيعته شديد الطمع والحرص على الدنيا »> 
لا يكاد يشبع منها أو برتوى » وقد صور ذلك الحديث النبوى الكريم: 
« لو كان لابن آدم واديإن من ذهب > لاتغى ثالثا ٠‏ ولا سل 
عين ابن آدم الا التراب » ٠‏ ( البخارى ) 
.وكان لامد للدين أن مدیه الى الاعتدال فى اسعی للغنى 
والاجمال فى طلب الرزق » وبذلك يض من التوازن فى نفسه وفى 
حياته » ويمنحه السكينة التى هی سر السعادة : ويحنبه الافراط والغلو 
الذى برهق النفس والبدن ؛ ومن ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
د با أيها الناس اتقوا الله وأجملوا فى الطلب : فان نضا لو, تسوت 
حتى تستتوفی رزقها » وان أبطأ عليها ۰ فاتقوا الله وآلجملوا فى الطلب . 
خذوا ما حل » ودعوا ما حرم » ٠‏ ( رواه ابن ماجه ) 
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ولو ترك الانسان يستسلم لنزعات حرصه وطمعه » لأصبح خطرا 
آخلد : ورزق آبقى » وذلك هو وظيفة الدين معه » قال تعالى : 
< ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا 
لنفتنهم فيه » ورزق ربك خی وابقی 4 . رطه : ۱۳۱ ) 
« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر القنطرة 
من آلذصب وانفضة والخيل السومة والانعام والحرت » ذلك متاع الحیاه 
الدنیا » واه عنده حسن المآب ۰ قل اؤنبئكم بخر من ذلکم » للذین 
انقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها وآزواج مطيرة 
ذرضوآن من آله » والله بصم بالعباد » . ( آل عمر‌آن * ۱6 ٤‏ ۱۵ ) 
وضفه الايمان هنا أن حد من سورة الحرص والطمع 6 والطعبان 
والشراهة والجشع على النفس البشرية » فلا تستبد بها وتجعلها تحيا 
في فلن دام + لا تکتفی بقلیسل 6 ولا نشیم من کے »لا جطفی» غلة 
ظمثها ما عندها فتمتد عینها الى ما عند غيرها : ولا شبعها الحلال 
فیسیل لمایها الى الحرام ۰ مثل هذه النفس لا ترضی ولا تستریح ۰ 
وظيفة الايمان أن يوجه النفس الى القيم المعنوية الخالدة » والی 
الدار الآخرة الماقه 4 والى الله الحی الذى لا موت ٠‏ ویعلم المؤمن 
أن الغنى ‏ ان كان نشد الغنى # ليس فى وفرة امال وكثرة المتاع » 
وانما هو فى داخل النفس أولا » وبذلك ورد الحديث النيوى الشريف: 
« ليس العنى عن كثرة العرض »© انما الغنى غنی النفس » ٠‏ 
وثانی ما تعنیه القساعه : أن يرضى الانسان بما وهب الله له 
مما لا يستطيع تفييره » وفی حدود ما قدر له ,يجب أن کون نشاطه 
وطموحه » فلا يعيش متمنيا ما لا پتيسر له » متطلعا الى ما وهب لغيره 
ولم يوهب له » كما حدث فى عمد الرسول عليه السلام حين تمنی 
اللساء أن یکون لمن ما للرجال » فأنزل الله : 


۸۱ 


د ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » للرجال نصيب 
مما اکتسیوا » وللنساء نصيب مما اکنسین » واسالوا الله من فضله » 
ان الله كان بكل شىء علیما > . ( النسام : ۳۲ ) 

وفى حال العسر وضيق الرزق التى تحل بالأفراد » ولا تخلو منها 
حياة الناس » وفى الأزمات التى تحل بالأمم تنيجة حرب أو كارثة 
أو نحوها .. هؤلاء فى حاجة أن يعلموا وبوقنوا أن السعادة ليست 
فى وفرة أعراض الحياة » ولکنها فى داخل النفس ٠‏ وأولى ما يقال لهم : 
« ارض یبا قسم الله لك تكن أغنى الناس » ۰ 

اذن ٠٠‏ من القناعة الا تكون جشعا شرها » ولا متطلعا الى ما ليس 
لك » ولا فى طاقة مثلك ۰ وبذلك تستروح نسمات الحياة الطيبة التى 
جعلها الله جزاء للمقمتین العاملين فى الدنيا : 


و من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حباة 
طبية ٠ 4 ٠٠‏ ( النحل : ٩۷‏ ) 

وقد فسر على بن أبى طالب كرم الله وجهه الحياة الطيبة بالقناعة٠.‏ 
الرسالات الکافحن 4 الدین يعر ضون للاضطهاد والصادرة و الحرمان 3 
فتری آحدهم بخوض العرکة ضد الباطل والظلم » صلب العود » متون 
وما خشن, من اللباس » وشظف من العیش ۰ 
آبیت ولیس لى شىء » وأصبح ولیس لى شىء : ولیس على وجه الأرض 
آغنی منی ٩۲۲»‏ ۰ 


(۱) الرجع السابق : ص ۱۲۲ 
)۲ الر جع السابق ٠‏ ص ۱۲۵ 


AY 


وصاحب المد والرسالات اذا تمكنت هذه القناعة من نفسه لم بعد 
بالى أو ابخاف ٠‏ 

ان رضا الانسان عن السير العام للكون والحياة » لا يستازم 
الرضا عن كل ما يراه على مسرح الحياة من شذوذ وانحراف جزئی 
مصدره هذا الانسان المكلف الختار ٠ء‏ فان رضا الانسان عن السيارات 
وركوبها ؛ ليس معناه الرضا عما تسببه من حوادث » وما يرتكبه سائقوها 
من مخالفات لقواعد الرور وآداب الطريق ۰ 

لقد رضى الوّمن عن نظام الله ذ فى الکون ...ومن هذا النظام ما منح 
الله من عقل واختبار للانسان على أساسهما يتحيل المسئولية » ويكون 
آهلا للزجر والتادب والتقوم ۰ 

فالومن راض عن نظام الوجود » ساخط على انحراف الانسان 
الذى لم يقم بشكر الله على نعمة العقل والارادة التى منحها » بل مسخر 
نعمة الله و فى غير ما خلقت له ۰ 


۵ الأمن النفسی : 

« الذین آمنوا ولم پلسسوا ایمانهم بظلم اولنك لهم امن وهم 
ههتدون > ٠.‏ ( الانعام : ۸۲ ) 

كما لا يتحسر المومن على الماضى باکیا حزینا > ولا بلقی الحاضر 
جزوعا ساخطا » نراه لا بواحه الستقیل خانفا وجلا » ولا یعیش فى 
فزع منه » ورهبه من غموضه » وتوجس من جبروته » كأنه عدو شریر 
متریص » بل یعیش آمن النفس ۰۰ ان ايمائه مصدر آمنه » والامن 
من ثمرات الطمأئينة والسكينة بل هو نوع منها » انه طمائينة تتعلق 
بالستقبل + بکل ما بتوقعه الائسان واف منه » ولا سعادة دون هذا 
الأمن النضی + 

ولا عحب أن جعل الله الحنه دار آمن وسلام كاملين » فاهلها ص 
الغرفات آمنون ء لا خوف عليهم ولا هم يحزفون » وتتلقاهم الملالكة 
مند اللحظه الأولى : 


( ادخلوها بسلام آمنین > ۰ ( الحجر أ 7 ) 


خم 


و نموذج للخوف والاضطراب : 

0 اننی أعيش فى خوف دائم » فى رعب من الناس والأشياء » ورعب 
من نفسى » لا المروة أعطتنى الطيأنينة » ولا المركز الممتاز أعطانيها » 
ولا الصححه ولا الرحوله » ولا الحب ۰۰ ضقت بكل شىء ؛ بعد آن جربت 
كل شی ء ۰ اننى أكره نفسى : وأخاف من نفسیی ۰ آلا ری الأشباح من 
حولی ؟ آلا تحس بالخوف یفتح فمه لکی بلتهمنی ؟ » ۰ 

« مم هذا ؟ الهبوم ؟ ليست لی هموم ۰ ان هی الأكير هو هذه 
الد نبا ۰۰ المال عندی ٠‏ والم ركز والحاه > والصحة » والحمال والب 33 
کل شىء بين دی » کل شىء ملکی » لماذا آنا خاثف اذن ؟ » ۰ 


« ريما كنت خالفا لأنه لا بوجد شیء آخاف منه » ريما كنت خائفا 
لأن كل ثیء بین يدى ۰ ان الامتلاء کالجوع ؛ کلاهما بخیف !۰ کل 
ما يسعى الناس اليه وشکرون فيه ميسر لی ن ليس لی ما بشغلنی أو بتعبنی 
العصول علیه ۰۰ حیاتی فضاء ۰۰ لا هموم لی ۰ اذن لابد ان آخاف » 
لأنى لا آجد ما آخاف منه ؛ لابد أن أخاف من الحمول الذی 
۷ آعرفه .٠ ) ٠٠‏ 


« اننى تاثه فى الحياة لأننى بلغت قمة الحاة ۰۰ أن الحياة الان هی 
عدوى .. ليس ما فى الحياة » فكله ملكته ۰۰ افنی آشعر أنها تسخر 
سی » وتقف فى وجهی كالغول ۰۰ عرفت الآن مم أخاف ۰۰ انى آخاف 
من الحياة ذاتها » ٠‏ 

و نموذج للأمن والاستقرار : 

لقد عرضنا نتوذجا واضح الظلال لنفسية آولئك المحرومين من 
حلاوة الايمان » ورد اليقين » وهو بصور لنا ما بعانيه غؤلاء من خوف 
ورعب وقلق وتعب نفسى لم بخفف وطآته عليهم وفرة اطال والجاه و نعیم 
الدنیا كله ٠‏ 

وتفراً فى مقابل هذا نموذجا رسمه القرآن لام مؤمنة أوحى الله اليها 


At 


آن تلقى بولدها فی عرض البحر » ووعدها برده اليها » فاس تحابت 
لايمانها »> وصدقت بكامات رها ووعده » وقدفت بولدها فى التابوت 3 
ثم فى اليم » لبلشه اليم بالساحل » ليأخذه عدوه المتربص » كل هذا 

< واوحينا الى ام موسى أن أرضعيه » فاذا خفت عليه فالقيه فى اليم 
ولا تخافى ولا تحزنى » انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين ۰ فاتنقطه 
آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا » آن فرعون وهامان وجنسودهما كانوا 
خاطئين » ۰ ( القصص ¦ ۷ » ۸ ) 


واستحابت الم و صدقءا انله وعده ٠‏ 


« فرددناه الى أمه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق 
ولكن اكثرهم لا بعلمون > ٠‏ ( القصص : ۱۲ ) 

و الابمان مصدر الأمان : 

ان الناس يخافوان من أشياء كثيرة » وأمور شتى » ولكن الوّمن 
أغلق أبواب الخوف كلها »> فلم بعد يخاف الا الله وحده » بخافه أن 
دكون فرط فى حقه » أو اعتدى على خلقه ؛ أما الناس قلا يخافهم 5 
لأنهم لا سلکون له ضرا ولا فعا ولا موتا واه حباخ ولا نشو را ۰ 


دعا أبو الا نساء ابراهيم الى توحید الله » وتحطيم اللأصنام 2 
فخوفه قومه من آلهتهم التى دعا الى نبذها » فقال ابراهيم متعجبا : 
< وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل 
به علیکم سلطانا » فای الفريقين احق بالامن » آن کنتم تعلمون » ۰ 
( الانعام : ۸۱ ) 
وقد عقب الله على ذلك حاکما بين الفريقين فقال : 


« الذين آمنوا ولم بلسسوا ابمانهم بظلم اولشك لهم الآمن وهم 
مهتدون > ۰ ( الانعام : ۸۲ ) 


وفسر النبى محمد صلى الله عليه وسلم ب الظنم فى هذه 
الآبة بالشرك : 


مإ إن الشرك لظلم عظيم : ۰ ( لقمان ۰ ۱۲ ) 


فبين لنا أن الابمان والتوحيد هما أعظم أسباب الأمن, والطمآننة . 
والرعب ۰ وصدق الله نعالى اذ قال : 
« سئلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل 
به سلطانا » . ( آل عمربان : ۱۵۱ ؛ 
ه اومن آمن على رزقه : 
هو آمن على رزقه أن يفوت » فان الأرزاق فى ضمان الله الذی 
لا يضف وعله » ولا يضيع عبده ۰ وقد خلق الأرض مهادا وفراشا 
وبساطا » وبارك فيها وقدر فيها أقواتها » وجعل فيها معاش » ووعد 
عباده فيها بكفالة الأرزاق ٠٠‏ وعد كريم لا ببخل » قدير لا يعجز ؛ 
+ .. وكان وعد ربى حقا » ٠‏ ( الكهف : ٩۸‏ ) 
< وعد الله » لا بخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون » . 
( الروم : 5 ) 
« ان الله هو الرزاق ذو القوة المنين ) . ( الذااربات :م ) 
(وفی السماء رزقكم وما توعدون ۰ فورب السماء والارض انه لحق 
مثل ما انکم تنطقون 4 ۰ ( الذاریات ۶ ۲۲ ۶ ۲۳ ! 
( وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها ٠٠‏ 4 ۰ ( هود : 5 ؛ 
« وکاین من دابة لا تحمل رزقها الله برزقها واياکم ۰۰ > ٠‏ 
( العنکبوت : .5 ) 


كم 


بهذه الضمانات بعيش الوّمن حياته آمنا على رزقه » مطمثنا الى 
أن الله لن يهلكه جوعا .. فهو سيحاته ‏ الذی يطعم الطير ق 
الفضاء » والسباع فى الفلوات » والأسماك فى البحار » والديدان فى 
ال 

ولقد كان المؤمن بذهب الى ميدان الجهاد حاملا رأسه على كفه > 
متمنيا الموت فى سيل عقيدته » ومن خلفه درية ضعاف ؛ ولكنه كان 
یوقن أنه بتركهم فى رعاية رب كريم » لن يتخلى عنهم ٠‏ 

و امؤمن لا یخاف الوت : 

فهو لا بعيش فى خوف من الوت » وجزع من مرارة كأسه ٠‏ 
انه زاثر لابد من لقائه » وقادم لا ريب فيه » والخوف لا يرده » والجزع 
لا نيه : 


۰ » ۰۰ قل ان اموت الذى تفرون منه فانه ملاقيكم‎ ١ 

LA : الجمعة‎ ) 

« آینما تکونو! يدرككم الوت ولو كنتم فى بروج مشیدة ۰۰ > ۰ 
( السام : ۷۸ ) 
ومون الوت على المومن أنه سبيل الناس قبله من النبيين 
وا لصد تشن والشهداء والصالحين > قلا عليه اذا اقتفی أثرهم » وسار 

فى دربم ۰ ان الوت خطب قد عظم حتی هان وخشن حتی لان : 
بو انك میت دانهم میتون > ٠‏ ( الزمر © ۲۰ ) 
« كل نفس ذائقة الوت » وانما توفون اجورکم يوم القيامة » فمن 
زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز » وما الحياة الدنیا الا متاع 
الفرود » ۰ ( آل عمران ۰ ۱۸۰ ؛ 
< .. قل متاع الدنیا قلبل » والاخرة خم بن اتقى ولا نظلمون فتیلا » 
( النساء : ۷۷ ) 


AY 


فالوت ليس عدما محضا » ولا فناء صرفا » انه انتقال من حياة 
الى حيأة » ومن طور الى طور ۰ خالوت انطلاق من قفص الجسد 
وغلافه » ثم عودة اليه فى نشآة أخرى يوم البعث والنشور ۰ 


قيل لأعرابى اشتد مرضه : « اتك ستموت ‏ فقال : والى أبن 
الذهات الى من لا أرى الخبر الا من عنده 1 

وصدق الله تعالی القائل : 

+ ان آلذین قالوا ربنا اله تم استقاموا تننزل علیهم اللانکه ألا تخافوا 


رلا تحرنوا وأبشروا بالجنة النی كنتم توعدون ۰ نحن أولياؤكم فى 
الحياة الدنیا وفى الآخرة » ولكم فيها ما تشستنهی آنفسکم ولكم فيها 


5 - الامل : 


من مصادر الأمن والسكينة لدى الوّمن : ما شبر جوائحه 
من آمل ٠٠‏ ذلك الشعاع الذی يلوح للانسان فى دباجير الحياة فيضىء 
أه الظلمات » ونر له العالم 4 وهديه السسل ء ذلك هو الأمل >¿ 
الذی به تمو شحرة الحياة » ويرتفع صرح العمران » ویذوق الرء 
طعم السعادة : وبحس ببهحة الحياة ٠‏ 

فالأمل اذن هو أكسير الحياة » ودافع نشاطها » ومخفف ويلاتها : 
وباعث الهمة والسرور فيها ٠‏ 

والأمل ‏ قبل ذلك كله _ ثیء حاو المذاق » جل المحيا فى 
ذاته » تحقق أو لم یتحقق ٠‏ 


و ضد الأمل اليس وهو وهو انطماء حذوة الأمل فى الصدر 4 
وانقطاع خبط الرجاء فى القلب »© فهو العقبة الکشود والعوق القاهر 
!اذى بحطم فى النفس بو اعث العسل » وبوهی فى الحسد دواعی القوة ۰ 


AA 


فاذا مس المريض من الشفاء كره الدواء والطبيب وكل ما بمت 
لهما بصلة ٠‏ وضاق بالحياة »> ولم يعد يجديه علاج » الا أن بسود 
الامل اليه ۰ 


ذلك هو اليأس ۰۰ سم بطبی ۶ لروح الانسان 4 واعصار مدمر 
لنشاطه ء وتلك حال اليانسين آبد الدهر : لا اتناج للحياة ؛ ولا احساس 
بمعنى الحياة ٠‏ 

وليس بعجيب أل جحد هذا الصنف من الناس يوفرة ن الجاحدين 
البشر يأسا » كما نجد اليائسين أكثر الناس » فهناك ارتباط بين الیأس 
والکفر فكلاهما سیب للآخر وسرة له +۰۰ اليأس يلد الکفر والكفر 
يلد اليأس : 

( بوسف ۰ ۸۷ ) 

ل( ٠٠‏ ومن يقلط من رحمة ربه الا الضالون 4 ٠‏ (الحجر :5ه ) 

© الابوان يلد الامل : 

وفى الجانب الآخر نجد الايمان والأمل متلازمين ٠‏ فالومن آوسع 
الناس أملا 4 وأكثرهم تفا لا واستشارا 2 وآبعدهم عن التشاوم والتبرم 
والضجر ٠‏ فالايمان معناه الاعتقاد بقوة عليا قدبر هذا الكون لا يخفى 
عليها شىء 4 ولا تعحز عن شىء والاعتقاد شوة غير محدودة 7 ورحمة 
غير متناهبه 4 وکرم غير محيدود ۰ الاعتقاد باله قدیر رحيم م جنب 
الضطر اذا دعاه » ويكشف السوه 6 یمتح الحزیل » وبغفر الذنوب 4 
وشل التو ية عن عاده ودعفو عن السيئات ٠‏ اله هو آرحم دعباده من 
الو الدة بو لدها 4 وأبر سخلقه من أنفسهم ۰ 


A4 


ویجزی السیته بمثلها أو يعفى ٠‏ أنه يدعو المعرض عنه من, قرب » 
ویتلقی القبل عليه من بعيد : ويقول فى الحديث القدسى : « أنا عند 
طن عبدى بی ؛ وآنا معه اذا ذكرنى » ان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 
نفسى + وان ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير منهم » وان تقرب الى 
شبرا تقربت اليه ذراعا وان تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا » وان آتانی 
پىشى أتيته هرولة » ۰ ( رواه البخاری ) 

انه بداول الأيام بين الناس ۰ فیبدل من بعد الخوف أمنا » ومن 
بعد الضعف قوة ؛ ویجعل من كل ضيق فرجا » ومن كل هم مخرجا » 
ومع كل عسر پرا ۰ 

المؤمن الذى يعتصم بهذا الاله البر الرحيم » العزيز الكريم » 
الغضور الودود » ذى العرش الحید » الفعال لما يريد ب يعيش على 
أمل لا حد له ء ورجاء لا تنفصم عراه ٠‏ انه داكا متفائل » ينظر الى 
الحياة بوجه ضاحك ؛ ويستقبل أحداهها بثعر پاسم » ولا يعرف 
الپوس ۰۰ ۱ 

فهو اذا حارب كان واثقا بالنصر » لأنه مع الله فالله معه : 

( انهم اهم المنصورون ٠‏ وان جندنا لهم الغالبون > ٠‏ 

( الصافات ۰ ۱۷۲ » ۱۷۲ ) 

واذا مرض لم ینقطع آمله فى العافية : 

< الذی خلفنی فهو بهدین ۰ والذی هو بطعمنی وبسقین ۰ واذا 
مرضت فهو يشفين 4 . ( الشعراء : ۰-۷۸ ۸۰ ) 

واذا اقترف ذنبا لم بيأس من المغفرة ٠‏ ومهما يكن ذنبه عظيما فان 
عمو الله أعظم : 

ذ قل با عبادى الذين اسرفوا على آنفسهم لا تفنطوا من رحمة الله » 
أن الله يغفر الذنوب جميعا » انه هو الففور الرحيم 4 ۰( الزمر : ۵۲ ) 


وهو اذا اعسر لم بزل يؤمل فى اليسر : 


٩ ۰ 


وهو اذا اتتابته كارئة من كوارث الزمن كان على رجاء من الله أن 
اجره فى مصيبته ويخلفه خيرا منها : 
« الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون . اولئك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة » واولنك هم الهتدون » ۰ 
( البقرة : ٠١١‏ » ۱۵۷ : 
وهو اذا رأى الباطل يقوم فى غفلة الصق آيقن أن الباطل الى 
زوال » وان الحق الى ظهور وانتصار : 
« بل نقذف بالحق على الباطل فیدمفه فاذا هو زاهق ۰۰ > ٠‏ 
( الانبياء : ۱۸ ) 
< .. فاما الزبد فیذهب جفاء » واما ما ینفع الناس فیمکث فى 
الارض ۰۰ > ٠‏ ( الرعدا ۰ ۱۷ ) 
وهو اذا آدرکته الشيخوخة » واشتعل رأسه شیبا » لم بنفك برجو 
حياة آخری فیها شباب بلا هرم » وحياة بلا موت » وسعادة بلا شقاء : 
« جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب » أنه کان وعده 
ماتيا ٠‏ لا بسمعون فيها لغوا الا سلاما » ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا > ۰ 
(همريم ۰ ٦1‏ 6 1۲ ] 
ان المكروب يتجه الى الله سیحانه - بساله الصبر والرضا > 
والخلف من كل فاثت » والعوض عن کل مفقود ۰۰ ویتحه اليه الظلوم 
آملا بوما قربا پنتصر فيه على ظالمه » فليس بين دعوة الظلوم وبين 
الله حجاب ٠‏ ويتجه اليه المحروم ليرزقه » فلا بخيب رجاءه ۰۰ 
طلب ابراهيم أبو الأنبياء ‏ عليه السلام ب من ربه أن برزقه 
الولد » وهو شيخ كبير » قائلا : 


رب هب لى من الصالحين > . (الصافات : ,.۱ ) 
فاستحاب الله له » وقد أثنى على ربه فقال ٠‏ 


۱ 


< المد لله الذى وهب آی على الكبر أسماعيل واسحاق » أن ربى 
لسمیع الدعاء » ٠‏ ( ابراهيم ۰ ۲۹٩‏ ! 


و عقوتب بعد أن طالت غيبة ولده بوسف عنه : وبعدت مسافة الزمن 
بينهما » وكان حديرا أن فقد الأمل فى لقاثه » ثم فجع بححز شقيقه 
من بعده فى حادثة صواع الملك ؛ لكنه مع هذا لم ,تسرب الى فو اده 
اليأس » بل قال : 


الحکيم 4 . ( بوسف ۰ ۸۲ ۱ 


وحين أبدى أسقة على انه دو سف قال له أبناؤه : 


« تالله تفتوًا تذکر بوسف حنی تکون حرضا أو نکون من الهالکن ۰ 

قال انما اشكوا بثى وحزنى الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون 4 ۰ 
( وسف : ۰۸۵ كلم ) 

3 ألقى الى بناثه بحشقه ما فى نقسه من آمل حلو نعززه الثقة بالله 

+ نا لی أذهبوا فتحسسوا من بوسف وأخيه ولا نياسوا من روح 
الله » انه لا باس من روح الله الا ااقوم الکافرون » ٠‏ ( وسف ۰ ۸۷ ) 

وزكريا اذ نادى ربه نداء خفيا : 

ع قال رب انى وهن المظم منى واشستمل الرآس شيا ولم اکن 
بدعاتاك رب شقبا ٠‏ وانی خفت ااوالی من ورائى وكانت أمراتى عاقرا فهب 
نی من لدنك وليا ٠‏ برتنی وبرت من آل بعقوب » واجعله رب رضيا > ۰ 

( مریم 1-۰ ) 

فاستجات له السماء : 

+ با زكريا آنا نبشرك بفلام اسمه بحیی ام نجعل له من قبل سمیا » 

( مریم ۰ ۷ ) 


3 


. وآیوب اذ نادى ربه أنى مسسنى الضر وآنت أرحم الراحمين‎ ١ 
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر » وآنيناه أهله ومثلهم معهم رحمة‎ 
من عندنا وذكرى للعاندین » ۰ ( الأنبياء : ۸۳ هلم ؛‎ 
: ومونس وقد ابتلعه الحوت‎ 
فنادی فى الظلمات آن لا اله الا انت سسبحانك أنى كنت من‎ ١ 
۰ + فاستجینا له ونجیناه من الغم » وكذلك ننجى المؤمنين‎ ٠ الظامين‎ 
. ۸۸ ۰ الأنبياء : ل/إلم‎ ( 
ومحمد يلحأ الى غار ثور فى هجرته مع صاحبه الصدیق » وشتفی‎ 
ء٠ المشركون أثر قدميه » ويقول قائدهم : لم يعد محمد هذا الموضع‎ 
فاما صعد الى السماء من هنا » واما هبط الى الأرض من هنا ۰۰ ویشتد‎ 
خوف الصديق على صاحب الدعوة وخاتم النبيين ويبكى ويقول : لو نظر‎ 
فيقول له النبى : « ما نك باثنين الله‎ ٠ أحدهم تحت قدميه لرآنا‎ 
: الثهما » » وكانت العاقة ما ذكره القرآن الكريم‎ 
الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانى اثنين آذ هما‎ < 
فى الغار اذ بقول لصاحه لا تحزن ان الله معنا » فانزل الله سكينته عليه‎ 
وأبده بچنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى » وكلمة الله هی‎ 
) التوبة ۰ .؛‎ ( ٠ > العليا » والله عزیز حكيم‎ 
هذه وقائع عرفها التاريخ الذى لا شك فيه » وهی لا تخرج على‎ 
الأسباب المعتادة للناس > غير أن الومنین بوقنون أن الأسباب العتادة‎ 
» وليس ثاتها .واجبا عقليا لا يقبل الانفكاك‎ ٠ لا تحد قدرة الله المطلقة‎ 
ولو جمد العلماء والخترعون على ما اعتاده الناس » وما تعارفوا عليه‎ 
1 فى عصرهم ؛ ما تقدم العلم خطوة » وما وصلنا الى عصر الذرة والفضاء‎ 


و ضرورة الأمل فى الحياة : 


الأمل اند منه لتقدم العلوم ٠‏ فاو وقف عاقرة العلم والاختراع 
عند مقررات زمنهم ولم پنظروا أبعد من مواقم أقدامهم »ولم يدهم 


۳ 


والمعارف » ما خطا العلم خطو آنه الرائعة الى الأمام ووصل الانسان 
الى القمر و الفعض.اء ۰ 

والأمل لابد منه لنجاح الرسالات والنهضات ؛ واذا فقد المصلح 
آمله فقد دخل المعركة بلا سلاح بقاتل به : فانى برتقب له الانتصار 
و الفلاح ؟ 
والایام تقرب البعيد ٠‏ 

وا مثل الأعلى للسسلرن سب فا رسئولن الله صلوات الله عليه : 

فقد ظل فى مكة ثلاثة عشر عاما ددعو قومه الى الاسلام فيتلقون 
دعوته بالاستهزاء 3 وفرآ نه باللعبو فسه 6 و حححه بالأكاذيب 3 وآداته 
بالتعنت والعناد 2 وأصحايه بالأذى والعداب ٠‏ فما لالت له قناأة > 
ولا أ نطف فى صشره آمل ۰ 

ولا اشند أذى الشر تین لأصحابه » آمرهم بالهحرة ا الحيشة » 
وقال لهم فى ثقة ويقين : « تفرقوا فى الأرض وآل الله سیجمعکم ۹۹۳ 

وفى الهجرة من مكة » والنمی خارج من بلده خروج المطارد 
الضطهد الدی غر الطرق 4 وباوی الی العار » و سیر بالليل » ویختفی 
بالنهار ٠٠‏ ویذهب الرسول الكريم الى الدینه النورة ٠‏ وییداً فى کفاح 
دام مرير مع طواغيت الشرك » وآعوان الضلال ٠‏ .وتسير الحرب - كما 
هی سنة الله ب سحالا » حتى تأتى « غزوة الأحزاب » » فيتألب الشرك 
الوثنى يكل عناصره ؛ والغدر اليهودى بكل تاريخه ٠‏ ويشتد الأمر على 
النبى وأصحابه : قريش وغطفان ومن معهما من خارج المدينة » واليهود 
والمنافقون من الداخل 9 موقف عصیب صوره القر آن بقوله 5 
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۹٤ 


اذ جاءو کم من فوقكم ومن أسفل منکم واذ زاغت الأبصار وبلقت 
القلوب الحناجر وتظئون بالله الظنونا ٠‏ هشثالك ابتلى الؤمنون وزلزلوا 


زلزالا شديدا » ۰ ( الاحزاب : .1 2 ۱۱ | 


فى هذه الساعات الرهيبة التى يذوى فيها عود الامل » ویخو 
شماع الرجاء » ولا يفكر المرء الا فى الخلاص والنجاة »۰ فى هذه 
اللحظات والنبى بسهم مع أصحابه فى حفر الخندق حول المدينة ليصدوا 
بحفره الغزاة » وبعوقوا الطامعين العتاة ب بحدث النبى آصحایه عن الغد 
المأمول » والمستقبل اثرجو حين يفتح الله علیهم بلاد كسرى بفارس 4 
وبلاد قيصر بالشام » وبلاد اليمن بالجزيرة » حديث الوائق الذى آثار 
أرباب النفاق فقالوا فى ضيق وحنق : ان محمدا یدنا كنوز كسرى 
وقيصر ٠‏ وأحدنا لا يأمن أن يذهب الى الخلاء وحده ! أو كما يقول 


«واد بقول النافتون والذين فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله 
الا غرورا » ۰ ( الاحزاب ۰ ۱۲ ) 


ماذا تسمی هذا الشعاع الدی يبزغ فى دياجير الأحداث من القلوب 
الكبيرة » فينير الطريق ویبدد الظلام ؟ انه الأمل > وان شنت فهو الایمان 
ينصر الله : 

« ينصر من بشاء » وهو العزيز الرحيم ۰ وعد الله » لا يخلف الله 
وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون > ۰ ( الروم : ١ >٠ ٥‏ ) 
. هس الئسات فى الشسداند : 

قال رسول لله صلی الله عليه وسلم : « عجبا لأمر المومن » ان 
آمره كله خير - ولیس ذلك لاحد الا للومن ب ان آصایته سراء شكر »> 
وان أصابته ضراء صبر فكان خړا له » ٠‏ ( رواه مسلم ) 


الأمل والأمن » والرضا والحب » والسكينة النفسية » ثمار شهیه 
أخراس العقيدة فى نفس المؤمن » وذخائر لا تنفد لامداده فى معركة 


مم3 


الحياة » وانها لمعركة طوبلة الأمد » كثيرة التكاليف + محفوفه المخطار 
والمشقات ... ذلك أن طبيعة الحياة الدنيا » وطبيعة البشر فيها » تجعلان 
فوا الل أن يخلى اقا نی كو ار ف وف دا كد ت 
بساحته ۰ 
واذا كان هذا سنة الله فى الحياة عامة » وفى الناس كافة » فان 
أصحاب الرسالات خاصة آشد تعرضا لنكبات الدنيا ووبلاتها ٠٠‏ انهم 
يدعون الى الله فيحاربهم دعاة الطاغوت » وينادون بالحق فيقاومهم آتصار 
الباطل » ویهدون الى الخير فيعاديهم أنصار الشر » ویآمرون بالمعروف 
فیخاصسیم آهل المنكر ۰۰ وبهذا يحون فى دوامة من المحن » وسلسلة 
من المؤامرات والفتن » سنة الله الذی خلق آدم وابلیس » وموسی 
وفرعون : ومحمدا وأبا جهل ٠‏ قال تعالی : 
د وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطن الانس والجن يوحى بعضهم 
الى بعض زخرف القول غرورا ۰۰ » ۰ ( الاتعام : ۱۱۲ ) 
< وکذلك جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمين 4۰۰ . . . . 
( الفر قان ۰ ۲۱ ) 
هذا شان الأنيياء » وشان ورتتهم : والساثرین على دربهم » والداعين 
بدعوتهم » مع الطغاة الصادهن عن سبيل الله : 
بإ وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد > . 
( البروج : ١۸‏ 
سئل رسول الله صلی اله عليه وسلم : أى الناس آشد بلاء فقال : 
« الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل » ببتلى الرجل على حسب دينه ٠‏ فان كان 
دنه صلا اشتد بلاؤه » وان كان فى دينه رقة ابتلاه الله على حسب 
دينه ٠‏ فسا يبرح البلاء بالعبد حتی يمثى على الأرض وما عليه خطيئة » ٠‏ 
) رواه الترمدی ) 


والمۇمنون هم أصير الناس على البلاء » وأثبتهم فى الشدائد » 


۹٦ 


وأرضاهم نفسا فى اللمات ٠٠‏ فنقد عرفوا قصر عمر الدنيا بالنسبة لعمر 
الخلود » فلم يطمعوا أن تكون دنياهم جنة قبل جنة الخلود : 
و ۰۰ قل مناع الدنيا قليل » والآخرة خير لن انقی ٠٠‏ » ۰ 
( النساء ۰ ۷۷ ) 
وعرفوا سنة الله فى « الانسان » الدی ایتلی بنعمة حرية الارادة » 
والاستخلاف فى الأرض * فلم يطمعوا أن يكونوا ملانكة آولی أجنحة : 
« آنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نستلیه ۰ ۰ 1 ٠‏ 
( الانسان : ۲ ) 
( لقد خلقنا الانسان فى كبد »> ٠‏ ( البلد : ع ) 
وعرفوا من سنن أنبيائهم ورسلهم أنهم آشد الناس بلاء فى الحياة 
الدنياه وأقل الناس استمتاعا بزخرفها » فلم بطمعوا أن يكونوا خيرا 
منهم » ولهم فيهم أسبوة حصمئة : 
« ام حستتم أن تدخلوا الجنة وما باتكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم > مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى بقول الرسول والذین 
آهنوا معه متى نصر الله » آلا إن نصر الله قريب » ٠‏ ( البقرة : ۲۱ ) 
وعرفوا أن ما ينزل بهم من مصائب ليس ضربات 0 3 نو 
عشواء » ولكنه وفق قدر معلوم » وقضاء مرسوم » وحكمة أزلية » فامنوا 
بأنه ما أصابهم لم يكن لي ليخطئهم » وما آخطاهم لم يكن ليصيبهم : 
بإ ما اصاب من مصيبة فى الارض ولا فى انفسكم الا فى كذاب من 
قبل أن نبرآها » ان ذلك على الله بسسي »> ۰ ( الحدید : ۲۲ ) 
وعرفوا أن من صفاته تعالى أن يقدر ويلطف » ویبتلی وبخفف : 
< .. ان ربى لطيف لما يشاء » انه هو العليم الحكيم » . 
( توشف ۰ ۱۰۰ ) 


Ay 


وعرفوا من لطف ربهم أن هذه الشدائد دروس قيمة لهم » وتجارب 
ذافعة لدينهم ودنياهم » تلضج نفوسهم ؛ وتصقل يما نهم » وتذهب 

والژمن ينظر بعين بصيرته فيحمد الله على أمرين : 

أولهما : دفع ما كان يمكن أن يحدث من بلاء أكبر ٠‏ 

وثانيهما : بقاء ما كان يسكن أن يزول من نعمة غامرة وفضل 
جزیل ٠‏ فهو هنظر الى النعمة الموجودة قبل أن نظر الى اللعمه الفقودة 1 
وينظر الى البلاء التوقم بجا نب نظره الى البلاء الواقم ۰۰ 

هدا بلا شك بحدث كثيرا من الارتیاح والرضا ء فالبلاء المتوقم 
كثير وقد دفع عله > والنعم الوجودة كثيرة وقد شت له ۰ 

ورحاء مثو ره الله تعالى على ما يبتلى به الانسان فى دنياه نعمة 
روحية آخری تهون على الانسان البلاء ٠‏ وهذه الثوبة تنمثل فى تكفير 
السيئات 4 :وما أكثرها 1 وزادة الحسنات 6 وما أحوج الانسان 
لها 11 وفى الحديث الصحيح ت 

« ما يصيب السلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتی الش و کة 
شا کها اللا كفر الله بها من خطاياه ¢ ۰ 

۱ - الايمسان والاخلاق : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

» آآکمل الم منين اما قا أحسنهم خلقا ©» J)‏ رواه الترمذى ) 

اذا تأملنا فى عالم الحيوان وجدنا غريزته تهدیه الى تنظيم حياته 
وتدیر آمره » منفردا ومحتمعا » كما نشاهد ذلك فى جماعة النمل » وكيف 
الشستاء » حيث لا تستطیم الاسستمرار فى طلب الرزق ٠‏ ویتضح ذلك 
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وذكور . یقوم كل منها بدوره فى الجماعة فى دقة و تعاون وانساق ۰ 
اه اليه آو 7 اليما يه بت وفق تعمير تعبير القر آن ا 


< وأوحى ربك الى التحل أن اتخذى من الجبال بيونا ومن الشجر 
ومما بعرشون ۰ ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك ذللا » بخرج 
من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس > ان فى ذلك لآية لقوم 
یتنکرون > ۰ ( النحل ۰ ۰۸ وى 

ذلك شأن الغریزة فى الحيوان + 

أما الانسان فغرائزه متعددة متنوعة » معقدة ومركبة غير سيطة ۰۰ 
فنها الفردی الذی بدفع الى الأنانية والأثرة » والاجتماعى الذى يغرى 
بالتعاون والاثار ٠‏ ومنها ما هبط الى حضیض المادة » ومنها ما سمو 
به الى أفق الروح ٠‏ ذلك أن الانسان ذاته ته مخلوق 0 
وروح » وشهوة وعقل » وملاك وثبيطان ٠‏ ولا يس لخدم علم النفس 
الحديت لفظ « الغرائز » بالنسية للانسان » ويستخدم لفظ « الفطرة )++ 
ترى ما الذى يضع للانسان القواعد الأخلاقية السليمة الصحيحة ؟ 
وما الذی يحدد للانسان سلوكه المستقيم » ويرسم له سلوكه المستقيم ؟ 
ویرسم له طرربقا موصلا الى غابة لا عوج فيه ؟ ويدفعه الى السير فى هذا 
الطريق القويم ؟ 

هل هو القانون ؟ أم هى الفلسفة الأخلاقية ؟ آم هو الدين ؟.. 
سنحاول أن نلقى بعض الضوء على كل من هذه الثلاثة ..٠‏ 

© القانون وحده لا يكفى لضبط السلوك الانسانی : 

الا نوان أمر لايد منه لتنظيم شئون الجماعة وتحديد علاقاتها » 
ولکنه لا يصلح وحده ضابطا لسلوك البشر » لأن سلطائه على الظاهر 
ولیس على الباطن » ودار ته فى العلاقات العامة لا فى الشئون الخاصة »> 
ومهمته أن يعاقب المسىء دون أن يستطيع مکافاة المحسن ٠‏ غير آن 
التحايل على القواتين ميسور » وتطویع نصوصها للأهواء مستطاع » 


۹۹ 


والمرب من عقوبتها لیس بالشی» العسیر ۰ واذا كان القانون عاجوا عن 
أن يكون زاجرا عن الشر ورادعاً عن الجريمة والفساد » فانه لأعجز عن 
أن یکون دافا الى خير أو باعتا على حق أو حافزا على عمل صالح . 
ما او شتا ام الما ون ای عو ما هه اتدل وال 
فانه على کل حال ليس له فوة ذاتية وانما قوته فى « الحكومة » القائمة 
على رعایته وتنفیده ٠‏ 
ه الفلسفة الاخلاقية لا تفنی : 
وآما الفلسفة الأخلاقية فلا یسکنها توجيه الجماهیر الغفيرة من 
الناس ۰ انها لا نستطیع الا توجیه آفراد محدودین ؛ وبتأثير محدود 
لا ينفذ الى الأعماق كما ينفذ الى الدين ۰۰ ثم أى فلسنة أنخلاقية 
تلك التى يتبعها الناس » وکل فيلسوف له مذهب وکل مذهب له 
مقياس ؟ آهی فلسبفة المنفعة التى ادی بها « وليم جيمس © وغيره . 
آم فلسفة اللذة التى ادی بها « أبيقور » » أم فلسفة القوة التى نادى 
يها « نیتشه » آم فلسفة الواجب التی دعا الیها « كنت » ؟ 
ما الجزاء الذی ناله الرء على استمساکه بفضائل أخلاقية معينة ؟ 
آهو جزاء يقنع العقل ويرضى النفس » أم هو سراب ؟ 
و الاخلاق لا الفلسفة الأخلاقية : 
ورفضنا للفلسفة الأخلاقية ليس رفضا للاخلاق تفسها ۰۰ فالأخلاق 
ملاك الفرد الفاضل » وقوام المجتمع الراقى » یبقی ويستقر ما بقيت » 
ويدهب ويتلاثى ان ذهبت » بل لا حياة له بغیرها ٠‏ 
وللأخلاق فى نظر الدين عامة » والاسلام خاصة » محل رفيع » 
ومکان فسيح ٠‏ والقرآن الكريم أثنى على خير الرسل محمد عليه 
السلام شوله : 
وانك لعلی خلق عظيم 4 ٠‏ ( القلم ١:‏ ؟ ) 
ويلخص النبى رسائته فيقول : « انما پشت لاتم مکارم الأخلاق » 
( رواه البخاری ) 
۱۰۰ 


وقد جاء فى الحديث النبوى الشريف : « آکسل الوّمنین ايمانا 
1 حسنهم خلقا » ۰ ( رواه الترمذى ) 

وقال آیضا : « البر حسمن الخلق »6 ۰ ( رواه مسلم ) 

وقال : « ما من شىء اتقل فى ميزان المؤمن يوم القيسامة 
من خلق حسن » ۰ ( رواه الترمذی ) 

ذلك هو شان الأخلاق فى الدين وفی الجتمع ۰۰ وهی فى الدين 
ركن ركين » وهی فى المجتمع أساس مكين ۰ 

© لا اخلاف من غير دين : 

ان الدين لا يقف عند حد الدعوة الى مكارم الأخلاق وتمجيدها ٠‏ 
بل أنه هو الذى برسی قواعدها ويجدد معالمها > وبضبط مقايسها 
ويحدر من الانحراف ؛ ويضع المثوبة والعقوبة على كلا الل وكين 

وبدون الدين لا مکن آن تكون هناك أخلاق » وبدون آخلاق 
لا يمكن أن يكون هناك قانون اه 

فالدين هو المصدر الفذ العصوم الذى يعرف مشه حسن الأخلان 
وعمل له + والدين هو الذى يبحد من آفانسة الفرد وسيطرة عاداته 
و خضعها لأهدافه ومثله 6 وبربى فيه الضمير الحی الذى على أساسه 
يرتفع صرح الأخلاق ۰ 

© الایمان والثل الأعلى : 

ما هو هم الانساد الذی لا دين له ولا عقيدة ؟ وما غایته من 
وجوده ؟ وما رسالته فى الحياة ؟ 

انه لا هم له ولا غاية ولا رسالة الا أن يدور فى فلك نفسه > 


۱۱ 


سم هو اها و سفق رغانها العاجلة 2 وسير خلف دو افعها أنا کات ۰ 
وفقا اجه و تکو ننه الخاص ۰۰ 


فان كان مزاجه من النوع « العصبى » جعل همه العلو فى الأرض 
والاستكبار على الناس > واظمار الساطة والتحكم فى الرقاب > 
والاختيال بفعاله ٠‏ ولم همه فى سبيل ذلك أن يبنى قصرا من جماجم 
البشر » وأن يزخرفه بدماء الأبرياء ٠‏ 


وان كان يغلب عليه الجانب « الشيطانى » دير المكائد » وفرق 
ین الأحبة 4 وزين الاثم » وآغری بالفاحشة 4 وأوقم العداوة والبعضاء 
ان اناس ۰ و کان ممن حق عليهم قول الله تعالی : 
< والذین بنقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به 
آن بوصل ويفسدون فى الآرض » اولنك لهم االعنة ولهم سوء الدار > . 
( الرعد : ۲۵ ) 
وهکذا دور كل واحد من هوّلاء حبث ندور نفسه » ونقاد لأمر 
هواه » و الهوی بعمی ويصم » والهوی اله معبود : 


( ۰۰ ومن اضل ممن اتبع هواه بغر هدی من الله ۰۰ > ۰ 
( القصص ۰ .م ) 
آما الم فانه بعيش لرسالة كبيرة » و سمل لهدف رفیع » وبحيا 
فى ظل مثل علیا » يعيش لها ویموت علیها هى : القربی الى الله » والسعی 
الى مرضاته ٠‏ وفى سبيل ذلك يكبح جماح نفسه » ويقمع طغيان هواه ( 
ویضفط علی غرائزه وشهواته » احتسانا ل وایثارا ما عنده » واتناء 
مرضاته » وايمانا بحسن الئواب لديه » وقد وضع نصب عينيه قول ربه 
جل شانه : 


+ زین للناس حب الشهوات من النساء والسئن والقناطر 1 لقنطرة 
من الذهب والفضة والخیل السومة والانعام والحرث » ذلك متاع الحياة 
الدنيا » والله عنده حسن المآب ۰ قل اژنسنکم بخر من ذلکم » للذین انقوا 


۱۰۲ 


عند ربهم جنات تجرى من تحتها الانمار خالدين فيها وازواج مطهرة 
ورضوان من الله » والله بصير بالعباد ۰ الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر 
لنا ذنوبنا وقناً عتاب الثار . الصابرين والصادقين والقانتين والملفقين 
والستغفرین بالاسحار > ۰ ( آل عمران ۰ ۱ : ۱۷ ) 

فهذه هى الثمرات الأخلاقية للایمان » وهده هی صفات اومن 
التقی الذی آثر ما عند الله على شهوات الحياة ..٠‏ خشية من الله وحرص 
على رضاه ومعفرته » وصبر وصدق وقسوت وانشاق »ء بلا ادعاء 
ولا غرور » بل شعور بالتقصير » بجعله بستغفر الله على کل حال ٠‏ 

ان المثل الأعلى للمؤمن أن يقترب من الله فى علاه » ويحصل على 
مثوبته ورضاه ٠‏ وهذا يجعل حياته كلها موصولة الأسباب بالله » وريجعله 
بحيا داثما وهو برجو الله والدار الآخرة » ويجعل أكبر همه أن تخلق 
بالصفات التى برضی عنها الله سيحانه » وينأى بنفسه عن مشسابهة 
الأنعام والشياطين ٠‏ 


© آثر الایمان فى تكوين الضمي : 

الايمان ‏ بلا ريب هو أعظم مدد للضمير » وآقوی « مولد » 
بغذيه وبيده « بالتيار » الذى بمنحه القوة والحركة ٠ء‏ فعقيدة امن 
فى الله ولا » وعقيدته فى الحساب والحزاء ثانيا » تجعل ضميره فى حياة 
دائما وفى صحو أبدا ٠‏ 

انه يعتقد أن الله معه حيث كان ؛ لا بخفی عليه خافية ۽ ولا غيب 
عنه سر ولا علائية : 

< الم تر أن الله بعلم ما فى السموات وما فى الأرض » ما يكون 
من نجوى ثلانة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا آدنی من ذلك 
ولا اكثر الا هو معهم أين ما کانوا » ثم بنبئهم بما عملوا يوم القيامة » 
ان الله بكل شىء عليم > ۰ ( الحادلة : ۷ ] 

( وما تكون فى شان وما تتلوا مله من قرآن ولا تعملون من عمل 
الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه » وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة 

۱۰۳ 


ذفن الآرض ولا فى السسماء » ولا اصفر من ذلك ولا أكبر الا فى کتاب 
هین > ۰ ( يونس ۰ ۱ ) 

وقد كان المشركون يأثمرون برسول الله صلی الله عليه وسلم فینزل 
الوحى من الله يفضح سترهم » ويكشف أمرهم فقال بعضهم لبعض : 
غضوا أصواتكم حتى لا بسمعنا اله محمد » فنزل قول الله تعالى : 

( واسروا قولكم أو اجهروا به » أنه عليم بذات الصدور ٠‏ ألا يعلم 
من خلق » وهو اللطيف الخبير » . ( الملك : ۱۲ » ۱۲ ) 

وبعتقد الوّمن لذلك آنه محاسب يوم القيامة على عمله » مجزی به 
از خی أو شرا » فما تقدم من عمل لم يذهب بذهاب أيامه » بل كنبه 
« قلم التسجيل » الالهى » الذى بحصی له وعليه الصغيرة والكبيرة : 


۶ ذ بتلقی المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما بلفظ من 
فول آلا لدبه رقیب عتيد » ۰ ( ق : ۱۷ ۰ ۱۸ ) 


< وان علیکم لحافظن . کراما کانمن ۰ بعلمون ما تفعلون > ۰ 
( الانفطار : ۰-۱۰ ۱۲ ) 
< ام بحسون انا لا نسمع سرهم ونجواهم » بلی » ورسلا لدیهم 
كتبون 4 ۰ ( الزخرف : .م ) 
5 البدذل وال ك 
فى الافسان بلا شك نزعة اجتماعية غيرية فطرية » ولكنها لا تقاوم 
نزعته الذاتبة لو ترکت وشأنها ٠‏ ومن هنا نری الانسالن حريصا على 


دون غيره » حت أنه لشس و »> وشت معه | وال 4 


< ۰. وكان الانسان قتورا > ۰ ( الاسراء ۰ ١..‏ ) 
3 ۰. واحشرت الانفس الشح ۰۰ » ۰ ( اللساء ۰ ۱۳۸ ) 


۱۰ 


وصور رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص الانسان على الدنيا 
وطمعة فى متاعها فقال : « لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى 
الا ۲۱۳ ۰ 


واذا ترك الانسان لهذه الأنانية تسيطر على تفسه » وتحکم 
سلوكه » و توجه علاقاته بالناس » فان تهد فيه الا اناا جشبعا 
شحیحا » كل همه أن ينتفع ولا بنفع آحدا » وآن يأخذ ولا يعطى » بريد 
أن يربح ؛ ولا بريد آن يعمل » ضنين بكل ما عنده » شره الى ما عند 
غيره ٠‏ 

والائسان اذا ترك ونزعته الفردية » فانه ثوثر ‏ غالبا سب السلامة 
ولا برضى بتعريض تسه لخطر أو أذى » من أجل فكرة أو رسالة 
أو مصلحة كبرى ٠‏ ولو سرت هذه الروح » روح طلب السلامة » لوقفت 
عجلة الرقى وأفلت شمس الحضارة » وانطمست معالم الحق » وغاضت 
ينابيع الخير ٠٠‏ فان رسالات النبيين » وأفكار المصلحين » لم تعل كلمتها 
الا ببذل النفس والمال والتضحية بكل غال وعزيز فى سميل الوطن 
والأهل والعشيرة ٠‏ 

والجتمع الذی يريد أن يبنى مجدا » ويشيد حضارة » وينهض 
برسالة » فى حاجة الى جهود مضاعفة للبناء والرقى والنهوض ٠‏ فى حاجة 
الى عقول لا تسام التفكير » والى سواعد لا تش كو التعب > والى 
عزاكم لا تشكو الملل والفتور » فى حاحة الى الانسان الذى عطی قبل 
أن بأخذ » ويؤدى الواجب قبل أن يطلب الحق » والانسان الذى تقر 
عينه بفراق الأهل من أجل الأمة » ويطيب تفسا ببذل المال عند 
الحاحة » وبذل الروح عند الضرورة » ویضحی بمصلحته الخاصة فى 
سمل الصاخه الع‌امة » .وورضی بالف والحرمان ء ذا كان فته 
اتتصار لحق أو خير ۰ 


فلیت شعری أبن يوجد هذا الانسان ؟ ومن أى مدرسة بتخرج ؟۰۰ 


(۱) الابمان والحیاة « مرجم سایق » :+ ص ۲۲۱ 


لعمرى ان المدرسة الفذة النى تخرج هذا الصنف من الناس هى مدرسة 
« الايمان » ٠‏ 


الابيان هو الذى يمون على الانسان شهواته ومطالب دناه ٠‏ فاذا 
هو يكتفى بما يسد رمقه من الطعام » وما بستر العورة من اللباس ٠‏ 
واذا هو يرضى بالقليل من المال ء والتواضم من المسكن ٠‏ بل يمون 
عليه ماله فينفقه فى سبيل الله » وسكنه فيهجره » وآهله فیرحصل عنهم » 
بل بهول عليه حياته نها » فادا هو بضع رأسه على كفه » وبخوض 
المعامع » رابط الجاش رافى النفس » مطئن الضمير ٠‏ فاذا أدركه الموت 
فى ميدان الجهاد » استقبله بارتیاح وسرور » لأنه يوقن آن وراءه الجنة : 

< ۰ ورضوان من الله کر ۳ ( التوبة : 7*9 ) 

فلا عحب أن تری دنا کالاسلام شدم لنا ‏ فى مرحله قوته 
وازدهاره - نماذج رائعة للتضحية والبذل والکفاح والحهاد » و باعداد 
هائلة » تقدم ما تملك من نفس ومال فى سبيل الله وهی قربرة العین ۰ 

۷ - القوة : 

للانساان فى الحياة آمال عريضة » وآهداف قرببة وبعيدة » ولکن 
الطريق اليها شالك ولویل ؛ والعقبات كثيرة ومتلبوعة » والعموقات 
كثيرة » بعضها من الطبيعة والبعض الآخر من البشر آتفسهم ٠‏ فلا عجب 
أبن ظل الانسان فى حهاد داب وعسل متواصل م کی تغلب على المعوقات 
+ سحقق الأهداف وللامال ۰ 

وما آشد حاحة الانسان الى قوة نسنده وتشد آزره » وتأخذ بيده » 
وتدلل له العفات » وتنیر له الطريق ٠‏ ولست هذه القوة المنشودة 
الا فى ظلال العقيدة » ورحاب الايان ال ۰ 

فالامان اله هو الدی مدنا بروح الثقه » وقوة الروح ۰ فالومن 
لا برجو الا فضل الله » ولا يخثى الا عذاب الله : ولا بالی بشیء فى 
جنب الله ٠‏ انه قوی وان لم كن وراءه عشيرة وأاقباع 2 راسخ وان 


۱۰۹ 


ا من 9 الاك ٠‏ وفی الحديث ۷ الشريف : « لو عرفتم 
الله حق معر فته لرالت #9 الحال ¢ ۰ 


وهده القوة فى الفرد مصدر لقوة الجتمم كله ۰ وما أسعد المجتمع 
بالأقوباء الراسخين من أنائه 6 وما آشقاه تالضعفاء الذي لا نصرون 
صديقا » ولا بخفون عدواه ولا تقوم بهم نهضة ٠‏ 

© مصادر القوة عند ألمؤمن . 

( 1 ) الایمان ,الله : 
ومن به ویتو کل عليه » ویعتقد أنه معه حيث کان » وآنه ناصر الوّمنین » 
عزيز لا يذل من توکل عليه » حكيم لا بضیع من اعتصم بحکمته وتدييره : 

« ۰ ومن یتوکل على الله فان الله عزیز حكيم > . ( الانفال : ٩‏ 

و أن ینصر کم الله فلا غالب لكم » وان يخذلكم فمن ذا الذی ينصركم 
ان بعده » وعلى الته فليتوكل الومنون 4 ۰ ( آل عمران : ١1.‏ ) 
وشحنة نفسمة > نعسر المؤمن نقوة القاومة 4 وقملوه ردح التحدى 
والاصرار » وتشحد فيه العزم الصارم والارادة ٠‏ والقرآن الكريم یفص 

(ب) الابمان بالق : 

ستمد الومن قوته من الحق الذی يعتنقه » فهو لا يعمل لنزوة 
طارثة أو لمنفعة شخصية » ولا للبغى على أحد من البشر ٠‏ ولکنه سمل 
للحق الذی قامت عليه السسوات والارض » والحق أحق أن بنتصر » 
والباطل أولى أن یندثر ‏ قال تعالی : 


(۱) الایمان والحياة ( مرجع سابق » : ص ۲۲۸ 


< بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ۰۰ » . 
( الانبياء : ۱۸ ) 
« وقل جاء الحق وزهق الباطل » ان الباطل كان زهوقا » . 
1 الاسراء : الم ) 

امن بایسانه بالله وبالحق على آرض صلبة غير خاثر ولا مضطرب » 
لأنه ستصم بالعروة الوثقی » ودآوی الى ركن شدید : 

< ۰۰ فمن یکفر بالطاغوت ویوّمن باه فقد استمسك بالعروة الوثفی 

فليس هو مخلوقا ضائعا » ولا كما مهملا » انه خليفة الله فى الأرض ٠‏ 
ان تظاهر عليه آهل الباطل » فان الله هو مو لاه وجيردل وصالح الؤمنين » 
الملاتكة ؟ بل كيف بنحنى للخلق ومعه الخالق ؟ : 

« الذین قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم 
إيمانا وقالوا حسينا الله ونعم الوکیل ۰ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل 
لم پهسسهم سنوء .. # . ( آل عمران ۰ ۱۷۲ » ۱۷ ) 

(ج) الابمان بالخاود : 

وستمد اللؤمن قوته من الخلود الذى يوقن به » فحياته ليست 
قاصرة على تلك الأيام المحدودة 4 انها حباة الا ند 4 وائما ستقل من دار 
الى دار ٠‏ 
( د ) الایمان بالقدر : 

يب 

ويستمد امن قوته مِز, القدر الذى من به » فهو بعلم أن 
نفعوه بشىء لم ینفعوه الا بشىء قد کنبه الله له » ولو اجتمعوا على أن 
بضروه بشىء ؛ لم بضروه الا بشیء قد كتبه الله عليه : 


۱۰۸ 


( قل لن يصيبنا الا ما كنب الله لنا » هو مولانا » وعلى الله فلیتوکل 
المؤمئنون 4 . ( التوبة : إو 

المؤمن يعتفد أن رزقه مقسوم ؛ وأجله محدود » لا يستطيع أحد 
آد يحول بينه وبين ما قسم الله له من رزق » ولا أن ينتقص ما كنب 
لله له من أجل ٠‏ وهذه العقيدة تعطيه ثقة لا حدود لها » وقوة لا تقهرهأ 
قوة بشر ٠‏ وقد كان الرجل يذهب الى الميدان مجاهدا فى سيل الله 
فيعترض سبيله المثبطون ویخوفونه من ترك أولاده » فيقول : علينا أن 
نطيعه تعالی كما آمرنا » وعليه أن برزقنا كما وعدئا ٠‏ 

(ه) الايمان بالأخوة : 

و دستمد الومی, قوته من اخوانه المؤمنين » فهو بشعر أيهم له و هیر 
لهم يعينونه ؛ ویحفظونه ادا غاب » وبیاسونه عند الشدة » وش‌نسونه 
عند الوحشة » وبأخذون بيده اذا عثر » وسندونه اذا خارت قواه ۰ 
فهو حين يعمل بحس بمشار کتهم » وحين پجاهد یضرب بقوتهم ٠‏ 

© من ثمار هذه القوة فى نفس الؤمن واخلافه : 

(۱) التزام الحق مع القریب والبعید : 

من ثمار هذه القوة النفسية ومظاهرها فى المومن » الصدق فى کل 
حال ؛ والعدل فى کل حين ٠‏ فهو ععترف بالخطأ اذا زلت قدمه غير 
جاحد ولا مكاير » فلا رر خطأه بخطاً آخر » أو بالقاء التهمة على غيره ٠‏ 
وهو يقول الحق ولو كان مرا » ويقوم لله شهيدا بالقسط ولو على نفسه 
أو الأقربين » ویعدل مع العدو عدله مع الصديق » لا يعرف التحيز 
وله ایام 

ومن آمثلة ذلك فى قادة المسلمين أنه بلغ الخليفة عمر بن عبد العزيز 
أن ابنا له اشترى خاتما فصه بألف درهم » فبعث اليه تقول : أما بعد ء٠‏ 
فقد بلغنى انك اشتريت خاتما فصه بالف درهم » فاذا بلغك کتابی هذا 
فبعه وأطعم بثمنه آلف جائع ! واشتر خاتما فصه من حديد » واكنب 
عليه : رحم الله امرءا عرف قدر تفسه ۰۰ 


۱۰۹ 


(ب) الاستهانة بالقوی المادية : 

ومن مظاهر هده الفوة شحاعته فى مواطن التأمق وثباته فى مواقف 
الشدة » لا بخثی الناس مهما کثر عددهم » ولا الى بالأعداء انسدت 
أبواب الخوف كلها فى نفسه » فلم بعد یخاف الا من ذنبه » ومن سخط 
ربه ٠‏ واذا قل له : ان أعداءك آکثر عددا تلا قول الله تعالی : 

< كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ۰۰ ) . 

( البقرة ۰ ۲۹ ) 

واذا قيل انهم آکثر مالا ٠٠‏ قرا عليهم : 

« ان الذين كفروا بنغقون أمو الهم لیص دوا عن سیل الله > 
فسیلفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم بفلیون » ٠‏ (الانفال : 05 ) 

واذا حذروه من مكرهم وكيدهي أجابهم يما قال الله تعالى : 


< ومكروا ومکر الله » والله خر الماكرين » (٠.‏ آل عمران ۰ ۵۲ ) 
و برمی بقوة له : 

« فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم » وما رمیت أذ رمیت ولکن الله 

ان المومن لا ستبعده منطق الادة » ولا لغة الأرقام » ولذا بقدم 
من آلوان التضحیات وضروب البذل والفداء ما يعتبره بعض الناس 
تهورا أو جنونا ۰ 

(ج) الاخلاص فى القول والعمل : 

لومز مظاهر هذه القوة » اخلاصه القول والعمل والنية لوصه 
رنه ٠٠‏ فتراه بعمل الخير > ویحارت الشر ت وان لم يكن له فيه نفع 
مادى ولا هوی شخصی ٠‏ لا همه الشهرة أو | لحاه أو رضأ الناس ۰ 
بل ثر الخفاء على الشهرة > وعمل آلسر على عمل العلائية » تجنبا 


۱۱۰ 


لارباء 4 و بعداً بالنفس عن المزالق 4 متمنيأ أن بکون ممن بحبهم الله » 
من الأبرار الذتقياء 4 محاو لا آان كون كالجذع من الشحرة يمدها بالغذاء 
وهو فى باطن الأرض لا تراه العیون » و كالأساس من البنيان » یختفی 
فى الأعماق وهو الذى يسك الیناء أن زول ۰ 

ومن مظاهر هذه القوة عند الومن وضوح خطته ب واستقامة 
طريقته وثباته علیها ؛ لا يغرربه وعد » ولا يثنيه وعيده » ولا بنحوف ره 
اثر على الشر ه آمر بالمعروف > ناه عبن النکر » هاد الى الحق والعدل » 
مقاوم للباطل والظلم » يغير المنكر بيده » فان لم يسستطع فبلسانه » 
فان لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الایمان . 

( د ) التحرر من الخوف والحرص : 

ومن ثمار هذه القوة التحرر من الخوف والحرص ۰۰ فلقد رأيتا 
الناس لا بضعف نفوسهم شىء کالحرص على الحياة وان تكن ذليلة ء 
والهرب من الوت وان كان کرسا » ولا عرس فيهم القوة شىء كالاستهانة 
بالحياة ه والاقبال على الوت فى مسميل الحق الذى اعتقدو نه ولا شىء 
کالا مان لب وبالخلود هون على الانسان لقاء الموت وفراق الحياة ۰ 

والمرء اذا هانت عليه الدنيا ء ولم سال بالموت ٠٠‏ هان عليه جبايرة 
الأرض ء وعظاء الناس » ونظر الى الذهب كما ينظر الى الحجر » والی 
السيف كما بنظر الى العصا . 

(ه) الاستخفاف بالجبابرة والطغاة : 

ولقد ترزث هذه القوة فی مقاومة المؤمنين للطعاة فى الداخل 2 
و العز اه من الخارج 4 ورأها ذلك بارزا للعيان فى أمثلة شتی 4+ فی 
القديم والحديث ++ 


ان التصديق بالحق و اعلاثه عنصر ضروری للحاة اللاسلاسة 5 
فان فصل عنها فقدت أكبر ما تمتاز به » لان الاسلام آسس قومية السلم 


۱ 


الا يتوانى فى أداء فر ضه سصيية أو بلاء » بل يصدع حيثما کان + 
ولو لاقى دونه الموت ٠‏ 
ولهدا نجد « الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » من أكبر الفرائض 
الا اسلا من ۰۰ فالتو حيد أساس الا سلام وقطب رحاه ۰ والتوحيد يعلم 
السلین أن الخوف والخشوع لا یکون الا لله الواحد الصمد العظیم » 
آما غيره فلا بخاف منه ولا بخشم له » وان من بخثی غير الله فهو مشرك 
به 2 وجاعل غيره أهلا للخوف والطاعة ب وهذا ما لا ممم مع 
التوحند أبدا ء 
فالاسلام من, آوله الى آخره دعوة عامة الى المساله والجرآة والتضحية 
والاستهانة بالوت فى سبيل الحق ٠‏ والقرآن الكريم يكرر : 
( الاحزاب ۶ ۲٩‏ ) 
( واقام الصلاة وآتی ال زکاة ولم بخش الا الله ۰۰ 4 ۰ 
ر التوبة ۰ ۱۸ ) 
( اليس الله بكاف عبده » ویخوفونك بالذین من دونه » ومن يضلل 
الله فما له من هاد 4 . ( الزمر ۰ ۲۰ ) 
« أفضل الحهاد کلبة حق عند سلطا جائر » ٠‏ 
( رواه أبو داود و الترمدی وابن ماجه ) 
وغ 


۸ - الرحمة : 
الافسان من عبر قلب أشيه نالالة الصماء هم والححر الصلد ء فان 
۱۱۲ 


حقيقة الانسان ليست فى هذا الغلاف الطينى من لحم ودم وعظم » 
وانما هى تلك اللطيفة الربانية د والجوهرة الروحية » التى بها بحس ویشمر 
ویتفعل ويتآثر ویتألم ويرحم » وهی القلب الحى ٠‏ 

ومن, أخص أوصاف المؤمن أنه يتميز بقلب حى مرهف لين رحيم ء 
يتجاوب به مع الأحداث والأشخاص » فيرق للضعيف » ويألم للحزين » 
وحو على المسكرين. » ومد ده الى الملهوف ۰ و هدا القلب آلحی الرحيم 
پنفر من الايذاء 6 ونصبح مصدر خير وير وسلام لا حوله ومن حوله » 

و دحمة المؤمن من رحمة الله تعالى : 

الؤمن انسان ذو قاب رحيم هلان مثله الأعلى أن بتخاتی باخلاق 
لله تعالی » وان یکون له حظ من آسماثه الحسنی ٠‏ 

ومن آوضح الأخلاق الااهية » الرحمة: » التى وسعت كل شيىء 7 
وشملت اومن وغير المومن ء والبر و الفاجر » واستوعت الدنيا والاخرة - 
وقد قرب الرسول الكريم ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ لأصحابه هذا 
العنی على طريقته فى اتهاز الأحداث والمناسبات فرصا لغرس البادی: 

ومن أبرز أسماء الله الحسنى اسما 2 الرحمن الرحیم 6 4 وهما آشهر 
أو بد سورة منه » افتتتعها ۳ ( دسم ألله الرحمن الرحيم 4 ى ماله 
وثلاث عشرة سورة مله ۶ وجسسنا أن . بردد المومن هذين الامسين فى 
صلاته الکتوبة ما لا بقل عن آربع وثلاثين مرة فى اليوم ۰۰ فهو كلما 
أدى ركعة قرا كا محة الکتاب 7 


( بسم الله الرحمن الرحيم ۰ الحمد لله رب العالمين ۰ الرحمن 
الرحيم. > ٠‏ " (الفاتحة : ١‏ ۳ ) 

وهی سبع عشرة ركعة فى الصلوات الخس الفروضة على المسلم 
فى بومه ه فاذا آدی السنن زاد ضعف ذلك » فاذا رغب فى النافلة ؛ 
زاد ما شاء الله أن يزيد ء 


۱۳ 
( م ۸ - الایمان والصحة النفسية ) 


هدر طاقنه 4 ولا ترك فقيرا فى حواره الا وشوم نعهده ودفع ققره 
اما بماله أو جاهه أو الشسفاعة الى غيره » فان عجز عن جمیع ذلك » 
فيعينه بالدعاء » واظهار الحزن 4 رقة عليه وعطفا ٠‏ 

© من لا برحم لا برحم : 

المومن عتمد أنه دانسا فقبر الى رحة الله تعالى ل فهده الرحسة 
الالمية یمیش فى الدنيا ويفوز فى الآخرة ٠‏ ولكنه يوقن أن رحمة الله 

« انما يرحم الله من عباده الرحماء » » « ومن لا برحم لا يرحم » ۰ 

۰ ۲۲۲ ارحبو! من فی الأرض برحمکم مزر فی الساء‎ J 

ورحمة المؤمن لا تقنصر علی اخو انه الومنین وان كان داقع 

« لن منوا حتى ترحسوا ٠‏ قالوا : با رسول الله » كلنا رحيم ٠‏ 
قال : انه ليس در حمة أحدكم صاحه » ولكنها رحمة العامة ©» ه 

ومن صفات الومنین فى القران : ( رو اه الطبراتى ) 

© من آثار الرحمة فى المجتمع الاسلامی : 

لقد برز آثر ذلك الخلق العظیم فى العلاقات الاجتاعية الداخلية 
9 الجسع الاسلامی ۰۰ خرن المجتمع السلم تسو ده عو اطف کردم 
ومشاعر نبیله » كلها تفيض بالرفق والرحمة » وتتدفق بالبر والخیر ٠‏ 
وتجلت هذه الشاعر والعو اطلف فیما عرف نظام « الوقف الخريی » 
عند |ام ای 


(۱) الانمان والحياة « مرجع سابق » : ص ۲۲۳۱ 
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فقد مضى المواسون من المؤمنين مب بدافع الرحمة التى قذفها الایمان 
فى قلوبهم » والرغبة فى مثوية الله لهم * والا ينتقطع عملهم بعد موتهم م 
یقفون أموالهم كلها أو بعضها على اطعام الجائع » وسقاية الظماان > 
وكسوة العر بان 4 و ایو اء العربب 4 وعلاج المريض ت و تعلیم الحاهل 4 
ودفن الیت ٤‏ وكفالة اليتيم > واعانه المحرروم 4 وعلی کل غرض انسانی 

: الایمان والانناج‎ - ٩ 
المادى والمعنوى بعامة » ذلك أن بعض الناس بخيل اليه أن الاسان‎ 
4 بالدين وعقائده قد خر عجلة الا نتاج آو و قها فی سيرها وحرکنها‎ 
, با يضعف فى النفوس من حب الحياة والرغبة فى العسل المادى‎ 
وبما يلقيه فى قلوب الناس أن الانسان مسير لا مخير ه ون الحاة‎ 
» لكم يخسر المجتمع » وتتأخر الحياة‎ ٠ الدنیا لا تستحن العمل والاهتمام‎ 
۰ اذا شاع فیها هذا اللون من الايمان‎ 

و هده آوهام أشاعها الجمل سل الدین و الامان 6 والحفيقفة آن 
الابما آعظم دافع لانتاج لو تأمل الناس وأنصفوا ٠‏ فالانتاج لا ينمو 
ويزداد الا سا 55 الناس من جهدد وعمل ه و ما تصحب هذا العمل 
من ااققان ٠ولا‏ تحقق هذا وذاك الا فى جو من الأماثة والاخلاص 

© الابمان والعمل : 
متبوع عملى فى الحاة ۰۰ كلا »> انه اعتقاد وعسا واخلاص وه ومیسا 
اختلف علماء الکلام والجدل فى العقائد حول منهوم الايمان وصلة 
ا 


۱۱۵ 


وقد ذكر القرآن الكريم الاسان مقرونا بالعمل فى أكثر من سبعم 
1 من ۲ باه 4 ولم بکتف. سحرد العمل و لکنه بطلف عمل «الصالحات» » 
والدين وما بصلح به الفرد والمجتمع 4 ومأ تصلح به الحاة الروحبة 
والميادية معا ٠‏ 
و دافع المؤمن الى العمل دافع ذاتى : 
فالمؤمن 0 عامة وعقيدة موز خاصة : لا يساق الى العمل 
من سلطة : تنفید دة نشور ع سيف هدید بالجوع ا أو غات 
ارت 2 كنا هو معروف فى بعض الا نظمة السساسسة ٠‏ 
5 وانما بندغع المومن الى السل بحافز من نفسة 6 وباعث من ذاته » 
و بایحاء شعت من داخله ء ذلك الباعث الداتی هو الاسان بالله وبرسالة 
الستماء ۷ و مهمه فى عبارة الأرض والسسادة على الکوان ۰ 
ان المؤمن يوقن أن السعادة فى الآخرة .والنجاح فى الدنیا موقوف 
على السل ٠‏ والجنة فى الآخرة ليست جزاء لأهل البطالة والکسل 
< وتلك الجنة التى آورنتموها بما کنتم تعملون » . 
(الرخرف : ۷۲ ) 
و فلا تعلم نفس ما آخفی لهم من فرة أعين » جزاء بما کانوا يعملون > 
( السحدهة : ۱۷ ) 
و الفوز فى الآخرة بالعمل لا بالأمانى : 
نقد هدمت عقيدة الاسلام ذلك الطمع والأمانى الفارغة التى جملت 
صنفا من الناس يحسبون الحنة حکرا لهم ؛ أو عقارا سیتوارئونه عن 
لاء والأحداد 0 ستحقو نها سحرد الا تتسات الى دين معان آو تنظیم 
ا 


۱۹۹ 


0 أبطل الاسلام هذه الدعاوى الجريضة به ورد الأمر كله الى صندق 
الاسان وحسن العمل : 


< وقالوا لن بدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى » تلك 
أمانيهم » قل هانوا برهانكم ان كلتم صادقين ٠‏ بلى » من أسلم وجهه لله 

ي ۰ 
(البقرة : ١١١-١١١‏ ) 
بهدا رسم لت الى الحنة : اسلام الوجه الى الله واحسان 

اسل + ۱ 

ولقد قال المسلمون : نحن 0 محمد خاتم النسين وخير أمة 
آخرجت للناس ٠‏ ولم يدع القر ان الكريم هو لاء النعاواهي > فنزلت 
اا ا ا عاد »تخاب المسلمين فى صراحة وجلاء : 


< لبس بامانيكم ولا أمانى اهل الكتاب » من يعمل سسوءا بجز .به 
ولا بجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ۰ ومن يعمل .من الصالحات من 
ذكر أو انى وهو مومن فاولئك بدخلون الجنة ولا بظلمون نقر! > . 

( الشساء : ١١7‏ س ۱۲6 ) 

و النجاح .فى الدنسا بالعمل : 

ولا يذهب الوهم بأحد » فيحسب أن ارتباط السعادة والفوز بالعتل 
مقصور على الآخرة وحدها > فان قوائين الله فى الحزاء واجدة ء 
ورب الد نا و الاخرة واحد بع ا قال تعالی شول : 


< .. انا لا نضيع اجر من أحسن عملا 4 ٠.‏ (الكيف : .۳ ) 

' « فمن بعمل مثغال ذرة خړا بره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره 4 

( الزلرلة : ۷ 2 ۸ ) 

وسنة الله التی آخبرنا القرآن الكريم أنها لا تتبدل ولا تتحول # 

لا سمح لفارغ آو قاعد أو كسول أن يظفر بما يريد » أو يحقق 

ما بأمل ٠‏ بل أن سنو, الله فى الدنیا لا تفرق فى الجزاء على السل بين 

مؤمن وغیره»«فمن عمل آجر » ومن قعد حرم » مهمأ كان دينه آو اعتقاده. 
۱۷ 


بوهذا يندفع المؤمن الى العمل دائما » حتى لا يصادم سنن الله فى 
الكون فتصدمه » فيكون من الهالكين ۰ 
و الومن يخثى الله فى عمله فیتفنه : 
والمؤمن لا عکتفی بالاندفاع الداتی الى العمل 4 فل همه أن بحده 
وسقنه 2 لشعوره العميق واعتقاده الجازم كن الله إبرقبه فى عمله ٤‏ فى أى 
حال من, آحواله » وآنه تعالی : « کب الاحسان على كل ثىء ) ۰ 
حدث صحییح رواه مسلم ( 
وقد فسر نبی الاسلام هذا الاحسان فى جاتب العبادة فقال : 
0 الا حسان أن لوب الله كأنك زر آه 4 فان لم تکن تراه كانه براك © ۰ 
( جزء من حديث جبريل اللشیور ) 
وهذا هو شعور المؤمن فى كل عمل من الأعمال ب لا فى العبادة 
وحدها ‏ أن دی العمل كأنه برى الله » فان لم بلغ هذه المرتسة 
انى أرضى ربى ٠‏ 
وريه لا يرضيه منه الا أن يقوم بعمله فى صورة كاملة متقنة » وهذا 
ما علمه نبى الاسلام للمثرمنين : « ان الله يحب اذا عمل آحداکم عملا أن 
قله ) ۰ ( رو اه الس لسيهقى ( 
وهناك خلقان أصيلان نتوقف عليهما جودة العمل وحسن الاتتاج 
وهمأ : الما ن 04 والاخلاص 4 و هیا کین المؤومن على أكمل صورة وأروع 
مثال ٠‏ قال تعالی : 
ډ وقل اعملوا فسړې الله عملكم ورسوله والؤمئون » وستردون 
الى عالم الغيب والشهادة فینسکم بما کنتم تعملون > ٠‏ 
( التوية : ۱۰۵ ) 
والثؤمن # كما عرفنا - بتع قى حياته بمسكيئة النفس ه وطمانينة 
اثقلب » وانشراح الصدر ؛ وسة الأمل + ونعمة الرضا والأمن » وروح 
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الحب والصفاء » ولا رب أن لهذه الحالة النفسية أثرها فى الانتاج ٠‏ 
فان الانسان الشارد أو المضطرب أو القلق أو الیائس أو الحاقد على 
الناس والحياة ه قاما بحسن عملا و کل اليه » أو ينتج انتاها مقنعا 
مرضيا ٠‏ 

والمؤمن الصادق الايمان دقف عند حدود الله » ونای نشسه عن 
ارتكاب الموبقات » أو الانغماس فى آوحال الحرمایت » أو ارسال العنان 
للشهوات ٠‏ ان اسان يأبى عليه أن يفرغ طاقته فى اهو حرام ٠‏ 

د عد عه 


© مفاهيم نفسية : 
اوله : ذكر « مازلو 2326 أن « الشسخص المحقق لذاته » والذى 
يكون صورة للشخصية السوية المنتجة ه یتمیز بعدد من السمات ترمز 
الى عملية تحقيق القوى الكامنة الفطرية فى الشخص ٠‏ وفى رأى 
« مازلو » أن الشخص لا يستطيع تحقيق ذاته حتى يكون لديه تاريخ 
غنى باشباع حاجات آساسية معينة مثل : اشباع الحاجات الفسيولوجية » 
والأمن > والانتماء » والاعتراف والتقدير ه واذا أشبعت هذه الحاجات 
اشباعا كافيا ء فانه يستطيع أن بوجه طاقاته لهمة تحقيق الذات ب 
كالاتتاج العلمی » أو العمل الفنى » أو العبل التنظیمی ٠‏ والشخص 
الحقق لذاته ب كما بصفه « مازلو » من عبنة من آناس حقيقبين استطاعوا 
آن يحققوا ذواتهم فى حياتهم العملية ‏ يتصف بهذه الخصائص : 
١‏ أنه يتقبل ذاته والآخرين والعالم الواقعى الطبيعى المحيط به ۰ 
؟ ‏ آن له اتجاها واقعيا ٠‏ 
مم أنه على قدر كبير من التلقائية ٠‏ 
٤‏ ب أنه تمرکز حول المشاكل بدلا من أن تتمركز حول ذاته ء 
ه ‏ أنه على قدر من الاستقلال والحاجة الى الخصوصية ۰ 
A, Maslow ; Motivation and Personality. (N. Y.: O)‏ 
Harper, 1904 (۰ Ch, 2 ٠‏ 
۱۹۹ 


* س أله يتصف بالاستقلال الذاتى والاستقلال عن الآخرين ٠‏ 

۷ - آن تقديره للأفراد والأشياء متجدد » دون تمطية حامدة ٠‏ 

۸ - أله تتوحد الا یامه 

فاا حميمة مم آشخاس تین > نكن له الحب العمیق ذات 
طابع انفعالی عسيق ولیس سطحيا . 

2 اتحاهاته وقنه و اطبة تغلب عليها الا والتضل ۰ 

۱ الا بخلط بين الغاية والوسيلة ۰ 

۲ ب يولع بالخلق والانشاء والابتكار بدرجة كبيرة ٠‏ 

يقاوم الامتثال للثقافة والخضوع لها خضوعا آعی ۰ 
14 سب روح المرح لدمه فاسفية ولیست ذات طابع عدائی ۰ 
6 6 

ثانیا : حاول « كارل روجرز 2106 موسس مدرسة الارشاد النضى 
غير المباشر ( المتمركز حول العميل ) - أن يوضح الخصائص العامة 
لصاحب الشخصية السوية الذی تخلص من مشاكله ويسير فى طريق 
الاتتاحية فى الاتی : 

: یکوان الشخص متفتحا ومتقبلا لخبراته مهما كان نوعها‎ - ١ 
. ويسعى الى ادراك مشاعره الداخلية يا كانت‎ 

؟ ل يعيش بشكل وجودى 0 لديه قناعة ذاتية بن كل لحظة فى 
SER‏ ی النبخس اليه عور واخلى 
بأنه بتحرك وينمو ٠‏ 


۳ب يجد الشخص فى تركيبه العضوى وسيلة موثوقا بها للوصول 

الى السابوك الأكثر اشباعا فى کل موقف واقعی .٠‏ وهو يفعل ما شعر 

آله الصواب فی اللفظة العاجلة ء وهو یعتمد علی التکوین الکلی التکامل 
لذائيه و معتمدا على خراته ۰ 
كرك تند يت 


)1( سولی حوراارد ) تر حمة حسن الفقی وسسد خر الله ) 4 
التكضية نيل اتمه وال في (٠‏ القاهرة 5ة الاتكلو المضرية > 
۲۳ ص ۱۲ - ۱ 
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ثالثا : ترى « هورنى ۲۱۳6 آن الطفل اذا لم يستطع الحصول 
على الحب فقد يعمل على تحقيق القوة .والسيطرة على الآخرين ٠‏ وبهذه 
الطر دقة عوض أحساسة بالعجز ء و رحد منفذآا للعدوالن 4 وستطیع أن 
يستغل الآخرين ۰ وقد يصبح شدید اليل الى التنافس ه ويصبح الکسب 
عنده آهم تكثير مما حققه من انحاز ۰ 

وتقدم 0 هورنی « قائمة من عدة حاحات تكتسب تتبحة محاو له 
اشر علی حلول لشكلة اضطراب العلاقات الانسانية » وتسمی د 
الحاجات « عصاية » لأنها حلول غير منطقية للشاکل » وهی : 


- الحاجة للحب والتقبل : وتتميز هذه الحاجة بالرغبة فى ارضاء 
الآخرين وعمل ما شو قعو نه > دون تفرقة أو تمييز ۰ فالشخص يعيش هن 
أجل الفكرة الطيبة عنه لدى الآخرين ه كما أنه يكون بالغ الحساسسية 


. الحاحة الى « تربك ) تحمل مسئولية الفرد : صاحب هذه 
الحاجة يكونن طفليا » فهو سرف فى تقدير الحب ويخاف أشد الخوف 


ثل هذا 
الحاحة إلى تقييد الفرد لحیانه داخل حدود ضيقة , مثل 


مفضلا التواضع على كل ما عداه ۰ 
الحاجة الى القوة : تفصح هذه الحاجه عن نفسها فى الرغسه 
الشديدة فی السلطة وحبها لداتها 6 ر اطار أساسة عدم احترام الاخرین 
و ال معحيك الأعسى للقوة واحتقار | لضعف ٠‏ وقد لحا من بخافون ۱ ستخدام 
الوه السافرة الى محاولة السيطرة على الاخرين عن طرق الاستعلال 
الدهنی و التموق ۰ 
- الحاجة الى استغلال الآخرين : حيث بسعی الفرد الى استغلال 
الاخرین لصلحته الشخصية ۰ 
Karen Horney ; Self - Analysis, ) N. ۷۲۰ : Norton, )۱(‏ 
( 1942 
۱۳۱ 


ب الحاجة الى الكانة المرموقة : تحدلد تقدير الشخص لنفسه 
بیغ ما یناله من تقدير اجتماعى ٠‏ 

س الحاجة الى الاعجاب الشخصی : أن من لدیه هذه الحاجة يكون 
لنفسه صو رة متضحمة > ویرغب فى أن كون محط لد نظار و الاعجات ۰ 


ب الحاجة الى الاكتفاء الذانی والاستقلال : أن هذا الشخص 
لاخفاقه فى محاولته العثور على الدفء والعلاقات الشبعة بالآخرين د 
يعزل تفسه عن الآخرين : ويرفض أن يربط نفسه بأى شخص أو بأى 
شىء ؛ ويصبح وحيدا ۰ 

ب الحاحة الى الكمال وعدم التعرض للهجوم أذ النقد من الآخرين : 
ان الشخص الذى بعانى من هذه الحاجة يدفعه الخوف من الوقوع فى 
الخطأ الذى بعرضه للنقد الى آن بحصن نفسه من الأخطاء حنى لا بتعرض 
لامد الاخرین آو هجو مهم ٠‏ انه يقب دائما عن عيوبه حتى خفیها قل 
آن تتضح لاخرین ٠‏ 

وفی مرجع آخر 0 تدرج « هورنی » هذه الحاجات تحت ثلاث 
فثات هی : 

۱ _التحرك نحو الناس > كالحاجة الى الحب ۰ 

؟ ‏ التحرك يعدا عن الناس » مثل الحاجة الى الاستقلال ۰ 

۳ - الشحرك ضد الناس شل الحاجة الی القوة ۰ 

وتمثل کل فئة م هذه الفئات اتحاها أساسيا نحو الذات و نصو 
الآخرين ٠‏ وتحد « هورنی » فى هذه الاتحاهات المختلفة الآساس للصراع 
الداخلی ۰ 

+ د ملد 

رابعا : بحدد « اريك فروم »۲۲ خمسة تصنيفات للشخصية وفقا 

للخلق السائد فى كل منها : 


K. Horney ; Our Inner Confliets - ۲ N.Y. Norton, )۱( 
1945 ( 

E.Fromm; Man For Himself . { N.Y. : Rinehart’ (¥) 
1947 ( , pp, 62 — 107. 
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۱ - الشخصية التلقائية :تسم أصحاب هذه الشخصية بالنزعة 
البواكلية « الاتكالية » السلبية ٠‏ فالشخص ذو الخلق التلقائى يعتقد أن 
كل شىء بحتاجه أو يرغب فيه يجب أن يأتيه » دون أن يبذل من جانسه 
أى جهد للحصول عليه » بل ينبغى أن بتوفر له بطريقة سلبية استسلامية ٠‏ 
ومثل هذا الشخص شعر أنه ناقص الكفاءة ه ویترامی على أى شخص 
يمنحه شيئًا من العاطفة أو الحب ٠‏ وهذا الشخص سلبى يوجه عام » 
وشعر بالمحز اذا ما ترك وحده ٠‏ وتتصف الى يخصية التلقانبه بروح 
الصداقة والتفاؤل » ولكتها تتعرض للقلق عندما نضب مين مساعدة 
الآخرين لها أو نهدد لسبب أو لآخراء 


۲ - الشخصية الاستفلالية : یتسم أصحاب الشبخصية الاستغلالية 
بأنهم یحاولون أن بحصلوا على کل ثیء من الآخرين بالحيلة أو القوة ٠‏ 
ويعتبر الشخص الاستغلالى الجميع هدفا له ولاستغلاله » ويجد فى كل 
ما يستطيع الاستیلاء عليه جاذبية آکبر وأدعى للسرور مما يستطيع هو 
نفسه أن نتحه بحهوده الخاصة ٠‏ وتنحه هذه الشخصية نحو العدوان 
والاحتيال على الآخرين ٠‏ وبينما نجد الشخص التلقائى شديد الثقة 
بالغير » نرى الاستفلالی شدید الشك والارتیاب » غیورا حسودا » دالم 
التمكم والاستخفاف بالآخرين ٠‏ 

۳ - الشخصية الادخارية : يتسم أصحاب الشخصیات ذات الخلق 
الادخاری بايمان ضعیف فى آی جدید بمکنهم الحصول عليه من الخارج ه 
وآن شعورهم بالطدآئينة يعتمد على الادخار والتوفیر » فهم بحتفظون 
یما يملكون ویشعرون بآن الانفاق هدد حياتهم ویثیر قلقهم ٠‏ وهم بخلاء 
فى آموالهم وأفكارهم وشمورهم » والحب فى نظرهم يعنى التملك ٠‏ 
وهم غير قادرين على التفكير الخلاق ه لا بومنون بالمستقبل » ولكنهم 
شديدو التعلق عاطفيا بالماضى » كثيرو الوساوس والظنوان .. والشخص 
الادخارى تكبون عادة مرتبا منظما » دقيق المواعيد » ولا تحمل أن بری 
الأشياء فى غير موضعها ٠‏ وهو سلك قدرا محدودا من القوة آو المقدرة 
العقلة » وبرى أن هذه الكسية تتناقص بالاستعمال ولا يمكن تعويضها ٠‏ 


۱۳۳ 


ويرى فى رفع الكلفة بينه وبين الآخرين شيئا مهددا له » وفى نفس 
انلوقت بری ف الانتعاد عنهم أو ف اقتناء الأشياء مجالا للأمن والطمأنينةء 


) ل الشخصية المسواقة : أصحاب هذا الط من الشخصية يقربون 
من شخصية الباعة ٠٠‏ فهم : بشعرون أن شخصياتهم تباع وتشترى » وتتآثر 
بتطلیات الآخرين التقلة : ون الناجح فى نظرهم هو من له قيمة وآن 
الفاشل هو من لا قيسة له » واذا فهم يتقلبون وفقا للكفة الراححه » وهذا 
منی فقدان الشخصية التزنة النسقة ٠‏ ولذلك فان آصحاب الشخصية 
المسواقة غالا ما بشعرون بالفراغ والقاق ۰ 

إن هذه الأساط اأربعة السایق ذکرها تمثل شخصیات غير سوية 


أو ا غير منتحة » ٠‏ 


ه ل الشخصية النتجة : بری « قروم » أن الانسان ليس كائنا 
عاقلا .واجتماعيا فحسب » بل هو کان « منتج » أيضا ء ولا بد له من أن 
نتج کی یمیش ۰ فسن خلال استخدامه لعقله وخياله يستطيع أن يحول 
المواد التی بحدها الى منتحات ۰ ولا بقتصر مفهوم « فروم » للانتاجه 
على الا تتاج المادى فحسب »> بل ان الاتناجية بأوسع معانيها هی مقدرة 
الانسان على استخدام واه العقلية والعاطمية والحسية والافادة من 
امکاناته الکامنة فبه ۰ 

واذا استطاع الشخص أن بطور قواه : فان هذا یعنی أنه آصبح 
شخصا منتجا ٠‏ وهذا بدوره دی أن الشخص قادر على أن شکر تفکیرا 
استقلالیا واتتقاديا : ون بشعر ویحس با حوله ويتأثر به » وأن بحترم 
نفسه و رفاقه » وآن تسم بساهج الحياة دو ون قلق أو کیت ولکن ۳ 
وأن بحد متعة فى الأعسال الطبيعية والفنية ٠‏ عاد آخری » فهو 
يستطيع أبن شت ذانه ویحققها . وآآن يستطيب الحياةه لا آن يعانيها ٠‏ 


وهنا يربط « فروم » بين الحب وبين الخلق المنتج » ویذهب الى 
ماشه الحب مناقشسه مو خسوعه هادئة سده عن عو امل الخلط 
واللیس ۰۰ فيرى أن کلبة الحب تستعمل للدلالة على كل شعور تقریا 


Yé 


لا يصل الى درجة الكره أو الاشمئزاز » فيتدرج من حب الشخص 
« للسيجارة » الى حبه للموسيقى السيمفونية » ومن العطف الهادىء 
الى آشد مشاعر الصلة الوثيقة ٠‏ والواقم يخالف ذلك تماما ۰۰ فالحب 
هو شعور محدد من الصعب تحقيقه ٠‏ والحب الحقيقى متأصل فى قوة 
الاتتاج » ولذلك سکن نسسیته « بالحب النتج »6 ٠‏ ومع أن آه‌داف 
الحب تختلف » الا أنه سکن القول بان بحض العناصر الأساسية يمكن 
أن تعتبر من مميزات آفواع الحب النتج ۰ 

ان الحب هو عمل تضمن احترام شخص آخر والاهتمام به ٠‏ 
وآن الاهتمام بشخص ما يعنى السعى لتشجيع نسوه وتحسينه والاحجام 
عن تآخبره آو هدمه ٠‏ فالحب تمیز بالسئولية والصرفة ٠‏ ومعنى 
المسئولية هو أن يكون الرء مستعدا آل يعتبر نفسه مسئولا عن صالتحم 
الفريق الآخر » وأن يغرض على نفسه مساعدته کی يزدهى عقليا وعاطفيا ٠‏ 
وأخيرا کی بساتد أحدنا الآخر لابد له من معرفته وفهمه ٠‏ ثم يقرر 
2 فروم » أنه عندما سود الانجاه الاتناجى لدى شخص ماه عندها 
شرل آی من عناصر الانجاهات الأريعة عي التتجة الى قد توجد فی 
الشخصی وتخذ مزایا ابحاية مساعدة الحياة ۰۰ فالیل البسیط مثلا نو 
الاستسلام والخضوع تصیح اخلاصا وولاء ء والعناد يصبح عزما وشاتا ء 
و استعلال الفرص يصيح قصدا وعز یمة(۱) ۰ 

وآخیرا بعتقد « فروم » أن ترکیب الخلق فى الشخصیه الناضجة 
الوحدة النتحه شکل مصدر الفضيلة وآساسها ويعبارة آخری » أن العیش 
بطريقة منتحة هو العيش فى نطاق الفضيلة » آما الرذيلة فتنا عن 
تشو به الدات وعدم مالاة الانسان بنفسه وازدرائه لها وتحقيره اباها ٠‏ 

وفى مرجع آخر*" بری « فروم » أبن المرء اذا لم ستغل جهد 
غيره » لا بد له من أن يعمل بنفسه کی يعيش ٠‏ ومهما تكن طريقته فى 

ی اليم عله النفس الاكلينيكى . ( القاهرة : مكتبة 
عفن 4 ۱۹1۷ )6 عن :2-۳ ۳۸۲ 


Brich Fromm ; The Sane Society ( N.Y. : Rinehart, (N) - 
1955 ( . PP. 177 — 184 


۱۲۰۵ 


العمل بدائبة أو ساذجة » فانه بر تفع عن مستوی الحیوان ؛ أنه بصیح 
بسله « منتجا » » تصدیقا للرأى القائل بان « الانسان کائن منتج » ۰ 
ولا بقتصر العمل على کونه ضرورة للانسان لا مفر منها » ولکته ‏ علاوة 
على ذلك العنصر الذی بحرره من الارتباط بالطبيعة وشکله ککائن 
اجتماعی مستقل ۰ ویعمل الانسان على تشکیل ذاته وتعدیلها أثناء 
عبله ؛ أى آناء تشکبله للطبيعة الخارجة عنه وأثئناء تعديله لها ۰ وبذلك 
يخرج الانسان عن الطبيعة سيدا عليها وسیطرا » ثم باخذ فى تسيسة 
قدراته على التعاون » والتعقل م والاحساس بالحمال ٠‏ انه بالعسيل 
بفصل نفسه عن الطبيعة ؛ ويتحلل من وحدته الأصيلة بها » ولكنه - فى 
الوقت ذانه # يتحد بها مرة أخرى متحكما فيها ومسيطرا عليها ومشكلا 
لها بو کلما تما عبله كمف فر دكة + وهی خلال تكله امه و اتاد 
تصوپرها بتعلم كيف يستغل قواه ویستخدمها » ويزيد من مستوی مهارته 
ومن قدرته على الابداع ۰ واذا نظرنا الى الصور واللوحات الجميلة التى 
صنمها الانسان على مر السنبن > أو تلك النقوش الجميلة التی ابتدعها ٠‏ 
أو الى زراعة الاشجار والزهور والحبوب > لوجدنا تعبیرا عن تطوير 
الانسان للطبيعة بعقله ومهاراته تطويرا فيه انتکار وامداع وانشاء 
وتعبير عن الفن والجمال ٠‏ 

لقد کانت الحرف فى تاريخ أوروبا ‏ وبخاصة كما تطورت 
عبر القرنين الثالث عشر والرابع عشر _ تلف ظاهرة عامة من ظواهر 
التطور فى العمل الانشائى ٠‏ فلم يكن العمل مجرد تشاط نافع ه لكنه 
كان كذلك نشاطا بحمل فى طياته رضا الانسان عن نفسه الى درجة 
كبيرة ٠‏ وقد عبر « میلر »۲۱ عن السمات الأصلية للحرف تعبيرا واضحا 
فى هذه العيارة : « لم يكن للعسل دافع سوی حب الاتناج وما بتعلق به 
من عمليات الاشاء . فكان لتفصبلات العملل اليومى معزاها لأف 
لا تتفسل فى عقل العامل عن اتناج العمل ۰ وكالن العامل حرا فى السيطرة 


سس سس 


0. Miller ; White Collar.“ N.Y. : Oxford university (1) 
press, 1951 ) , 0 220 - 


۱۳۹ 


على نشاطه العملی » وصاحب الحرفة قادرا على أن یتعلم موم عمله . 
وأن ینمی قدراته ومهارائه وستخدمها فى آدائها ٠‏ ولم يكن بين العمل 
واللعب أو بين العمل والثقافة أى حائل ؛ فالوسيلة التى بتخذها صاحب 
الحرفة للحصول على عيشه تنحكم وتتفلغل فى طريقة عيشه كلها » ٠‏ 

ولماانهار بناء العصور الوسطى » وبدأت طريقة الاتتاج الحديئة 
فى الظهور » تغير معنى العمل ووظيفته تغیرا أساسيا ٠‏ فقد كانت الحرية 
كسبا جديدا للانسان بخشاه لأنه لم بألفه » فتحكمت فيه الحاجة الى 
التغلب على شكوكه ومخاوفه سضاعفة نشاطه ٠‏ وكان تحريره نتوقف 
على تنيجة هذا النشاط من فشل أو نجاح » فیشمر بالهدى أو بالضلال. 
وفى أكثر الأحيان أمسى العمل واجبا وعبئا ثقيلا على النفس بدلا من 
أن يكون لونا من آلوان النشاط الذى یمتم النفس ويشبعها ويرضيها ٠‏ 
وكلما أمكنه كسب الثروة عن طريق العمل » أضحى العمل وسيلة خالصة 
لتحقيق الثراء والنجاح > وسببا فى انصراف الرء عن الاستمتاع 
بحياته ه وحلا من الحلول يلحا اليه للغرار من احساسه بالوحدة 
والعزلة ٠‏ ومهما يكن من أمر » فان العمل بهذا المعنى لم يوجد الا للطبقة 
العليا والطبقة الوسطى ؛ التى تضم أولئك الذين يستطيعون أن يجمعوا 
شيئا من راس المال ويستفيدون من عمل غيرهم + آما الغالبية العظمى 
من هولاء الذين لا سلكون سوى مجهودهم البدنى يقدمونه لكسب 
قوتهم » فلم يمد العمل بالنسبة لهم سوى « شغل » أو تشاطا 
اجباریا ٠‏ فالعامل فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كان لا بد له 
من أن يعمل ست عشرة ساعة کی لا سوت جوعا » وكان مجيرا على 
ذلك حتى بعيش ۰ وعلى ذلك فالعمل فى بداية العصر الحديث ينقسم 
الى « واجب » بالنسبة للطبقة الوسطى ه و « شغل اجبارى » بالنسبة 
لأولئك الذين لا بملکون شيئا ٠‏ 

فماذا بحدث للعامل الصناعى فى هذا الجو الحديد ؟ انه نفق 
أفضل نواحی نشاطه لسبع آو ثمانى ساعات كل يوم فى انناج شىء ما ٠‏ 
وهو بحاجة الى عمله ليكسب قوت يومه » الا أن الدور الذى يقوم به 


۱۳۷ 


پتحتم أن يكون سلبيا ٠‏ نهو يؤدى وظيفة صغيرة منعزلة منفصلة فى 
عملية انتاج كبرى معقدة محكدة التنظيم ؛ ولا يشهد قط اتاجه بكلينه 
كمنتج ٠‏ وهو لا هتم بالاتناج » وعليه أن دی عملا بعينه » ولکنه 
لا بسهم فى لنظیم العمل أو ادارته ٠‏ فهو مجرد آلة من آلات الاتناج : 
وأصبحت الآلة مسيطرة عليه بدلا من أن تكون فى خدمته ٠‏ 

خامسا : ينظر « يونج ۲۱6 الى الذات على أنها معادلة للنفس 
أو الشخصية الكلية ٠‏ إن الذات هی نقطة الوسط فى اللشسخصية : 
تنجمع حولها جميع النظم الاخری د وهی تجیم هذه النظم ما وتمسد 
الشخصية الوحدة والنوازن واشات + 

ان الذات هی هدف الصاة ۰۰ الهدف الذی بحاول الناس بلوغه 
دائما لکنهم ادرا ما يبلغونه ٠‏ وهی مثل جميع الأنماط الأولية تحرك 
سلوك الاتسان وتدفعه نحو البحث عن الكلية ه وبخاصة عبر الدروب 
التى يقدمها الدين ۰ ان الخبرات الدينية الحق تصل فى افترابها من 
الذات الى ما لا" بصل تحال معظم الناس ٠‏ 

سادسا : قدم « آدلر ) مقهوم « النفس الخلاقه » > باعتبارها 
الحرك الرئسی والسب الأول لكل ما هو انسانی ۰ أن الذات 
الموحدة ؛ الثاتة ن والخلاقهة هى صاحبه السادة فى نناء الشسخصية ٠‏ 
و « الذات الخلاقة » ٠‏ يصعب وصنها » ولكثنا نس تطيع أن نلمس 
آثارها » انها ثىء بحتل مكانا وسطا بين المنبهات المؤثرة فى الشخص 
والاستحابات التى ستحب بها لهذه المنبهات ٠‏ ونظرية «الذات الخلاقة» 
هی فى حوهرها آن الانساال بصنح شخصته ویکونها وسنها ٠‏ 

ان « آدلر » کون نظربه انسائة فى الشخصبه ۰۰ فقد أض فى 
على الانسان غيرية وانائية وتعاونا واتکاربه وتم دا .وفطنة ووعا » 
فأعاد الى الأذهاان صورة للانسان أكثر امضاء وبعما للأمل 0 وأكثر 


(۱) هول ولدزی ( ترحمة فرح أحمد فرج وآخرين ) » نظريات 
الشخصية . (القاهرة : الهيثة الصرية العامة للتاليف 00 ۰ “(AV‏ 
ص ۱۱۸ - ۱۱۹ 


۱۳۸ 


تمكرسما للانسان ٠‏ ویتفق مفهوم « آدلر » عن طبيعة الانسان مع الفكرة 
الشائعة لدى العامة أن الانسان قادر على أن کون ديك مصسيرة 
۱ عد( ٠‏ 


سابعا : قدم « آوتورانك » « مفهوم الارادة » ٠١‏ فاعتبر أن الحياة 
نضال بين الخوف من الحاة والخوف من الموت » ولذا فان تناج هذا 
النضال هی وجود توازن بين قوى الدافعیه فى الفرد ٠‏ « والارادة » هی 
القوة المتكاملة للشخصية ٠‏ وآشار « رانك » الى أن مضمون الانسان 
ون خيت ی ادا ا و ا E Ca‏ سدع 
« الارادة » ٠‏ فالشخص الذى يستطيع أن يعطى وآن بأخد » وأن غير 
وآن شغير ت وأن يحول وأن يتحول , أى علاقة الشخص النشط 
بالعالم الخارجى ‏ هی علاقة خلاقة ٠‏ وفرد من هذا النوع » يعمل 
ويتألم و یکاف فح ويبتدع » هو ما يعنيه « بالارادة » ٠‏ وهكذا يعنى 
« رانك » بمصطلح « الارادة » قوة تكامل الشيخصية ككل . 


تنيجة وجود الانسان على قيد الحياة » وهی التطور أو النمو 
للانسان(۲) ٠‏ 


اإطاك مدا قزق ردقه مكاي انر مييق ان اي 
بدون جهد ويدون عقبات أو موانع ليتنازع معها » وهذا هو المبدا 
اسای فى 2 وو الارادة » ٠‏ خلقد وجدت الارادة لأن الانسان 
یمیش فى عالم يستلزم الكفاح والجهد فى سبيل العيش » حيث تقابل 
كل حركة فيه بعائق سواء كان ذلك العائق طبیعیا آم اجتماعيا » وحيث 
تكوين الفعل ورد الفعل مرتبطين معا ارتباطا وثيقا ٠‏ ووجود العقبات 
والوانم ته يدل على المرحلة الأولى لتكوين الارادة ٠‏ فهذه العقيات 
تقایل برد فعل مقاوم أو « بارادة مضادة > ( نالا ٠ ) Comte‏ وع دما 
A. Adler : The Practice and Theory of Individual (1)‏ 
Psychology ۰ { N. ۷, : Harcourt , 1926 ) -‏ 


O. Rank ; Will Therapy and Truth and Reality () 
(N. ۰۷۰ : Knopf, 1945 ) ۰ 


۱۳۹ 
( م ٩‏ - الابمان والصحة النفسية ) 


تخلی الرء عن انلجوه الى اقا » ویکف عن ای قننه بمستویات 
الآخرين فانه بصل الى تکوین « الارادة الايجابية الحقيقية ٠»‏ . 
ثامنا : قدور اتحاهات « سولیفان » فى التطیل النضى حول 
2 العلاقات الشخصية المتبادلة &«( ۰ فهو فک ركز کل اهتیامه وآدار مجو 
نظر ته فى هذا الصدد عن « الفرد » ٠‏ ومحور نظريته هو « تكامل 
بصفة مستبرة ٠‏ وهو پری أن الکائن الحى ما هو الا تنظيم مستمر 
الوظيفى الذى يقوم به الفرد ٠‏ ويقرر أن البقاء الانسانی فى الحياة 
يحتاج الى تعبير وتفاعل مسر مع البيئة ٠‏ والنقطة الرئيسية التى يهتم 
بها « سوليفان » هی الوحدة الوظيفية للذات التى كنمو خلال سياق 
تاسعا : من وجمة النظر « المهنية » » ذكرت مراجم علم النمس 
الصناعى أن « الشخصية المنتحة » تنسيز بالخواص الاتیه۳) : 

۲ - أن تختفی منها # الى حد كبير ‏ مظاهر السلبيات التى 
تعرقل الانتاج 34 مثل مظاهر التعيب و التآخر عن مو اعید العمل 43 واساءة 
استخدام خامات الا نتاج و آدواته و الاته والتعرض لحو ادث واصايات 
العمل + والتسارض » والشکاوی والنازعات » وما آشبه ٠‏ 


۳ اذا ما أسند اليها عمل رئاسى أو اشرافى أو ادارى تكون 
اداراتها لمرعوسيها ادارة رشيدة » بحيث تهيىء مناخا اجتماعیا ونفسيا 


P. Mullahy ; « Non - Freudian Analytic Theories » in (1) 
B. Wolman (ed,) , Handbook of Clinical Psychology (N. Y- : Me 
Graw - Hill, 1965 ( ,Ch. 15. 
. سيد عبد الحميد هرمبى ؛ علم النفس والكفاية الانتاجية‎ )۲( 
۲۰ ز القاهرة : مكتبة وهبة ؛ ۱۹۸۱) » ص ۲۸ د‎ 


۱۳۰ 


مناسيا للعمل » يما دی الى رفع معنو بات العاملين وربساعدهم على أن 
سدلوا آقمی طاقاتهم فى الا نتاج © مع تحقیق الاستقرار الافسى هم 
فى عملهم وفى علاقاتهم المهنية والافسانية اللتبادلة ٠‏ 

وقد تنساءل عما اذا كان للشيخصية المنتحة خصاثص نفسية معينة .٠‏ 
بحيث سكن أن تساعدنا ممرفتنا بها على تحقيق هذه الشسخصية فى 
محالات الاتتاج المختلفة ؟ ٠.‏ والاحاية عن هذا التساؤل هی أن هناك 
بالفعل خصائص تعسية معينة تساعد معرفتنا بها على تحقيق هذه 
الشخصية ٠‏ وسکن أبن فحدد آهم هذه الخصائص فيما نی : 

( أ ) ملاءمة القدرات والاستعدادات والمهارات والخيرات الخاصة 
بهده الشخصية لتطلبات النجاح و فى العمل ۰ فكل عمل بستلزم توافر 


قدر ات و استعدادان ومهار ات وخبرات فیمن ندیه حنی يستطيع أن 
حقق الکفا به الا تتاجبه ۰ وتختلف هذه القدرات آو الاستعدادات 


والممارات من مهنة الأخرى » كما يختلف الأت_خاص ضا من حبت 

توافر هذه الخصائص فيهم » بمعتى ألن الشخص الذى يصلح لاداء عمل 
معين لا شترط أن کون صالحا لانحاز عمل آخر بختلف عن الأول فى 
مستلزمانه ومقتضاته ٠‏ 

(ب) توافر ميل نفسى فى هذه الشخصية نحو أداء هذا النوع من 
العمل » بمعنى ع اه ار پر 
هذا العمل و للارقباط به هم مما لسن دسا 
له وتحقيق التوافق والاشباع المهنى ٠‏ ' 

(ج) تو افر قدر مناسب مر الصحة النفسية لهذه التسيخصية ۰ 
فالقدرة على العمل والاتناج ترتبط بالصحة النفسية للفرد » بمعنی 
أن قدرة الفرد على العمل وآهلیته للاتصاف بالشخصية النتجة تير 

۱۳ 


ولا تتوقاف هذا الاتفان على محرد الاس تعداد الفنی والاعسداه 
المهنى للفرد أو تهيئة ظروف العمل اللائمة » بل انه برتکز كدلك الى 
عوامل نفسية شتى منها : استمتاع الفرد يعمله ه وشعوره بالاتتماء 
للسل والموسسة التى يعمل بها والتى ينبغى أن تهتم باتسباع حاجاته 
الأساسية » كما نرتکز أيضا على فهم الفرد لقيمة عمله وأهميته ودوره 
فى الانتاج وارتباطه بالخطة العامة للاتتاج ٠‏ وما أأكثر ما يكتنف میدان 
الصناعة من مشكلات شبغى آلا تحسم بحلول ارتجالية بل بحلول علمية 
سليمة تقضى عليها أو تخفف من حدتها أو تحدد الوسائل الصحيحة 
النی تودی الى ضبطها والسيطرة عليها * ويسكن حصر هذه الشکلات 
فی الاتی : 

۱ - الواءمة الهنية : ويقصد ها تکیف الشخص لعمله » أى وضع 
الرجل المناسب فى العبل اللائم له الذی بستطیم أن يؤديه پنجاح لأنه 
اسب مع قدر اه و استعدادانه وخيراته 6 والذى برضى عنه .ويميل الى 
ممارسته لأنه یتمشی مع رغباته ویشبع حاجانه ویتفق مع مستنوی طموحه 
ومفهومه عن ذانه ٠‏ وشل هذا الحال موضوعات التوجيه المهنى . 
والانتقاء الهتی » والتأهيل الهنی للمعوقين » كسا بتضمن موضوع 
التدرب الهنی لنسکین الفرد من اتقان عمله واکتساب الهارات اللازمه 
لانجاح فى العمل ٠‏ 

۳ - الهندسة الشرية : ويقصد بها تكييف ظروف العمل لتلاثم 
العامل » وذلك بالبحث عن آفضل الطرق وأيسرها لأداء العمل » وكذلك 
تعديل الظروف البيئية للسل كالاضاءة والتهوية والضوضاء وعوامل 
التعب و الاجهاد والضحر > وحوادث واصابات العمل ووضع برامج 
الأمن الصناعى ۰ 


۳ _ الملاقات الانسانية . وتختص بدراسه الروح العنو به للعاملین 
فى المؤسسات الاتناجية » وطرق الاتصال والتفاهم فیما ینهم وین 
القائسین على ادارة العمل » كا تدرس القيادة الادارية واثارة دافعية 


۱۳۲ 


العاملين وحثهم على الاتتاج من خلال الحوافز المادية والعنضوية 
ومساعدة العاملين على حل مشكلاتهم ۰ 

ومن هذا تضح آن 0 النفس الصناعی بستهدف رفع مستوى 
الكماية الاتناجية للفرد أو لحماعة العمل ت آی تحقيق « ال خصية 
المنتجة » ۰ وذلك من خلال العمل على حل اللشسكلات الانسانية 
المختلقة » التى تتفشی فى المجال الصناعی » خلا علسا سلیما على آساس 
من المسادىء والمفاهيم الانسانية » وبسارة أخرى فان علم النفس 
الصناعی پستهدف و جع الظروف السادية وال التى تکفل 
آکبر اتناج وآفضله مع الاهتمام بتحفیق الاشباع الممنى للفرد بما يؤدى 
الى رضائه عن عمله ورفم کفایته الاتتاجية ٠‏ 


جع عند 


۱۳۳ 


الفصّل الثالث 
المفاصم الاساسية للصحة النفسية 

لد آصحت العنا به بالصحة النفسية للذفراد والعمل على تكامل 
شخصياتهم موضع اهتمام المسئولين على مختلف المسئوليات سواء فى 
ابأسرة أو فى المدرسة آو فی المجتمع العام ٠‏ ويرجع ذلك الى أن تعد 
الحياة فى المجتمع الحديث ومواصلة الكفاح فى سبيل العيش والاتتاج 
تتطلب المزيد من الرعايةالنفسيةةحتى هيىءللفرد حياة مستقرة يشعر خلالها 
بالرضی والاشباع والسعادة والاقبال على الحياة والعمل ۰ وشميز القرث 
ال‌شروده بأنه سو ده عوامل الصراع و التطاحن والحرب الئفسية لدر حه 
الباحثين فى العلوم السلوكية الى أن بطلتوا على هذا العصر لقبا ممیزا 


ولم يكن الانسان فى يوم من الأيام آشد حاجة الى فهم شخصيته 
مما هو عليه اليوم » ذلك أن ثمة صرخه مدوية ترتفم الان فى كل مکان 
معلنة آن الانسان قد نمت معرفته بالعالم الطبيعى وتقدمت سيطرته على 
فلواهر الطبيعة ؛ فأصبح برتاد الفضاء ويصل الى الكواكب » حتى أصبح 
قاب قوسين آو آدتى من الملاك ٠‏ ولم بعد أمامنا اليوم الا أن مى 
معرفتتا بالطبيعة البشرية حتى بحدث التوازان اللازم فى العرفة 
الانسانبة ه وحتى تكون أكثر قدرة على التحكم فى العوامل المؤدية 
الى الدمار ٠‏ لم 5 آمام الانسان الان الا أن بفهم ذانه فهما مکنه 
من السيطرة عليها ومن ضبطها وتوجيهها » فربما كان هذا هو الطربق 
الوح الى الخلاص ۰ 

ودا الانسان بالتفكير فى نفسه عندما يدرك أن قدرته على 
التوافق قد انعدمت وآن علاقته البيئة المحيطة به لم تمد علاقة ود 


1 


وآمن » وعندما شعر بحدة القصور وانعدام التكافؤ بينه وبين العالم 
المادى والاجتماعی الذی يعيش فيه » وعندما يشعر بالعزلة والفرقة 
ينه وین الاخرنن ۰ عندئد برتد الانسان الى نفسه وتتصم فى 
أوهامه تقائصه وشعر بحاجة ملحة الى آن إبختير ذانه و حاسیها: ویحاول 
جاهدا أن یتفهمها ٠‏ ولكن ليس معنى أن يرتد الانسان الى تسه وآن 
هتم شخصیته أنه قد أصبح بالضرورة قادرا على فهم ذاته »۰ فلقيد 
قامت على مر التاريخ محاولات عديدة لمهم الشخصية الانسانية » ولكن 
لا تزال الانسانية تعتبر فى بداية الطريق الى تحقيق هذا الهدف 
الضخم ء لأن هناك عوامل كثيرة يمكن أن تعطل فهم الانسان لذاته ٠‏ 
فالا نان الذى ظل طوال هذه الأجيال ينظر الى نفسه على أنه محور 
هذا الكون وأ كل شىء مسخر لخدمته » لا يستطيع أن ينظر الى 
الأمور التى تتصل به وبشخصيته بعين مجردة أو أن يقف منها موقا 
علمیا موضسوعيا خاليا من كل تحيز ومن كل رغبة شسخصية ٠‏ ولهذا 
تعطلت الدراسة العلسية للشخصية الانسائية فترة طويلة ٠‏ 

وأخيرا قامت محاولات لدراسة الشخصية دراسة علمية خرجنا 
منها بدراسات متعددة ۰۰ منها ما يهتم بدراسة أنماط الشسخصية 
أو سباتها ء ومنها ما يعنى بالجانب البيولوجى للشخصية ب وهناك نظرية 
التحليل النفسى » ونظرية التعلم » ونظرية الذات » ونظرية العوامل 
الثقافية وغيرها » ولا تزال المحاولات مستبرة۱) + 

مفهوم الصحة النفسية 

عرفت هيئة الصحة العالمية « الصحة » بآنها « حالة السلامة الكاملة 
فى النواحى الجسمية والعقلية والاجتماعية . وليست مجرد الخلو من 
الأمراض أنو التشوهات 6 ٠‏ وفى اطار هذا المفهوم نجد أنه على الرغم 
من أن اللياقة البدنية هى احدى المقومات الأساسية للصحة » الا آنه کی 


والهنی ۰ ( القاهرة : الخانجی ۶ ۱۹۷۱ ) ص ۱۰ 


۱۳۰۵ 


يكون الفرد سليم الصحة ينبغى أن يتستع بقدرات عقلية كاملة مع قدرته 
عبى التوافق الاجتماعى ٠‏ 

ان العلاقة بين النفس والحسم قديمة قدم تاريخ المكر الانسانی » 
اذ برجم آثر العوامل النفسية على الجسم الى زمن قديم ۰ فقد آشسار 
« بريل » الى أن « هيبوقراط » ( آبو الطب ) قد استطاع شفاء ملك 
مقدونيا من مرضه الحسمى عندما قام بتحليل آحلامه(" ٠‏ ويعكس 
هذا دون شك مدى ادراك « هييوقراط » للعلاقة نين النفس والجسم ٠‏ 
رلکن مشكلة النفس والجسم لم تكن بهذه البس‌اطة » بل اختلف 
الفلاسفة فى الرأى من حيث العلاقة بين النفس والجسم والاعتراف بها 
أو الفصل بينها » فيذهب « أرسطو » الى أن الاتفعالات مثل العضب 
والخوف والفرح والبغض لا سكن أن تصدر عن النفس وحلها ٠‏ 
ولكنها تصدر عن مركب النفس والجسم » وستطرد قائلا آنه فى نمس 
الوقت الذى بحدث فيه اتفعال نفسى بحدث تغير فى الجسم(۳) وهكذا 
فلح فى أعمال كل من « هیبوقراط » و « أرسطو » ما يشير الى آن 
أثر النفس على الجسم يودى الى سوء توافق الانسان فى حياته ۰ 

ولقد فطن العرب الى ها للأعراض النفسية من آثر فى احداث 
ترات بدنية وأمراض جسسية » وفى اعاقة الشفاء أو تعجيله مما قد 
بهدد توافق الانسان ٠‏ وفى هذا المعنى يقول الطبيب « ابن العباس 
المعوسى » فى كتانه « كامل الصناعة الطبية » ( الجزء الثانى ص ١١‏ ) 
ما اتی : 

« فاما الأعراض النفانية فانه قد ينيغى أن لا يدمن الانسان على 
الثم ولا يستعمل الغضب ولا یکثر من الهم وانفكر ولا يستعمل الحسد 
فان ذلك كله مما شیر مزاج البدن وبعين على انهاكه ٠‏ ومن كان مزاجه 


لست 


(۱) مصطفی زور « فصول فى الطب السیکوسوماتی » © مجلة 
علم اللفس © 1515 ١‏ 1 

6 بوسف کرم ؛ تاريخ الفلسفة اليونانية ( مل ) ) القاهره : لجنة 
التأليف والتر حمه والنشر ۶ ۱۹۵۸ © ص ۱۲ 
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حادا فان هذه الأعراض تولد الحميات الرديئة ٠‏ فلذلك قد ينبغى أن 
يتجنب الانسان الأعراض التفسانية كلها وآن يلهم تفسه الفرح 
والسرور » فافه موی الحرارة الغريزية ويحركها الى ظاهر البدبن ويزيد 
فى النشاط ویقوی النفس ٠2306‏ 

والواقع أن الطب القديم كان هتم بآمر المريشن وآحواله النفسية 
اهتمامه بأمر المرض > على خلاف الطب الحديث عامه الدی نقصر 
اهتمامه على البحث عن الأسباب العضوية فحسب دون الاهتمام بحالة 
المريض من الوجهة النفسية ء مكتفيا باعطاء المسكنات عندما يكون 
بصدد مريض عصبى الزاج ٠‏ وقد حدثت فى الستوات الأخيرة حركة 
علمية جديدة تستهدف توجيه عناية الطبيب إلى المريض مز, حيث هو 
انسان » لا من حيث هو مجموعة العضاء فحسب » وتعرف هذه الحركة 
« بالطب السيكوسوماتى » أى « الطب الجسمی النضى ٠296‏ 

وسنناقش فيما بلی المفاهيم الختلفة للصحة النفسية فى ضوء 
ما آسفرت عنه آهم الدراسات والبحوث فى هذا الحال : 

اولا > اذا ما اقشنا معهوم « الصحه النفسية » فى اطار الظروف 
الاجتماعية التى تودی الى الصحة النفسية السليمة ه فانتا نجد قصورا 
فى هذا الحال ٠‏ وعلی قدر معرفتنا فاته لا يوجد تعریف له دلالة نصمية 
قوبة اجرائية فى هذا الصدد يصف نا القصود بصطلح « الصحة 
النفسية » ۰ وعلی آی الحالات فان استنباط معاییر تستخدم كموازين 
( محکات ) للحکم على الصحة النفسية للفرد هی شىء ضروری اذا 
ما رغينا فى التعرف على الظروف الاجتماعية التی تحقق الصحه 
النفسية ٠‏ وفی هذا الحال ببدو من العقول ألن نختبر بعض الامکانیات 
النى تساعد على وضع تلك المعابير والتى تتلخص فى خمس قضاا 
أساسية لها قيمتها وهی : 


سس سس 


(۱) توسف مراد » مبادیء علم النفس العام ( ط ۲ ) القاهرة ٠‏ 
دار العارف > ۱۹۱۷ + ص ۱۳۰ - ۱۳۲ 
(۷) مصطفی زبور > « فصول فى الطب السیکوسومانی » © مر جع 


۱۳۷ 


انمد اومن ا ل 
۳ ل التوافق مع البيئة ٠‏ 


ه ‏ الادراك الصحيح للواقع ٠‏ 
وسنناقش هذه المعابير فيما بلی(۱ : 


١‏ الخلو من المرض العقلى : هناك اتفاق عام على أن الخلو من 
المرض العقلى ضرورة لازمة لتوافر الصحة النفسية » وعلى أى الحالات 
فان تعريف الرض العقلى يواجه بعض الصعوبات ٠۰‏ فعلسساء 
الاتتروبولوجيا يحدثوتنا عن, بعض الثقافات التى تنظر الى ما تعتبره 
الثقافة الغربية أعراضا لأمراض عقلية أو نفسية هو سلوك مقبول فى 
الثقافات الأخرى ٠‏ وهناك الكثير من الأمثلة التى تشير الى ألن تقوم 
السلوك واعتباره سوبا أو منحرفا بعتمد أساسا على المعاير الاجتماعة 
المتعارف عليها فى الجتمم ٠‏ 

والخلاصة أن الوصول الى تعريف محدد للمرض التضی أو العقلى 
لا بحل المشكلة بل قد ضيف مشكلات أخرى ٠‏ ويبدو من المعقول آنه 
من الأفضل آن نعالج مفهوم الصحة النفسية بطريقة آکثر ابجابية ٠‏ 


۲ - السلوك السوى : اذا نظرنا الى الشخص السوى باعتباره 
من نتقبله أكبر مجبوعة من آفراد مجتمعة » كان معنى ذلك ولو نظريا ب 
أن نعطى كل فرد درجة فى العسحهة النفسية أو المرض النضى تقايل 
الدرجة التى بحصل علها من حيث مدى تقبله من آفراد مجتمعه * وهده 
هى الفكرة الاحصائية فى معنى السلوك السوی أو الشخصية السوية ؛ 
وهى الفكرة اتی تعسد على ابحاد معادير معيئة مستيدة شكل ما من 


Jahoda, M, ( ed, ) Current Concepts of positive رد‎ 
Mental Health , N, Y. Basic Books , 1958 
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وعلى فرض أن هذا القياس ممكن بالنسية للش خصية » الا أنه 
پتضین فكرتين أساسيتين تجعلانه غير مفيد كمنهاج فى تحديد مفهموم 
الشخصية السوية بالنسبة لدرجة تقبل الشخص فى جماعة معينة » فاننا 
تنوقم أن تختلف المقاييس باختلاف الجتمعات أو باختلاف الثقافات 
التی تسود هذه المجتمعات ۰ فان ما يعتبر مألوفا ولائقا أو مقبولا 
فى مجتمم ما أو فى ثقافة معينة قد ینظر اليه على أنه خروج على 
المأاوف فى ثقافة ألخرى ٠‏ فالأفكار والآراء والاتحاهات تختلف بتغير 
البیتات و الثقاغات الختلفة ۰ و بدلكث تصبح الشخصية السوية والسلوك 

آما الفكرة الثائية التى تتضمنها هذه النظرة الاحصاثة الى 
الشخصية السوية فهى أنه ما دام الحكم على الشخصبه نوقف على 
رآلی الحماعة التى نتمى اليها الفرد » كان ذلك معناه أن على الفرد اق 
یکون سوبا أن يتفق اتفاقا تاما مع الجتمم الذی یعیش فيه ۰ ولکن 
هذا لا بحدث فى آغلب الاحیان ه وقد تطلب الأمر من الشخص السوی 
لا بصلح كأساس للصحة النفسية ء 

ت التوافق مع البيئة : تخد هذا التوافق طريما ايحابيا 4 
ويتضمن, تلمية التوافق بين الحاجات الشخصية والظروف الاجتماعة ٠‏ 
انه يرتبط بقدرة الفرد على التوافق مع تفسه ومع الجتمم الذى يعيش 
قبه 4 وهدا دی الى التمتع بحبأة خالية من الاضطر ادات ملیش4 
بالتحمس ۰ وهنا برضی الفرد عن تعسه ه فلا مدر منه ما سل على و 
التوافق الاجتماعی » ويسلك ساوكا مقبولا يدل على الاتزان فى مختلف 
الحالات وععت تأثير جميع الظروف ۰ 

ان شخصا هذا سطه عير من وجهة نظر الصحة النفسية ‏ شخصا 
سوبا » لأنه بتميز بالقدرة على السيطرة على العوامل التی تودى الى 
الاحباط ٠‏ ان مثل هذا الشخص بتمتع بقدر كاف من الصحة النفسية > 


۱۳۹ 


بحيث يسكنه أن يعيش فى وفاق ووئام مع نفسه ومع غيره فى محيط 
الأسرة أو الدراسة أو العمل أو المجتمع العام ٠‏ 

؟ ب توحد الشخصية وتكاملها : أن الذى ينيز الشخصية السوية 
عن غيرها ليس هو شکل السلوك ذاته وانسا وظيفة هذا الساوك 
أو ما بحققه من آهداف تاللوك السوى الذى سيز الشخصية المتكاملة 
هو الذى بحقق مواجهة واقعية للمشكلات أو الصراع وليس هروبا 
منها » واذا قلنا بان السلوك السوى الذى بيز الشخصية المتوحدة 
المتكاملة هو السلوك البناء واذا كان علينا أن نقيم تصورنا للشخصية 
على آساس أخلاقى ؛ فلابد أن يكون هذا الأساس نفسه مستمدا من 
فلسفة طبيعية تجريبية ت یتفق مع ما آفاده الانسان من, حكمة جمعها من 
خبرة الانسانية خلال العصور ٠‏ 


ه. الادراك الصحيح للواقع : إن الادراك العس‌حیح للواقم # 
متضمنا المفهوم الواقعی للذات ‏ عتبر معيارا مفيدا للصحة النفسية ٠‏ 
فلكى يكون التوافق مم البيئة ايجابيا فانه ينبغى أن برتكز الى الادراك 
الواقعى للبيئة ۰ 


ولکی مدر لو حله الشد خصبه و تکاملها وت شر فى مواجمية 
صراعات الحاة شن الغرورى أبن سشتك الى الفهو م الصحيح للذات ۰ 

ونموم 2 نظر ده الذات « على آساس آان رر اندات 4 هى المحور 
ابریسی للخبرة التی تصدد شسخعبة الفرد ٠‏ وتتکون الذات خلال 
التماعل المستسر دين الترد والبيئة التى عيش بها 4 وخاصة ذلك الحزء 
من البيئة الذى يتش كل من الآخرين المحيطين بالفرد » باعتبار آفم 
مصدر لاشباع الفرد أو لاحباطه + فن خلال تقدير الآخرين للفرد ومن 
اشباعهم له أو احباطهم اناه * ومن و ایهم وعقابهم للفر د ه ومن تقبلهم 
للفرد آو تبذهم ایاه »> يكون الفرد فكرته أو مفهومه عن ذاته ٠‏ ويتكون 


مکتید الانطر المریة : ۱۹۷۰ 


06+ 


وذا الفهوم بش كل ثابت مستقر من مجموعة مناظمة من الص مات 
والاتحاهات والقیم) 5 


وینظر الفرد الى کل خبرة لا تنسق مع ذاته على آنها تم‌دید له 
ولوحدة ذاته اللی سسعی لتحقيقها » ولذلك نکر الفرد الادراك الذی 
لا تفق مم الفه وم الذی کونه عن ذاته ٠‏ و کلما زاد ادراك الفرد للتهدید 
عمد الى تدعیم وسائل الدفاع » فیسوه من الحقائق التی تتعارض مع 
فکرنه عن دانه وباعد بين ذانه ونين الواقع »> وشف جامد؛ ازاء الصورة 
المشوهة التی كونها عن نسه ۰ فنقل بذلك امکانیات التوفیق بين الذات 
والخیرات التى لا تتفق معها » كما تقبل فرص تعدیل المكرة عن, الدات 
مما کون نتبخته فى اللهاية ۳ التوافق » 3 او 
للمرض النفسى ٠‏ 
من خلال الناقشة السايقة للمعاير الفردية للصحة النفسية ت يمكن 
أن نخلص بثلاثة معاییر للرجوع الها عند الحكم على الصحة النفسية 
لفود » وهی ( . ۱ 
. (1) التوحد الایجابی مع البيئة » أو محاولة السيطرة علیها ؛ 
بسقارتها بسدم القدرة على التوافق أو التوافق غير السلیم من خلال 
التقبل السلبى للظروف البيئية ٠‏ 
(ب) توحد اك خصية : بمعنی المحافظة على التكامل الداخلی 
والثبات للشخصية ومرونة السلوك النابع من التوافق الایجابی للفرد , 


(ج) القدرة على الادراك الصحيح للذات وللعالم الخارجى ٠‏ 

ثانيا 3 قام 2 مازلى » 7«ماعه10 سحث متعمق وشامل لحماعة من 
الأثسخاص حفقوا ذواتهم > کان بعضهم شسخصيات تاريضة مشل 
۱9۳ بيتهوف » » على حين كان البعض 
الآخر لا بزال على قيد الحياة عند القیام بهذه الدراسة آمثال 


Rogers, 0. Client - Centered Therapy Houghton - (4) 
Mifflin , 1951. 


۱:۱ 


« روزفلت » و « آینشتین » وغيرهم + وقد درسهم « مازلو » دراسة 
اکلسکية للكشف عن الخصائص المميزة لهم عن باقى الناس العادیین . 
فظهر له أن السمات المميزة لهم 0 : 

۱ - أن لهم اتجاها واقعيا ٠‏ 

۲ أنهم تتقبلون آتفسهم والآخرين كما هم وكذا العالم الطبيعى 
بحالته ٠‏ 

۳ أنهم على قدر كبير من التلقائبه ٠‏ 

4 - آنهم يشمركزوان حول الشاکل بدلا من أن یتمرکزوا حول 
آشسهم ۰ 

ه - آنهم على قدر من الانفصال والحاجة الى الخصوصية ٠‏ 

٠ أنهم تبون بالاستقلال الذاتی‎ - ٩ 

۷ أن تقد يرهم للأفراد والأشياء متحدد ت دون نمطیه حامدة ۰ 

۸ المعظمهم خبرات روحة أو غببية عسقة ٠‏ 

٠ أنهم يتوحدون بالبشرية كلها‎ - ٩ 

٠ أن اتجاهاتهم وقيمهم ذات طايم دیمقراطی‎ ١٠ 

۱ - أن علاقاتهم القوية بأشخاص قليلين يكنون لهم حبا خاصا 
بعلب آن تكون عميقة وذات طابع اتفعالى عميق ۰ 

٠ آنهم لا بخلطون بين الغاية والوسيلة‎ - ٠١ 

۳ - أن روح المرح لديهم ذات طابع فلسفى » وليست عدائية ٠‏ 

6 ل أنهم مولعون بالخلق والابتكار ٠‏ 

۵ ل أنهم يقاومون الامتثال للثقافة والخضوع لها ٠‏ 

وقد اختار « مازلو » الطريقة المباشرة » فدرس الأصحاء من الناس 
الذين تنجلى وحدة شخصياتهم وكليتها بوضوح أكثر ه بوص‌نهم 
أشخاصا حققوا ذواتهم ٠‏ وفى رأى « مازلو » آن الشخص لا يستطيع 


(۱) فرج أحمد فرج وآخرون ( ترجمة ) نظريات الشخصية . 
( القاهرة : الهيئة الصرية الصامة للتأليف والنشر » ۱۹۷۱ ) ؛ 
ص ۲۵ 5516 


1١ 


تحقيق ذاته حتى یکون لديه تاريخ غنى باشباع حاجات آساسية معينة . 
وادا تحققت أو أشبعت هذه الحاجات تماما فانه يستطيع آن يوجه 
طاقاته لمهمة تحقيق الذات __ للانتاج العلمى » أو العمل الفنى ه أو العمل 
ایی آو انا يواه آخری ا 

الثا : أن طبية الصحة النفسية تتضمن ما ياتى : 

١‏ أن الصحة النفسية ليست عکس المرض العقلى + فليس معنی 
الخلو من الأمراض النفسية الشديدة بالضرورة التمتع بالصحة النفسية 
السليمة » اذ أن هناك درحات متماوثة من الصحة النفسية » كما هى 
الحال بالنسبة للصحة الحسمية ء 

؟ الا تماثل الصحة النفسية ‏ فى كثير من جوانبها ‏ الصحة 
ا 


۳ لا یمکن تعريف الصحة النفسية وفقا لمعابير عامة أو عالمية ء 
فالمرض يشير الى الا نحراف عن بعض العایر الواضحة الحددة التعارف 
عليها » وأيا كانت هذه المعابير » فهناك اتفاق على أن العایر تحدد 
من خلال مفاهيم نفسية ‏ اجتماعية » وخلقية متعارف عليها فى البيئة 


و الجتمح الو امد ۰ 


وترى « جاهودا »(۲) 8 أنه ينبغى أن يوضع فى الاعتبار 
الجوانب الاتية عند الحکم على شخص بأنه يتمتع بالصحة النفسسية 
السلیمه : الاتحاهات نحو الذات > النمو والتطور » تحقيق الذات ء 
تكامل الس خصية م استقلال التفكير » ادراك الواقع » والسيطرة 
على البيئة ٠‏ 


الذات » والادراك الو اقعی للذات وللتضرین » والاتصال بالآخرين 
والارتباط بهم وتکوین علاقات معهم ومع البيئة » والاستقلال » وحب 


(۱) حسن القفی وسید خر الله » ( ترحمة ) الشخصية بين الصحة 
والمرض . ( مكتبة الانجلو الصرية » ۱۹۷۲ ) » ص ٩‏ 
Jahoda, Op. Cit. (۲)‏ 


۱:۳ 


العرفة والابتكار ء والقدرة على مواجية الاحباط والمحن والأزمات 
و محاه له التعاب عليها ۰ 


وری « الورت »° Alport‏ آنه من الحواب السوية 
الصمحية أن سعتنق الفرد فلسفة لحياته تنطوى على العلاقات العميقة 
المنسيعة بانسية لداته وللأخرين ء وآن شظر الى الكاثنات الشربه 
بعمق واعتبار ۰ 

ويعتبر « سميث 206 طانصوع أن القيم الاجتماعية وطبيعة الثقافة 
والحضارة من العناصر الهامة فى تقرپر الصحة النفسية ۰ 

وتحدد «(الحمعبة القو مه للصحة النفسية)0) National-Association-‏ 

For Mental Health‏ بعض خواص الذين تستعون بص حة 
نفسية جيدة بالآنى : الشسعور بالارتي اح والتقبل نحو الذات ٠‏ 
الشسعور بتقبل الآخزين + والقدرة على مواجهة مطالب الحياة ٠‏ 

ويمكن أن نستخلص تعريفا للصحة النفسية من خلال الآراء والمفاهيم 
المختلفة للصحة النفسية تلخص فى الآتى : « يقصد بالصحة النفسيه 
قدرة الفرد على آداء وظيفته فى الحياة فجاح من خلال آه‌دافه 
وامكانياته والفرص المكمولة له » وفى اطار بيئشه الاجتماعية 
والاقتصادية ٠‏ 

ویسکن تعريف الشخص الذى يتمتع بصحة نفسية سليمة بأنه 
ذلك الدی : 

۱ - تقل ذاته وشدرها بواقعیه واتزان » وشعر بكماءة . 


ويتعرف على نواحی قصوره ويبذل جهده للتفلب عليها أو تحسينها ۰ 


Allport, G; Patterns & Growth of Personality 1) 
N.Y. : 20 17 

Smith 12: Research Strategies Toward Positive (۲( 
Menta! Health Amer . Psychologist 14, 1959 

National Assn for Mental Health. Facts about )۳( 
Mental Iiness, 1966, 


٤ 


کد قوم HE‏ بواقعية 32 ویحدد لنفسه آهدانا واقية فى اطار 
امکانباته ٠‏ 


. لادارة شنون حياته واتخاذ قراراته‎ E 
يتصف بالرونة والاتران والثبات فى اتجاهاته وأهدافه ومثله.‎ ۳ 
س بتع أن يعد للضغط وان يتحمل يعض القلق د ويتغلب‎ ٠ 

على ناير الاحباط والأزمات ٠‏ 

ا سراي واي 
فوق كل اعتبار ٠‏ 

۷ سب نشد الااستقلال کی التشکیر والفسل واتخاذ اله رار وادارة 
شنون حباته 4 وأن رر من الحمود اا و 


»7 الدفاعنة بكثرة' ۰ ۱ 


رابعا : بری « شافر وشوین Shaffer & Shoben ٩)‏ 
أن الم _حة النقسمة تستهدف الحيلولة دون التوافق غير التکامل 
و الخافیلة على الحياة السو ية للافر اد ومساعدتهم فى التعلب علی نواحی 
سنوء تواففهم ١ ٠‏ 


هناك فرق جوهرى نيا ب اش النفسى الفردی والاجتماعى » 
مما نستاؤم ا بين 7 أساسيين : مفهوم القصور » ومفمو 


۲ 


رد فى تحقيق الحرية والنلقانية يعتير أنه 
إيعانى 0 شديدا ساس افتراضنا أبن الحرية والتلقائية هی 
الأهداف النهائية التی ينبغى آن یحققها كل انسان ٠‏ واذا لم تستطع 
غالبية الأعضاء فى فى أى مجتمع تحقيق هذا الهدف ٤‏ فاننا حينئذ واه 
مشكلة « قصور نمطی اجتماعى » . 


Shaffer, L, & 50 E- Jr-; The Psychology of ۱( 
Adjustment ( 2 nd 60 . ) . Houghton - ` Mifflin, 1958 4 


40 \. 
) م 1۰ الانمان والصحه النفسية ) 


ویسکن القول بآن منهوم الصحة النفسية ينطلق من خلال ظروف 
والحضارات ۰ او تنمبز الصحه النفسة السليمة بالقدرة على الحب والبناء 
القانم على آساس خبرة المرد من حيث ساره امكاناته ي و ادر ال 
ابواقع داخل آنفسنا وخارجها » سعنى تنمية الوضوعية والتعقل والنطق 
فى تفكير زا(۱) 5 

وتری « روث شدکت 204 Ruth Benedict‏ أن حالة الصحة 
النفسية ليست سوى اتفاقا تعرضیا للحساسية الفردية تيحة لوجود 
الفرد تحت ضغط المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ فلکی نفهم سلوك الغرد 
ليس هناك ما يدعو لأن تتتبم تاريخ حياته واتجاهاته ثم نقيسها بمعيار 
سلوك الاخرین فى شتى النظات الوحودة فى ثقافته وسته ۰ 

ان من يسلكون بطريقة غير ملائية فى المجتمع ليسوا هم 
2 الشواد 4 6 بل قد لا بخرجون عن كو نهم حرموا التو جه الس لیم 
والتأید من النظم السائدة فى ثقافتهم + اتنا قد تنظر الى آحد نظاهر 

ینعی أن ندرك ثلاث تقاط هامة قبل أن نصدر حکمنا على شلوك 
ما بأنه سنوى أو شاذ : 

١‏ الدافعية ۰۰ فالفرق بين غسل الانسان ليديه بصورة طبيعية 
ودين غسله لهما تنيحة وساوس قهرية توقف على الدافع الى هذا 
السلوك ٠‏ 


11 ز!) المرجع السابق ص‎ 
Benedict , R - ; Patterns of culture N.Y. Amer . (۲) 
Library , 1956- 
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۲ سا دراسة المجال الدی بحدن فيه السلوك ... مثال ذلك اذا 
شاهدنا رجلا سیر فى آحد الشوارع الرئيسية للمدرئة فى فصل 
الشتاء وهو يرتدى ملاس البحر فائنا نعتبر سلوكه شاذا » آما السلوك 
ذانه فانه طبيعى وسوى اذا ما حدث على شاطىء البحر صيفاأ ٠‏ 

۳ س والتقطة الثالشة تختص سوال : من الذدی بحکم على 
السلوك ؟ فأبهما أقرب الى الحقيقة ٠١‏ أن يصدر الحكم خبير متخصص 
کالطیب النسبى أو العالج النفسى »© أو ترك الحكم للجمهور أو للرأى 
العام 1 

ی العالم الانثروبولوجی « دونيجمان ¢“ #Honigmanp‏ 
بعض الار اء التی ساعد على ازالة الخلط بين الانحراف الاجتماعی 
الثقافى والسابوك الشاذ من وحهه نظر الطب النضی ۰ فذكر أنه بينما 
نجد الانحراف بتقرر موقفيا بالنسبة للمعایر السائدة فى مجتمع ما » 
فان الساوك الشاد من وجهة نظر الطب النفی متعارف عليه عالميا » 
من حيث موازين الأعراض التی لا تناثر بالثقافة ولكنها ثايتة عالميا ۰ 

وشير « هو نیجماان » الى أن السلوك المنحرف لا يحدث تنيجة 
للقلق الشسدید ه أو التعطل الى أو الحركى » أو تشويه الواقع 
وتحريفه » وانما هو لتبحة لعدم اأستطاعة المرد محاراة ما تعارف عليه 
الجتمم من معابير للسلوك السوى ٠‏ فالمنحرف يبدو جليا أنه منفصل 
عن معابير الجماعة ٠‏ والكثير من آضماط السلوك الشاد تسا نتج 

عن السلوك المنحرف اجتماعا » كما أن الكثير من أفماط الانحرافات 
تصاحبها آعراض الشذوذ النفسی ٠‏ 

وأشار « هونیجمان » الى الفرق بين الرض النفسى والسلوك 
السوی الأخوذ عن رآی « ماسرمابن )°۳ سدتصوومة1 والذی ستخدمه 
معظم ال معالجين النفسین » وقد لخصه « هونيجمان » فیما يأتى : 

Honingman, G.; « Toward a Distinction Between () 0 
Psyehiatric & Social Abnormality » Social Forces 31 1953, 274 — 


277. 
Masserman,t, Principles of Dynamic Bsychiatry. )۲( 


۱:۷ 


م م ا نل 
0 بالخطر ل الذى يطلق عليه « 'الخرف الناجم عن توقع 
حدوث کارثه » ٠‏ 

التعطل السی والحر کی حت ظهر الشخص عدم الاستجانه 
ا ات الخارحسة 95 و خسن دلت الأمراض السكوسوماتيه 
والاستهداف للحوادث ٠‏ 

۳ - الدفاع الشامل ضد القلق ت مثل الخاوف الرضب؛ ( الغويا ) » 
والوسوسه والقهر 3 و الفکار ال لطه ۰ دجم هدا السلوك عن 
القلق س وان كبن آقل حدة من القلق دانه ٠‏ 

۽ _ حالات الاضطراب اللفی ء التى تث راوح ما بين الا تشاب 
باهوس ٠‏ 

ه لد تشو به الواقع ۱ وتطلب هذا السلوك الاهتيام علد تقدير 
درحة هذا التحريف أو التشويه وأمسابه ۰ 

اد 0 3 الدی شاور للار نداد الى مر حلة الطفولة 3 

¥ عدم القدرة على 7 اا تقسره أو فهمه ٠‏ 


خامسا ب نقد مفهوم الصحة النفسية : 


' ان التعازيف الابحابية للصحة النفسية التى سبق عرضها والتى 


تمثل 1 راء الكثير بو من علیاء اللفی و الا نثرو بولوج يا و اعلدج النفی : 
انا نمثل آراء واضحة ومقولة لدى العلساء الاو ین من حت 
ملاء متهأ وصلاحيتها للتطبيق و غقا موأ رین عالمية 3 


وفى الوقت الحاضر فشل المدخل الاكلينيكى والتعريف الايجابى 


۱۸ 


للصحة النفسية فى اقناع العلماء السلوكيين بصحة هذه التعاريف 
رفائدتها ٠‏ وتلخصی النقد الوحه فى التقاط الاتبة : ۱ 

١‏ سيل هذا المدخل الى فصم عرى الصلة الوثيقة والعلاقات 
النبادلة بين الفرد والمجتمع ء وقد ذكر آحد التقارير ما بأنی) : 

« آلن الصحة النفسسية الايجابية فكرة أخلاقية ومثالية » وقد 
أصبحت الشغل الشاغل للمثقفين الأمريكيين فى الوقت الحاضر » فهى 
بالنسية لهم تطلع الى الكمال والانجاز والسعادة والاتاجية وتحقيق 
الدات ٠‏ فالشخص السوی على هذا الأساس هو المتكامل الشخصية 
و القادر على اللاءمة بدلا من التوافق » وهو يمير بالاستبصار والقدرة 
على تحقيق الدات والتعبير عنها » كما تقیل ذاته » واذا ما تميز 
الشخص بهذه الصفات فانه يصبح قادرا على السلولك الشکامل والولاء 
والالتزام الخلقى والشخمی ۰ ولکن ببرز مفموم آخر اذا نظرنا الى 
العادلة من زاوية آخری ٠١‏ فادا كنت آتمتم بصحة نفسية سليمة فانی 
بالشالی أكون قادرا على آداء واجباتی ومسئولیاتی م ولکن آدائی" 
واجباتی ومسئولیائی لا بجلب لى بالضرورة الصحة النفسية » ۰ 

والخلاصة أن الصحة النفسية تتطلب توازنا بين الصفات الشخصية 
للفرد ومطالب الجتمع الذى بعيش فيه من خلال العلاقات المت ادلة 
فيما بين الفرد والجتیع ٠‏ 

۲ ل لم يسكن التعرف على معايير اكلينيكية لاسلوك غير مقيدة 
بقيم معينة ء وبحاول الأطباء النفسيون تحديد تعاريف لحالات المرض 
التفسى والعقلى عن, طرق التشخيص بمثل ما بحدث فى حالات المرض 
العضوى ٤‏ اذ مح ددون معايير اه اذا اتحرف عنها الفرد فمعنى ذلك 
وجود حالة مرض عقلى ٠‏ ولكن لب الموضوع هو أن حالة الصحة 
النفسية أو المرض النفسى هی حقيقة بحکم بها فرد ما » فين الذى 
بصدر هذا الحكم ؟ أنه المجتمع بطبيعته واتحاهاته وقبمه هو الذى 
بصدر هذا الحكم ٠‏ وهناك تركيز لابراز أهمية الشخصية فى البيثة » 


12300, M : op . Cit . (۱) 
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حيث أن الفرد لا ینش أو تدمو شخصیته فى فراغ » وانما هو يتفاعل 
مع الجتمم من خلال العلاقات التبادلة بينه وبين الآخرين مما يساعد 
على ابراز كيانه فى البيئة التى يعيش بها ٠‏ 

م ے ان الانسان له كيان بيولوجى قاثم بداته » كما أن التطور 
الاجتماعی الثقافی قد آوحد معنویات مختلفه ذات نظم خاصة ٠‏ وكل 
من هذه النظم فر فريد فى نوعه وله متطلياته الوظيفية کانتکامل والتکیف 
والمحافظة على النفس وغيرها ٠‏ وقد يكون لهذه المتطلبات ما بناظرها 
فى نظم اجتماعية أخرى كما تحددها مشكلات اجتماعية أو بشه لا دخل 
للمرد فيها ٠‏ 

وهكذا آدت با الناقشة الى القول بأنه يتعذر رسم اطار محدد 
للتعريف ه حيث أن ما قد يكون صحيحا ومقبولا فى مجتمع ما لا يكون 
كذلك فى مجتمع آخر ۰ لذلك ينبغى آلا تكون هناك أنماط عالية 
افننراضية لأنها ستؤدى الى متاهة فكرية فيها مجال للتسامح فى التعبير 
دون الفهم الصحيح والادراك الواعى ٠‏ 

و الخلاصة : 

خلاصة القول أن الباحث لا يمكنه أن بحدد مقياسا مثالا بالنسبه 
لحالة السواء أو الصحة النفسية السليمة دون الرجوع الى الوسط 
أو البيئة التى يعيش فيها الفرد ٠‏ وقد يكون من الخصا أن نرسم 
نموذعا مجردا للانسان البوى با لا يتفق مع المجتمع الذى يعيش 
فسه ۰ كما آنه لا جلبوى من آن ترسسم هذا النمودج الملالى لاشخصیه 
دون أن بكون لها مجتمعا مناسبا تعيش فيه ۰ ولذلك فعلی الذین 
بحاولون تحديد معنى الصحة النفسية عن طريق تشخیص 00 
المرضية أن يهتموا بالنظام الاجتماعى الثقافى باعتباره الاطار 
بعيش فيه الانسان » وبالتالى فهو الدی بحدد معاير حالات 
النفسية والمرض النضی ومقاييسها ٠‏ ومن هذا المنطلق يسكن رسم 
سباسة الخدمات التى تستهدف توافق الأفراد فى اطار نظام ابي 
مثثافته وأهدافه ٠‏ 


* % ين 
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افص( راخ 
توافق الشسخصية 

همدخل : 

التكيف التوافق ب مفهوم متمد أساسا من علم الحياة 
« البيولوجيا » فيشير هذا المغهوم الى أن الکائن الحى بحاول أن يوالم 
سن تصسه والعالم الطبيعى الذی يعيش فيه محاولة منه من أجل 
البقاء ٠٠‏ ووفقا لهذا الفموم يمكن أن بوصف سلوك الانسان كرد فعل 
للعديد من الطالب وال غوط البيئية التی يعيش فيها » کالناخ وغيره 
من عناصر الطبيعة ٠‏ ففى فصل الصيف بحاول الانسان أن نخفف من 
ملاسه » فیرتدی آخف الثياب کی ستلاءم مع الجو الحار » بینما فى 
فصل الشتاء بحاول أن بتدثر فى الملابس الثقيلة التی تقيه غائلة البرد ٠‏ 
وفى الجو الحار يعمل الانسان على أن يتقى حرارة الشمس ويستخدم 
وسائل التمريد المختلفة » ويتناول المرطبات ونتتاول الأطعمة الخفيفة » 
يبنما بحاول فى شهور الشتاء أن بستخدم وسائل التدفلة » ويتناول 
الأطعمة الدسمة کی تبعث الحرارة فى جسمه ٠٠‏ وتستهدف هذه 
العملية باشکالها الختلفة تلاؤم الفرد مع الظروف البيئية الطبيعية التى 
يعيش فيها من أجل البقاء » حسب النظرية البيولوجية للتوافق 
وا 

ولقد استعار علم النفس الفهوم البیولوجی للتکیف ‏ والذی 
أطلق عليه علماء البیولوجیا مصطلح » مواءمه > ) Adaptation‏ ) 
ب واستخدم فى المحالات النفسية والاجتماعیه تحت مص طلح 
« تكيف 4 توافق » ( غسعمئؤودنزلخ ) ۰ فالانسان كما نتلاءم مع البيئة 
الطبيعية » بستطیم أن نتوافق مع الظروف النفسية والاجتماعية 


۱۱ 


المحيطة به والتى تستازم منه پاستمرار أن بتلاءم ويتكيف معها ٠‏ وتدفع 
ظروف الحياة الفرد الى هذا التكيف » ويساعده على ذلك ما لديه من 
ذكاء وقدرة على التطبع الاجتماعى ٠٠‏ ففى الطفولة مثلا يتطلب الآياء 
من الطفل أن يوالم تسه ویکیفیا مع مطالب البيئة وأن يعمل على 
اكتساب العادات والقيم وآنماط السلوك المقبولة 6 وكذلك بالنسبة 
للراشد حيث یتوقع منه التوافق والمواءمة فى محالات الدراسة والعمل 
و 


ان كل مرحلة من مراحل النسو. تتطلب من الفرد أن يقوم بأدوار 
اجتساعية ونفسية معئة ۰۰ فالأدوار التى بقوم بها المرد فى مرحلة 
۱ لطفولة انج ختلف f‏ الأدوار التى قوم بها فى 7 شمابه آو کهو لته 0 
والانسان عادة قوم بأداء أكثر من دور عندما بصل الی. مرخلة الرشد 1 


وهذا يتطلب منه أن يزيد من قدراته على التوافق الاجتماعى وتعديل: 
سىللو ه012 5 ۲ 


ید لا 2 
أبعاد التوافق 
. هناك لاله أبعاد لو ای : 
۱ - التوافق ا اوی ا 
۳ _ التوافق الهنی ٠‏ 


وستناقش فا بلی كلا من هذه الأبعاد : 


أولا ‏ التوافق الشخصی : 

هو أن تكو الشخص راضيا عن تفسه ؛ غير كاره لها أو افر 
من الصراعات النفسية والتوترات التى تقترن بمشاعر الذنب والقاق. 
والنقص ۰ فاو افق الشخصی سضین ال عادة بیج النفس والرضاأ 


ر۱) مصطفی فیمی : التکیف النفسى . القاهرة : مكتبة محر ٠‏ 
۷ 6 صن ٩‏ ۱۰۰ 1 
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عنها » واشباع الدوافع والحاجات الأساسية ؛ ويعبر عن أمن داخلى 
دون صراع أو شعور بالاحياط أو بالرارة > وتضین كذلك التوافق 

لطالب النمو فى مراحله المختلفة ء 

ان الشخص المتوافق / السبوى هو الذى شف من الشکلات النى 
تواجهه موقما احایا نساء » سعنی أنه واجه العوامل التی تسیب 
الشتکلات وبحاول . ف حدود امكاناته أن يزيل هذه العوامل أو تغلب ۱ 
عليها من خلال مواجهتها مواحهة موضوعبه ٠‏ آما الشخص غير المتوافق 
فهو الدی لا يستطيع أن یعالج العوامل المسببة للمشكلة بل يعالج 
مظاهرها فقط ٠‏ وسعنى آخر ذهو بحاول أن يخفف من حدة التوتر 
الناثىء عن المشكلات التى يواجهها فى المجتمع اما عن طريق الهروب 
هن المجشمع 4 آو العدوان على المجتسع ۵ أو استعطافه واستحداء شفقته ,. 
وباختصار فانه بتكيف للبيشة بطريقة أو بأخرى من الطرق السلبية 
غير السوية ٠‏ 

ان الأساس فى انص‌دام التوافق الشخصى هو وجوه صراع 
انفعالی لا شعوری حاد ٠٠‏ وينشاً هذا الصراع عادة فى مرحلة الطفولة : 
حيث یکتسب الطفل هذا الصراع من والدیه أو من بقوم مقامهما فى 
ترسته وتنشكته الاجتساعه ٠‏ ولكن ليس معنی هذا أن الوالدين 
بعلمان طفلهما هذا الصراع عن وعى وادراك + بل ان الطرق الخاطشة 
التى نتبعها الوالدان فى معاملة طفلهسا هى التى تسبب هذا الصراع 
اللاشعوری عند الأطفال ٠‏ والواقم آن الصراع من خواص الحياة فى 
كل سن وفى كل مرحلة وفى كل طبقة اجتماعية نه ولكن أفواع الصراع 
تختلف. فيما سنه »> فيعفضها ضعيف والبعض الآخر قوى > كما آن 
البعض شعورى والبعض الآخر لا شعورى ٠‏ 

ان تفسير الانحراف النفی الناتج من الظروف الاجتماعية النى 
سر دا الفرد تحت ج الى أن فو ضح بعض العوامل النفسه التى تتوسط 
ن هذه الظروف N‏ من ناحية وین الانحرافات السلوكه 
من احبة أخرى ٠‏ وهذه العوامل هى : 


1o 


الا ۲ - الصراع ۰ 

٠ الكت‎ ٤ ۰ القلق‎ ٣ 

وسنناقش هذه العوامل فيما بأتى20© : 

| - الاحساط : 

« الاحاط هو تلك السلية التى تتضمن ادراك الفرد لعائق يحول 
دون اشباع حاحاته أو تحقيق هدفه : أو قوقع الهرد حدوث هذا 
العائق فى المستقبل  »‏ 

ويحدث الاحباط تنيجة لادراك الفرد للظروف والواقف التى 
تحيط بهن والتى قد نختلف من فرد الى آخر ٠٠‏ فقد بنطر شخص شخص الى 
موقف ما على أنه عامل احباطى الى حد کییں بینا ينظر شخص آخر 
نفى الموقف على آنه غير محبط ٠‏ وقد يسبب موقف ما الرضا للبعض 
وكا سب لفق الستن O‏ رد الى اموب 
وما اذا كان احباطیا ؛ على دوافع الفرد ومعتقداته وحاجاته وخبراته ۰ 

ومن العوامل الهامة التى تحدد ادراك الفرد للسوقف الاحباطى 
مدی ةة الفرد بداته : فالانسان الذى تسكنه ظروفه وامکاناته من 
التغلب على ما صادفه من عقيات بحرز قدرا كيرا من الثقة بالنمس ٠‏ 
وتحدد ثقة الفرد بذاته مدى ادراكه للمواقف الاحباطية » فالشسخص 
الذى یثق بنفسه يستطيع أن بتغلب على الواقف الاحباضية ء ویتاثر 
هذا الادراك شا سدى ثقة الفرد فى البيئة المحيطة به » وتتضمن 
هذه البيئة الأشخاص الآخرين > 9 الطبعية المحيطة بالفرد » 
والبيئة الثقافية سا فيها من عناصر مختلفه نلفة ۰ فاذا كانت هذه العوامل 
تتفاعل بحیث تشیع للفر د دوافعه وحاحاته وتعترف له بالمكانة والتقدير » 
فان الهرد سوف شق فى بيه » وتصبح نظ رنه البها مليئتة التفاژل 
والأمل ٠‏ آما اذا كانت هذه العوامل البيئية تفیم حواجز أو عوائق فى 


ز۱) سيد عبد الحميد مرسی : سيكولوجية الهن ( ط ) ) . القاهره : 
العالمية للنشر ؛ ۱۹۷۷ : ص ۲۵ - ۲۲ 
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منها الاحباط 6 ما وتر فى ادراکه للمو اقف الا حباطية » وبالتالی ور 
فى سلوكه ٠‏ فحتدما تضعف ثقة الفرد فى بيئته فاته سيشك فى نوا 
الآخربن » ويفقد الثقة فى التنظيمات الاجتماعية السائدة فى البيئة » 
ويتمنى فى قرارة نفسه اهيار البناء الاجتماعی القائم فى المجتمع ٠‏ 

وينكن تقسیم الاحباط الى « احباط خارجی » و « احباط 
داخلی ۰ 

(۱) الاحباط الخارجی ى وإنقسم الى : 

۱ - العوز الخارجی ( الاحنیاج ) : وهو يتضمن نقصا فى حاجات 
والده فی طفو لنه فانه شعر بالحاحجة الى شحص بعتمد عليه ۰ و هذا 

۲ ب الحرمان الخارجی : وهو بعنی الحرمان الناثىء عن, فقد 
الشخص لشىء خارجی كان يملكه » مثل فقد عمل أو ممتلکات أو صديق 
عزبز ٠‏ وس هذا النو ع من الحرمان احاطا شديدا » خاصة اذ! كان 

۳ - الاعاقة الخارجية : وهی تتدخل بين الفرد وهدفه الذی 
يسعى الى تحقبقه فتحول دون تحقبق هذا الهدف ۰ ومن أمثلة ذلك 
الأبواب المغلقة والطرق المسدودة والبعد ف المسافة وغبر ذلك من 
آهدافه > کالکانه الاحتماعه آو عدم التشل أو السد » وهذه تكون 


( ب ) الاحباط الداخلی ‏ وینقسم الى : 


۱ - العوز ( الاحتیاج ) الداخلی : دمن آمشله ذلك العيوب 


هه !ا 


والتشوهات الخلقية کنقدان السسم أو البصر أو الشال أو التخلف 
العقلى أو ضعف المنية ٠‏ 

۲ - الحرمان الداخلی : ويتض من الفقدان المماجىء للبعر 
أو للسیع أو لأى عضو من أعضاء الجسم كان بتمتم به الفرد من, قبل + 
مثال ذلك : فقد أحد عازفی البیائی لأصا بع دده فى حادث مثلا يسبب 
له احباطا شديدا آکثر مسا تعرض له شخص فقد أصابعه فى طفولته 


ا 


؟ ل الاعاقة الداخلية : مثال ذلك » الرغبة فى حضور اجتماعين 
لاد لهما وقت واحد ا وهذا الذوع من الاعاقة الد اخلبه طلق عليه 
أحياناً لقب « صراع » ۰ 


۲ - الصراع : 

. تودی نا دراسة الاحباط الى دراسة عليه أخرى هی 2 الصراع » 
والصراع بتضین وجود دافعين متعارضین یتعدر اشباعهما فى وفت 
واحد ۰ و ينقسم الصراع الى ثلا له آنواع 5 

: صراع الاقدام‎ )]( ٠ 

ككل هذا النوع من العراع فى وحود مو ققين متعادلن من حيث 
الصمات التی تحذب الفرد نحو كل منهما » ولكن بتعذر عليه اشباعهما 
فى.وقت و احد ۰ منان ذلك : الدی بمارس أحدى ألعابه الممشضلة ف 
وهو فى الوقت تمد جالع برقد حان وقت تناول الطعام 4 فهو هنا قد 
يؤدى به الى. تفضيل أحد الموضوعين على الاخر : اما آن يستمر فى 
اللعب وتنازل عي تناول الطعام مؤقنا 3 أو تناول الطعام وؤحل اللعب 
الى وقت آخر ٠‏ 

رب ) صراع الأقدام / الاحچام : 

وهو سل فى وجود أمرين دود الشيخصس تحقيق أحدهيا 4 ولکن 
الامر الاخر سنعه من ذلك ۰ ودمعتی آخر ما هذا العراع عن وحود 


۰:0٩ 


رغبتين متعارضتين احداهما موجبة والأخرى سالبة ۰ وفى كثير من 
الأحيان يكون للءوقف الواحد الذى يتعرض له الشخص عوامل مشجعة 
على الاقتراب منه .وأخرى منفرة منه ٠‏ مثال ذلك : الطالب الذى يرغب 
فى النجاح بدرجه مستازة + وفی الوفت نفسه بخثی على صحته من 
الاجهاد وبدل الحهد الكبير ٠‏ ۱ 

ونشير هنا الى أنه عندما تكون الصفات الموجة والصفات اا 
ذات درجة واحدة من الأهسة فان الصراع يكون قويا » ويتأرجح الفرد 
نتيجة لدلث بين الاقدام والاحجام ء٠‏ فهو عند افدامه على الموقف 
الفخسل تكبر فى نظره آضرار اقترابه وتتجسم فیبتمد عن, الوقف : 
ومجرد انتعاده تکبر فى نظره میزات الوقف فیحاول الاقتراب ثانية :. 
ویظل هکذا متأرجحا بين الاقدام والاحجام ٠‏ ان هذا السوع من 
الصراع كبير الأهمية «النسبة لعملية التوافق » اذ أن الوصول الى حل 
لهذا الصراع آمر صعب ن فكل حل يلجا اليه الفرد یکون مصحويا 
بالاحباط ٠‏ ان حل المشكلة لا بد أن يتضمن أحد أمرين : اما أن يفقد 
شیا بحبه أو يقبل شیا لا برغب فيه ٠‏ 

رج ) صراع الاحجام : 

يتمثل هذا الصراع فى وجود الشخص آمام حالة ,ينشاً عنها 
موقفان كلاها بلحق به ضررا ما ۰۰ مثال ذلك : حالة الحندی الذى 
بحد نمه على أبواب معركة » فانه بجد نفسه متنازعا تافهن 
حرصه على حياته وخوفه من الوت ؛ ودافع آخر هو خوفه من العار 
الذی بلق به اذا هرب من المعركة والمحاكمة التى تنتظره ۰ فالفرد 
هنا يواجه موقفین سلبيين أحلاهما مر ویلحق به ضررا » ولکی بتجنب 
أحدهما فانه يضطر لواجهة الآخر ٠‏ وصراع الاحجام هذا یسمی 
« صراع الاحراج » ٠‏ والواقع أننا نحد كثيرا من الافراد لا ستطیعون 
فى مثل هذا الموقف أن بختاروا اتحاها معینا للسير فيه ه ويكون تتبحة 
ذلك أن بزداد تردد الفرد بين الموقفين وبعانى « القلق. » الشدید ..٠‏ 


, ¥ 


+ القلق : 


بناء على صافشاتا السايقة للصراع سكن القول بان القلق هو 
العامل الأساسى الذى بتدخل فى حالات الانحراف النفی ٠‏ ولكى 
ندرك معنى القلق لا بد أن نميز بينه وبين الخوف ء٠‏ فالخوف يعتبر 
استجابة متعلمة مشتقة من الألم » هذا بجانب أن له صفة الدافع : 
اذ سكن عن طاريق خفضه تعلم استحابات جديدة ٠‏ وشارك القلق 
الخوف فى هذه المفات » كما أنه شترك معه فى معظم الأعراض 
الخارجة أيضا » فسن ابعراض القلق : اضطرابات فى القلب کالخفقان « 
واضطرابات فى النفس > ونوبات من الدوار والاسهال وافراز العرق . 
والشعور بالاعیاء مما قد بصل الى حد الاغماء » .والقىء د ونوبات من 
الا رتحاف والتشنج العضلی : وشدة التوتر والاستعداد للتهيج لد نفه 
الأسباب ؛ والاحساس العام بعدم الراحة ۰ 


ولکن القلق یختلف عن الخوف من لاثه نواح : الاولی ‏ هی أن 
الخوف استحابة اتفعالية لخطر خارجی محدد ؛ فقد يخاف الجراح على 
حياة مربضه وتزداد عنايته به ٠‏ آما القلق فیمکن أن نسمیه الخوف من 
الجهول » فهو الخوف الذی لا آساس له فى العالم الواقعی ٠‏ وكثيرا 
ما تسمع الأشخاص الذين یعانون قلقا مرضيا یقررون أهم لا يعرفون 
لخوفهم مصدرا : فهم یخافون من آنفسمم أو یخافون من لا شىء 
أو لا بمرفون مم بخافون ٠‏ ومثل هذا الخوف بظهر بوضوح ف الواقف 
الجديدة التی بواجهها الفرد القاق لول مرة مثل الاقبال على الزواج 
أو تحمل مسئولية جديدة أو السفر » دون أن یکون لذلك سیب معقول» 


والاحية الثانية التى يختلف فیها القلق عن الخوف هى أنه على 
الرغم من أن كلا من الخوف والقلق حالات توقعية الا أن مثيرات القلق 
تأقى من داخل الفرد نقسه » من دوافع معينة لارتكاب سلو ك محرم 
ولیس من خطر خارجى ۰ وفى آثناء عقاب الطفل مثلا على الاستجا بات 
المحرمة يكتسب الخوف تنيجة لارتباط هذه الاستجابات بالالم الناتج 


۱۸ 


عن العقان » فيصبح الخوف مرتبطا بهذه الاستجایات وكذلك بالدوافم 
التى أدت اليها » فكلما آثیرت هذه الدوافع فانها تستثير معها القلق . 

وهذا دی بنا الى الناحية الثالثة التى يختلف فيها القلق عن 
الخوف ۰۰ تلك هى أن الألم الذی بتوسط فى اكتساب القلق ناتج عن 
عملية عقاب اجتماعية ت بوقعها عادة الأبوان أو من یوم مقامهما » وهدا 
مما يزيد من حدة الانفعال فى حالة القلق » فالاپوان . بحکم اقترانهما 
فى خبرة الطفل بالعقاب د يصبحابن هما ذاتهما من مثيرات الخوف . 
وهذا هو آساس الشسعور بالتناقض الوجدانی عى معظم الثقافات 
المتحضرة ۰۰ فکما أن الوالدین يكافئان الطفل فانهما يعاقبانه کذلك ؛ 
الى جانب آنهما بوفران له الدف» العاعلفی و الرعاية والامن والاشباع 
فانهما أيضا يثيران عنده الخوف ويسببان له الألم والتوتر ٠‏ وعلی 
ذلك فلا بجد الطفل مفرا من آآن بحب والديه ویرغبهما من ناحية » كما 
يخافهما ویکرههما من ناحية آخری ٠‏ ولکن كراهية الوالدين, تعتبر من 
أكبر مظاهر العدوان التی تجلب عقاب الجتمم » ولذلك فان هذه 
الكراهية نها تصبح مثيرة للقلق ۰۰ وهکذا تتکرر مرة آخری تلك 
العتلية التی دکتسب القلق من خلالها ٠‏ 
؟ ‏ الكبت : 

مما يزيد الامر نعقيدا بالنسبة للقلق عملية آخری تعتبر تنيجة له 
ومسئوله عن ذلك العسوض الذى يحيط به » تلك هی عملية «الكبت» ۰ 
ومعنى الكبت استبعاد الدوافع المثيرة للقلق من الشسعور ۰۰ فعندما 
يعاقب الأبوان الطفل لفعل خاطىء فان الدافع لارتكاب هذا الفعل 
يصح مثيرا للقلق » ولا كان القلق ذاته صفة للدافع فان القلق فى 
هذه الحالة يدفع الى عدة استجابات للتخلص من هذا المثير + ولا كان 
المثير فى حالة القلق هو مثير داخلى » فان الاستحابات التى يمكن أن 
تحقق هذا الغرض لا تخرج عن أحد الاحتمالات الثلاثة الآقبة : 

(1) المروب من المواقف أو المثيرات التى تبعث هذه الدوافع ۰ 

(ب) قمع هذه الدوافع ۰ (ج) كبت هذه الدوافع ٠‏ 

۱5۹ 


والاحتسال الأول غير وارد . اذ يستحيل على الانسان أن ورب من 
هذه المواقف > حيث ان الثقافة التى نعيش فيها مليئة بواقف التنافس 
والعدوان والاحباط وما أشبه : مما يرتبط بالدوافع التى اقترنت بالعقاب 
آئثاء عملية التطبيع « التنشرئة الاجتماعية » كما أن الاحتمال الثانى 
متعذر ؛ لأن « القمع » عملية تتطاب نوافر القدرة على الاستدلال 
والحكم والمقارنة وغير ذلك من العملیات العقلية العليا ن التى لا تكون 
ل ل اه التطبيع الاجتماعی ٠‏ فلا يبقى 
اذن سوی الاحتمان الثالث وهو « الكت » ء أى استعاد هده الدو افع 
من الشعور أو من القدرة على التعبير اللفوي - سواء فى ذلك اللعه 
الظاهرية أو اللغة الداخلية ( أى التفکیر ) ۰ 

ولیس معنی استعاد الدوافع المثيرة للقلق من التفكير آنا 
تستاصل كلية : فالثیرات الداخاية الدوافم الحرمه تظل فعالة وتعسل 
على استثارة القلق کابا استثیرت باحدی الطرق الرمزیه غير اللعونه ٠‏ 
فعن طريق الكبت لا يستطيع الشخص ان يقول ‏ سواء نلعه ظاهرة 
صريحة أو بسحرد التفكير : « أنا أكره. آمی » أو « آنا أريد أن أضرب 
أمى » ۰ ولکن, مثل هذا الشخص قد بجد اما لذة کبری آو ضيقا شديدا 
عند متساهدة مباريات الملاكمة أو آفلام العنف أو رؤية اخوانه 
تشاجر ون » وذلك دون تفسير واضح لهده الشاعر ب نان مثل هذه 
الناظر ۳ نزعا نه العدوانبه بطریقه لا شعورية ٠‏ 

وتلشيمة تا صق مناقشته قينا على بالسراع والکیت سکن 
القول بان الطفل فى أثناء سعيه لخفض التوتر النانج عن دوافسه 
المختلفة قد بصطدم بالسلطه الخارجية التى تستخدم العقاب فى عسليه 
البطبیع الاجتناعی ٠‏ وسرعان ما يتحول رت بين الطفل والسلطة 
الى صراع بين الطفل و نمسه : أى بين هذه الدو افع من احیه وین 
الخوف من العقاب من ناحية آخری ٠‏ ولا كانت هذه الدوافع مقرونة 
بالألم ومثيرة لاخوف : لذا 07 الطفل هذه الدو افع > آی ستبعد من 
شموره كل ما برط بها من فكار أو ذكريات ٠‏ ولكنها تظل مع ذلك 
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فعالة بطريقة لا شعورية » ولذا فانها ثي الخوف بطريقة لا شسمورة 
ضا ت أو و سمعنى آخر تثير القلق ٠‏ 0.0 ومعنى ذلك إن عملية الکت : 
حلا غير تاجتح للصراع 6 اذ بل الصراع قائما بين الدو افع المكبونة 
من تاحية وبين القلق المتعلق بها من ناحية أخرى » ويصبح من الضرورى 
حينئذ الالتحاء الى أساليب سلوکية أخرى لحل هذا الصراع ۰ وهذء 
اسا لیب الاوك اى يتخذها الفرد للتخفيف من حدة القلق الذى 
بعائيه من احية » ولاشباع دوافعه من ناحية أبخرى ه هی ما تسسمی 
« بالأساليب اللاتوافقية للساوك » 3 « الحيل اللاشمورية » ع 
وستاقشها قيما بعك ۰ 
% 6 جزد 
ب التوافق الاجتماعی : 

التفاعل فيما س الأفراد والحماعات والمجتمع * ويرتبط ان الأفراد 
نمط ثقافی معين + كما أنهم تصرفوان وفن محموعة من النظم والقوانین 
والعادات والقيم والممادىء النى بحضعون لها 1 لاوصول الى حلول 
لمشكلاتهم بما يضمن استمرار بقائهم بطريقة سليمة . 

وتعرف هذه العملبية 2 « عملية ردي 4 3 
ارد ويتفاعل بر 4 9 اکافت هذه العلاقات فى 9۹ الأسرة 
أو المدرسة أو الرفاق آو المجتمع العام 8 والتطبيع الاجتماعی. هنا دو 
طبيعة تكوينية ء لأن الكيان الشخصی و الاجتماعی للفر د بدا فی اتات 
الطابع الاجتماعى السائد فى المجتمع » من تنمية للحصيلة اللهوية وتشرب 
بالعادات والتقاليد السائدة وتضل لبعض المعتقدات و نواحی الاهتماه 
التى يؤكد عليها المجتمع ۰ ولكن هذا الطایم الاجتماعی الذى يكتسبه 
الفرد لا بکفی لا تیام عملية ‏ التطبيع الاجتماعى على الوحه الذى بحقق 
للفرد قدرا من التوافق الشسخمی والاجتماعی» الا فى نطاق الأبعاد 
التالية : 


۱۳۹ 
( م ۱۱ - الابمان والصحة النفسية ) 


: الالتزام بأخلاقيات المجتمع‎ ١ 


. ان عملية التطبیع الاجتساعی للفرد لا بد أبن تنضمن التزامه با 
ی الجتسم من آخلاقات نارنعه من بر انه الروحی والتارتی والاجتداعی ۰ 
وتعالير هده الأخلاقيات علامات هامة على طريق الفرد » تننبهه الى ما فی 
المجتيع من آوأمر ونواهى > سعتی ما بحيذه من أساليب سلوكية 
وما نوی ع من محرمات ومنوعات > ونواحی التفضيل المختلمئفة 
لتى پزیدها الكيان الثقافى لهذا المجتمع ۰ 

"ان" التزام الفرد بهذه الأخلاقيات ينمى لديه الشسمور بالاتماء 
للمجتسع والتوحد مع الحماعة »> ويمدى رضاها عنه > وارثياحها 
لما هدر عنه وتفق مع أخلاقيات الجاعه وقييها ٠‏ 

۲ ل الامتثال لقواعد الضبط الاجتماعی : 

نظم کل مجنم انسانی محدوعه ور القو اعد والنظم التى تضط 
غلاقات المرد بالجساعة والمجتيع العام 04 و تهکمها بوفقا نان وقوانين 
: تر تضها الحباعه ۰ والفرد فى أثاء عليه التطبیع الا حتمانعی تعرف 
على هده القو اعد والنظم واشثلها 4 حتی "تصبح جزءا من تکوضه 
الاحتساعی و نمطا محدد! نار که فی الجماعة ۰ 

ان تسو قدرة الفرد أثناء علية التطبيع على الضيط ات 
هو أشيه بالرقيب الدى نظم حماة: الفرد الا حتماعه: والنفسنة داخل 
إطار .العلاقات الا دتساعية 4 وقی 9 محاو لته تا کید دانه والتعمير عن 
مشاتبره وعو اطفه وا تمعالا نه 3 وفى مسعبه لتحفيق ‏ آاهد افه و 


طمو حه ۳ 
۴ - التفاعل الاجتماعى والتفاعل العائلی : 


تيز التفاعل العائلی نب الأمرق نه عن ای تفاغل اجتماعى آخر 
تقاف معینه > تناها الود والتر أبط والحر به و الصر احه والاستمرار 0 
و تلك صنات لا نراها بوضوح فى أبة علاقات احتماعبة آخری E‏ 


1۲ 


ان آهم المؤبرات النى مالیا الفرد ف طف و لته هئ تلك الت 
تآتيه من الأسرة > تلك الخلية الأمساسية للمجتمع:» فهى التى تحيظه 
برعایتها فى سنى حياته الذولى ۰ فالاسرة ه كمجشيع صغير » عبارة عن 
وحدة حية ديناميكية » تستهدف تمیه الطفل اجتماعیا * وشحقق هذا 
الهدف بص فة مبدئية عن طريق التفاعل العائلی الذی بحدث داخسل 
الأسرة 4 والذى يلعب دورأ هاما فى تكوين شخصية الطفل و وجیسه 
سلوكه وقدرته على التوافق مع البيئة الخارجية ٠‏ ان الطفل فى هذا 
الحو العائلى إنتعلم كيف شی ورتكلم وشمو وتتکون شحصیته » آی 
بن الطفل بک داخل الكسرة آسلوب تكفه نکفه مع الاطار الاجتماعى 
الخیظ به ورن ادان و اتحاهانه و مسو له وأساوب سلوکه 2٠.‏ ۱ 

ل سوا اجتماعيًا صحتحا بحب أن تفن فى هذا 
الحو الأمور الآنة 

(1) ) أن شعر الطفل بأنه مرغوب فيه ومحوب ت دون الاسراف 

فى الندلیل ؛ وتحقیق حاحا له االنفسية عن, طرريق الخسرة 5 5 
(ب) تعتبر الأسرة السرح الأول الذی ینسی فيه الطفل قدراته . 
ويكون ذلك ء عن طرش اللعب ومششاركة اخوانه ورفاقه فى لهوهم 
ومسراتهم وخبر انهم ولا شك فى أن للتشجیع والمناددسة الشروعة 
المناءة أثر هام فى 8 هذه القد رات وتطورها ٠‏ 

(ج) يستطيع الطفل فى محيط الأسرة أن يتعلم. کا 
الأنانية ن يسعنى آنه نتعلم كيف بحترم حقوق الغير و کیف E‏ مع 
غيره من آقراد الأسرة » وآن يحد فى الأبوين القدوة الحسنة ۰ 

(د) نتعلم الطفلى فى الأسرة میادیء السلوك والتعامل منع 
الأخرين » ویکون ذلك عن طريق ملاحظنه لسلوك آفراد الأسرة 

(ه) يكتسب الطفل د تتيجة ضاعله وخيراته فى الأسرة _ 
مجموعة من العادات الخاصة بتناول الطعام وارتداء ملابسه والعن‌اية 
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بهندامه والنظافة والمحافظة على النظام والضاية يشسكونه وعادات 
الدنية والأفكار التى ندل على التسامح أو ال لتعصب والخااوف واحترام 

وهكذا » فبقدر ما تکون ظروف التنشئة الاجتماعية فى الأسرة 
بقدر ما يكون ذلك عاملا محددا تتكيف الفرد وتوافقه فى مراحل 
اه + 


. التفاعل الاجتماعى والجو المسرسى : 

لا تقتصر رسالة المدرسة اليوم على حشد المعلومات فى رقوس 
التلاميذ ت بل أصبحت المهمة تربوية آساسا ٠‏ وكذلك العلم لم تعد 
رسالته تلقين للمعلومات وانما أصبح مسئولا عن تربية التلاميذ ورهایتهم 
نفسيا واجماعيا ٠‏ ان الترية الحدشه تطالب المدرس أو الربی أن 
ملاحظ تطور التلمید ويرعاه ٠‏ وتنحصر علية الترية ‏ وفقا لهذا 
النووم فى تحقيق التوافق بين النلسید والقیم التی تفرضها البيئة » 
ويعتسد نجاح الضلة التربوية على الطريقة التی يستخدمها الربی 
لتحقيق هذا التوافق ۰ ۱ 5 

إن التعليم فضل المناهج الحدثة ‏ يعتير فرصة طيبة للتلميد 
للسارسة والتحريب واكتساب الخبرة » وفرضنة انطلاق الى الخبوة 
الحة الواقعية لتحقيق تكامل قدراته وشخصيته ٠‏ والتعليم الذى بحقق 
للتلاميذ فرصا فعالة للشمو والتعبير عن انض هم ت ينبغى آن تنوافر فيه 
المقومات الاتبة :. 

(1) يحب آلا تكون قاعات الدراسة مكتظة بالتلاميذ » بل نتبعى 
أن کون العدد محدودا .بحث سمح للتلاميذ بحربه الحركة والعسل 
والانظلاق ۰۰ ان العسل الدرسی فى الجو الزدحم بالأعداد الكبيرة من 


۱۹ 


التلاميذ بحمل آثار الروح الدكتاتورية ؛ حيث بسیطر على قاعة الدراسة 
النظام بای الذی يلزم المعلم أن تغرض احترام النعلیسات 
والاوامر » وآن يقيم طاعة التلامیذ له على آساس من الارغام ٠‏ ومن 
هنا يشيع جو من البغض والكراهية للمعلم الذی يعمل على آن بحیط 
نفسه بحو من الرهية حتى ينال طاعة التلاميذ ۰ 

e,‏ إن e‏ في الود ال وي 
كر ارداق ورد 0 “أن دة الفرد 
على أن بصل الى درجة من التوافق مع تفه تعنی فى مضمونها قدرته 
على التكيف مم القيم و الأهداف التى ارتضاها لنفسه » وهذه القدرة 
و تقبل الآخرين له + مما ودی الى شعو ره بالراحة النعسية والرضا 


(ج) يجب أن تسعى المدرسة الى استخدام عنصر « التشویق » 
فى الدراسة حتى يحتذب اهتمام التلاميذ للمواد الدراسية ۰ وبقدر 
نجاح المدرسة فى هذه العملية بقدر ما تستطیع أن تحقق عملية التطبيع 
الاجتماعى للتلاميذ ٠‏ ويحتاج عنصر التشويق الى عدم التمسك بقيم 
بالية لا تصاح للعصر الحديث ۰۰ فتصبح المدرسة كخلية اللحل تسودها 
الحركة والفاعلية من خلال ورش الهوادات والفصول اللهيحة المليئة 
بالوساثل التعليمية » وا تراك التلامید فى عمليات النظافة وحفظ ٠‏ 
النظام والشتون الادارية بالمدرسة 6 والاشتراك ف الألعاب وممارسة 
الهوانات واقامة الحفلات المدرسية وما أشيه ۰ 


(د) ان التوجبه التعلیمی يشل جانبا هاما من العملية التربوية » 
وهو س تهدف تكييف التعليم وفقا لامکانیات کل فرد حسب قدراته 
و استعدادانه وخواص شعخصسته وأهتمامائه ۽ هذا بالاضافة الى عملية 


۱۹5 


الارشاد النسىٍ التي تساعد من بعانی مشکلات سوء التوافق من 
التلاميد کی بتغلب على مشكلاته وحقق التوافق فى مختلف شون 
حیاته ٠‏ شوم بیده العبلية « مرشد شی » وم ا بالمدرسة 
أو بالنطقه التعلسية ٠.‏ 


فا ققد + نستطیع التول ان المدرسة و ما نید مه من آسالیب او ده 
حدسه تلعب دورا 'هاما ة فى غملية التوافق الاجتماعى 3 وبقدر ما تقدمه 
المرسه ظهر 


1یا رها بو ضوح فى حاة الفرد ۰۰ 00 مراهقا 4 شا آم کهلا د 
رجلا آم امرآة م . ۱ ۱ 


من آسالیب 7 سليمة » بقدر ما تفرس من پذور 


د د د 

انثا التوافق الهنی : 

تقل الان الى مناقتنة « التوافق الهنی » باعتباره أحد الفروع 
التخصمة للتوافق والتى تتعلق حال السسل : ولاشك أن مجال العمل 
پتبر من أهم الجالات التى ينبغى أن بحقق فيها الفرد اکبر قدر من 
التوافق ٠‏ وترجع هده الأغضه الى عاملین ؟ماسيين : ان دھما. أن 
الفرد. يقفى نة كبيرة من وقته فى محال العمل » والثانى هو الدور 
نیام لاسل وتأثيره على حياأة رد ومكاته(0) ۰ 

ويغورف التوافق المهنى بأنه « توافق الفرد لديا عمله ١ءء‏ فهو 
شمل توافق الفرد مختلف العوامل البيكية التى تحیط به فى العمل ب 
وتوافقه للتغيرات التى تطرأ على هذه العوامل على مر الزمن » و توافقه 
لخصائصه الذاتية ٠‏ وهکذا فان توافق الفرد مع الشرف عله » وصاحب 
السل أو السثول عنه » ومع. زملاگه ت وكذلك توافقه مع مطالب العمل > 


وتو افقه مع ظرروف العيل التغيرة » وقوافقه مع قدراته الخاصة » ومع 


3 د الخ ری : الارشاد اللضی والتوجیه التربوی ‏ 
والمينى . .اماهره : الخانحى » ۱۹۷۲ ٤‏ ص ٠١‏ 


۳ 


ميوله ه ومع شت شخصيته ٠‏ بعتبر هذا جسعة 2 متضمنا فى مفهوم التوافق 


الهنی »۲ ۰ 


وريمكن, أيضا أبن تعرف التوافق الهنی بالنسبة لنتاثحه » واحدی 
هذه النتایج هی « الاشباع المهنى 6 مهناك الرضا الاجمالی عن 
العمل » كسا آن هناك الرضا عن جوانب معينة من بيئة العمل .٠‏ ومقیاس 
الرضا الاجالی عن السل يلمح للفرد بان يقيم كل جاب للعسل 
فيما يتعلق بالأعمية النسبية له ٠‏ ومقابيس الاشباع الهنی ها جوانب 
كثيرة متراطه تشير الى التوافق المهنى 7 من : نيلها زنادة الأجر 5 والتقدم 
فى العمل ٠‏ والثبات والاستقرار فى العمل » ومكائة العامل ت وملدى 
الاستفادة من قدرات العامل م .. 


هذا و نستنتج التوافق المهنى للفرد من علامتين آساسیتین هما : 
الرضا/ الا سباع ( Satisfaction‏ ( والارضاء/ الكفساية 
Satisfactoriness (‏ ) 2 نالاشباع »6 شمل الرضا الاجسالی 
عن العنل والرضا عن مختاف جوانب ئه العمل ) الشرف 4 الزملاء 042 
العمل ) » كما بشمل اشباع حاجاته وتحقيق طبوحه ۰ آما « الكفاية » 
مشرفه وزملاژه والمؤسسة التى يعمل بها ٠‏ كما تتضح سلبيا من غيابه 
و تاخره © ومن اصادانه واستهدافه للحو ادث »© ومن عدم استقراره 
فی العمل“ 5 

ولاتوافق المهنى شروط تلخص فى الاتی : 

Scott, T., et. al ; A Difiniton of work Adjustment - 0) 

Atinnesota. : Industrial Relations center , Tiniv of Minnesota, 


1958 , P . 4 ١ 
Ibid, P. 58, 35 
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۲ س شعور الفرد باهتمام صاحب العمل به كانسان له مکانته 
9 

۳ - تاکده من آن روساءه لیسوا رقباء عليه شدر ما هم 
موجهون له ۰ 

۽ ل حب الفرد للعمل الذی يؤديه » وشعوره بالامن والاستقرار 
فى العمل ٠‏ 0 

ه ‏ توافر فرص الترقى فى العبل ٠‏ 

+ توافر فرص الاستزادة من المعرفة والتقدم فى العمل ۰ 

۷ ب توافر المرص للفرد للاستفادة من آرائه وآفکاره فى. 

الاتناج ٠‏ ش 
تند 2 فنا 

۾ تحقيق التوافق المهنى فى الصناعة(1) : 

ولكى نسل على تحقيق التوافق المهنى ورفع مستواه فى الصناعة 
ينبغى العمل على تحسين توافق الفرد وعلاقاته مع مكونات بيئنه المهنية » 
وهی تشسمل ما بآتى : علاقة العامل بحرفته » علاقته بنظام المؤسسة د 
علافته بالرؤساء » علاقته بزملائه » علاقته بظروف العمل » علاقته بالات 
وآدوات السل ؛ علاقته ببيئته خارج الأوسسة ۰ وفيا یلی مناقشسة 
لهده العلاقات : 

١‏ ل فیالنسبه « لعلاقة العامل بحرفته » ء٠‏ نجد ضرورة لوضع 
الفرد فى العمل اللائم له والذی يتناسب مع قدراته واس تعداداته 
وميوله وشخصيته ٠‏ وتساعدنا بالدرجة الأولى على تحقيق ذلك عمليتان 
هما : عسلية « الانتقاء الهنی » وعملية « التوجيه المنی » ه وان فشلنا 
فى تحقيق ذلك ,تسبب عنه ترك الكثيرين لأعمالهم واتقالهم الى غيرها 
لفشلوم فيها ٠‏ فالعامل الذى يعجز عن الاستقرار فى حرفة معینه هو 
ذلك الذى لم يصادف العمل الذى بناسبه منذ البداية ٠‏ ولعلنا ندرك 


(1( فرح عسد القادر له ۰ علم النفسس الدسناعی والتنظ 1 
ذار المعارف » ۱۹۸۲ . ص ۵۷ - ۸۲ 
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ر ما يعانيه العامل من كثرة التنقل بين الأعمال من شعور بالمرارة 
۳ واليأس وفقد الثقة بالنفس والقاق > وما ينتج عن ذلك من 
اتعكاء ن هذا الشعور فى علاقاته مع رژسائه وزملائه ومع تسه ٠‏ كما 
أنه بحابجة دال سه الى اعادة التوافق مع البيئات الحديدة والأعمال 
الجديدة ؛ علاوة على فترات التعطل التى تواجمه فيما بين ترك عمل 
والالتحاق بعمل آخر.ء هذا بالاضافة الى ما يود على المؤسسة من 
تفع كبير أن هی أحسنت. وضع العامل فى المكان الذى يناسبه حيث 
تزيد انتاجيته وبصین توافقه مع العمل ٠‏ 

۰ س وبالئسمة لعلاقة العامل بنظام الأوسسة » فان العامل 
التوافق مع عمله .يكون عادة على علاقة طيبة مع النظام والجمات 
الادارية بالؤسسة ٠‏ ولسل المسئولين عن دراسة شسكاوى العاملين 
وما يقومون به من مشاغبات يدرك أن آغلبها يصدر عن الفاشلين فى 
أعمالهم ٠١‏ فالشخص الذى لا بحقق الرضا النفسى عن طريق العمل 
بحاول تحقيق .ذلك من خلال القيام بأعمال الاضطراب والشغب 
بالمؤسسة ت ويذلك ينجح فى أن صرف غيره عما فشسل فى تحقيقه » 
ویرضی اعتباره لذاته عن طريق تزعمه لهذه الحركات ٠‏ لهذا ينبغى 
آن تقوم الموسسة بدراسة الأسباب الحقيقية التى تردى بالعامل لأن 
تسوء علاقته شظام الأوسسة وهيئاتها الاداربة » وتعمل جادة على 
ازالتها ۰ 1 

مس وبالنسبة لعلاقات العامل مع الرؤساء ‏ فينبغى على المؤسسة 
الاتاجية آن تعمل على آنل تسود العلاقات الاجتماعية والنفسية 
الصجيحة ون ال تن والرژوس * وتشیر التعوث والدراسات قی هذا 
المجال الى آهمية القيام بالأشياء التى تلودی الى تلمية علاقات نفسسية 

بحبه دين الشرف والعاملین والتی تتلخص فی الاتی : 1 

© معاملة المرؤوسين معاملة انسائية کرسة ٠‏ 

© تشيلهم تيلا آمينا لدى الادارة العليا للمؤسسة ٠‏ 

TT e‏ ونظم الشركة عليهم تطبيقا مرنا ء 
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.© اخلاصه نی ارشادهم و توجيههم ۰ 

© أن نکون قدوة حسلة آمام مرو و سیه ۰ 
® أناحة القرصة لهم للتقدم امین و النسو ۰ 
® وضم کل فرد ی العبل الدى بلاشه ۰ 
© حا ده مرو ودسيه والدفاع عنهم وقت اللزوم ۰ 

© تسه ولانهم للمؤسسة عن طريق معاملتهم معاملة أنسانية 
واشباع حاجاتهم ورغباتهم ٠‏ 

۽ نس وبالسبه لعلاقة العامل بزملاله ؛ نهد أن الظاهرتن 
الأساسيتين اللتين تحددان العلاقة بين العامل وزميله داخل المؤسسة 
هما ر التعاون والمنافة » ٠‏ وتلحاً آغلب اللو سيسات الاتناجبة الى 
استخدام عنصر « المنافسة » اما استخداما صريحا أو ضينيا ٠‏ ولسنا 
نکر ما نعود علی اسب ال ذواند مباشرة مسن وراء هذا التنافس 2 
ولکن علینا آن نضم کف اعتبار نا ما قد عجره هذا التنافس الفردى من 
افساد للعلاقات الداخلية فسا بين العاملن > و تمادل مظاهر العدو ان 
الذاثىء عن الاحباط الذى تحدثه هذه المنافسة الفردية بين الزملاء ٠‏ 
لهذا ينبغى آلا نعتبر التعاون والنافسة متعارضين تعارضا تاما » بل 
كلما آمکینر الجسم منوا استطعنا آان نستيخد مهدأ بالطربقه التى تخضمن 
سلامة العلاتات التبادله فنا بين العاماون ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك » فابل اهتسام المؤسسة بانتساء النوادی 
و شحیم النشاحط الرياضى واقامة الحقلات الترفهية والرحلات وغيرها 
من آوحه النشاط الاحتداعی والقافی » ساعد على تحسين مستوی 
علاقات العامل بر مالانه و تو افقه معهم ۰ 

ج ب وبالاسبة لعلاقة العامل بظروف العمل » فان معظم هذه 
الظروف سه كالاضاءة اوالتهو به والشوضاء و نظام فترات الراحة 
والعسل وعوامل التعب والضحر والملل وما أشيه ٠‏ فعلى المْوّ سسة ‏ اضافه 
الى وضع كل فرد فى العيل الذى بلائم امکاناته واهتماماته وميزات 


۱۷۰ 


شخصیته . أن تهيىء له الظروف البيئية الناسبة لاستمرار توافقه ۰ 
ومن شأن تهيئة هذه الظروف أن ترفع مستوى الكمابة الاقتاجية وتزيد 
من رضا العامل عن عمله وتوافقه . 

5 وبالئسية لعلاقة العامل بالات العمل وآدواته / نحد. أنه . 
بالاضافة الى النظم واللوائح وااشسخاص الذين یتعامل معهم ن فانه 
بحتك بالالات 3 التی ستخدمها فى الا تتاج ٠‏ كما أإن سلامته 
وأمنه توقفان على حسن استعسالها سا يضين عدم تمرضه للحوادث ٠‏ 


وقد أوضحت الدراسات التى تناولت موضوع الحوادث أن هناك 
عوامل تفسبة تكمئ, وراء هذه الحوادث » سواء آکات اضطرابات 
انفعالية أو قصور ف القدرات العقلية والامکانات الشخصية المتطلبة 
للعمل ٠‏ ولذلك فان برامج الاتقاء .والتوجيه الهنی الصحيحة ؛ بالاضافة 
الى الارشاد والعلاج النفى » كفيلة بأآن تقلل من قابلية الفرد للحوادث 
واستهدافه لها الى آقل درجة ممكتة ٠‏ كما أوضحت البحوث أيضا أن 
هناك علاقة بين استهداف العاملين للحوادث وانخفاض روحهم المعنوية ٠‏ 
وفى هذه الحالات يكون العلاج برفع الروح المعنوبة للعاملين مفيدا فى 
تقایل نة الحوادث والاستهداف لها ء 

¥ ب أما بالنسبة لعلاقة العامل ببيئته خارج الووسسه » فنلاحظ 
أن العامل ليس عضوا فى مؤسسة العمل فحسب > بل هو عضو فى 
حماعات عديدة مترامه الثهداف ووحهات النظر والسادیء و الفیم ۰ 
ویختاف مرکزه فى کل مها » وتحرك ما بين القبادة والتيعية عدة 
مرات فى اليوم الواحد ۰۰ فهو عضو فى آسرته التی نشا بها ه وقائد 
لأسرته التى بعولها ؛ وهو عضو أو موظف ثم مشرف أو قائد لجموعه 
عمل ؛ وهو عضو ااناس وفی ذات الوقت برس جماعة ثقافية 
أو ترفيهية : وهکدا ۰ وهو محتاج فى كل هذه الجماعات الى درجصه 
كافية من التوافق النسى > حتی تکون علافنه مع الأفراد المتضمنين 
نى هذه الجماعات علاقات صحية خالية من الاضطراب ٠‏ 


۱۷۱ 


وتصادف الفرد فى سبيل سبيل الحصول على هذا التو افق صعوبات. 
شخصية متبوعة » وبقدر نجاحه فى التعلب عليها يشعر براحة قفسية 
تتعکس على مظاهر حاته المختلفة وآهمها « العسل » ۰ وتخلص من 
هذا بأن الکثیر من الشکلات التی تواجه الفرد فى العمل قد تكون 
ناشته عن مشاكل خاصة خارج نطاق العدل ۰ وهی تحتاج فى سميل 
التغلب عليها:وحلها الى وضع بر امج منظم للتوجيه والارشاد النفی + 
يقوم على تنفيذه آخصالیون نفسيون مؤهلون لعلاج الحالة أو تحويلها 
الى جهات الاختصاص ۰ 

وهكذا اذا ما نجحنا فى تحسين علاقات العامل بكل من مکو نات 
بیئته » فاننا نرفع من مستوى توافقه المنی الى أقصى حد ممكن : 
سا دی الى توافقه العام فی شتی جوانب حاته ٠‏ 

وبرى « شافر وشوبين 276 أن سوء التوافق الهنی ینبع من 
مصادر متعددة ٠٠‏ فكثير من السخط على العیل ينتج عن آحور منخفضة 
ومن ظروف عمل قاسية : ومن التعب والرثابة والملل » كما آلن قصور 
قدرات العامل وعدم الوفاء بيتطلبات العمل تعتبر مسئولة عن عدم 
رضا العامل عن عمله وتركه الى غيره ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » فهناك 
أوجه الضعف فى التنظيم الاجتساعی والعلاقات الش_خصية الداخلية 
بين العاملين فى المؤسسة الاتتاجية الحدثة » حيث ضمف الاتصال 

بنقص التعاون فيا بين العاملين ن مما دی الى شعور العاملين بعدم 
الرضا ٠‏ وقد يكون سبب عدم الرضبا لا يرجم آساسا الى العمل 
لق وت فك مكو سره سوه وای کی 2 كاعر اعات فى 
محيط الأسرة فيأتى بها العامل الى موقف العمل » فلا یستطیع الفرد 
حنتد اك كل ف رکه اق و کی عاك سا اما لساك 
التوافق الهنی » هو توافر ردود آفعال نفسه تحاه السلطة ۰۰ قاذا لم 


Shaffer, L., and Shoben, . E. Jr; The Psychology Of ز۲)‎ 
Adjustment ( 2nd ed ) Boston : Houghton - Mifflin , 1956, 
.م‎ p. 569 - 0 
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يستطع الفرد أن يحقق تؤافقا ناضجا مع والده » فانه عن طريق التعميم » 
متوافقة تتسلسل من الخوف الى التمرد ۰ 
0 ا وسائل أساسية سکن أن دی ل 
تب - تدیر خدمات الارشاد الذفسى للماملین ۰ 
س لقن احراءات منامسة لا فتقاء الأفراد و أو جيههم و ندرجهم ۰ 
٠ ۱‏ س تنظیم الصناعة على النحو الذی يرتقى بالقيم الانسانية ع 
ویعترف بالقيمة الانسائية للعامل ء٠‏ 
وهناك نوعان من الأجواء النفسية يوديان الى بعث التوترات 
فى موقف العمل » هما جو التسلط وجو المنافسة ٠٠‏ ففى ظروف 
« التسلط » » كون الاتصان بين الادارة والعامل فى أضيق نطاق ب 
حيث على المامل املاعة آوامر الادارة دون مناقشة ۰ و هذا ودی الى 
شمور. العامل بالاستیاء لعدم قدرته على ایداء رآیه أو مناقشة رؤسائه 
فى شئون العمل » وقد نفس عن بعض هذا الاستیاء فى محيط آسرته 
يأ يلعب دور التسلط على آفراد آسرته ٠‏ آما فى ظروف « النافسة » 
فان الاهتمام قصب عا ی قدرة الفرد علی التفوق على زملاته ه دمأ ودی 
الى الشعور بعدم الأمن مقار نه بالوقف فى ظروف لت بلط ٠‏ ففی 
ظروف التسلط تتولد لدى الفرد اتحاهات عدوانية لا يستطيع التعيير 
آخر » وقد بحاول التعويض بأن بحت أولاده على التفوق فى الدراسة 
آو بتجه للتعويض بوسائل غير سویف) ۰ 


3 عد عد 


)١(‏ فرح عبد القادر طه : علم النفس الصناعی والتنظيمى . القاهرة 
دار المعارف » ۱۹۸۲ ٤‏ ص ٦٤‏ - 168 ۰ 


أساليب التوافق غير السوى 
الشخص من کت او احهه الدوافع المحرمة انما هو حل نافص لا يؤدى 
الى ازالة القاق النانج عن استثارة هذه الدوافع ٠‏ واذا كان الكبت 
2 ناقصا على هذا النحو : لدلت فان قصه الشخصه اللحرفة - عبر 

السوه لا تقف عبد هذا الحد ۰۰ فالقلق لا يفتأ يدفم الفرد بت 
لا شعورنا ڪت الى القيام بای سلوك حتى يخفف من حبدةه القلق ۰ 
فالفرد » لکی بحمی نفسه من هحمات القلق ویدافع عن نفسه ضدها س 
فانه قد لصا الى آسالیت لا تو افقیه للمتلة ك سا ی بالأعراض 
أو بالساوك الرضی » الدی يخفف مؤفنا دن حدو القلق ت ويشبع فى ذات 
الوقت الدو آفع الکو ته الى حد ما(۱) ۰ 

و سکره أن تعستف الأسالب المر ضية غر السو به نبعا شک 
السلوك الظاهری الى أربعة آنواع 

لولا . « آسالیت هحومية » ؛ وهی الأساليب التی تتخد شكلا 
مضادا للمجتمع 3 أو التى كون اتحاهها الى الخارج ولس نحو الذاته 
وهذه الأسالیب > وان كانت تتضمن الدخول فى التفاعل مع الجماعة : 
الا آن هذا التفاعل نتم بشکل لا تکاملی أى فى غير مصلحه الجماعه ۰ 
و سمی هدا النوع من الدفاع بالدفاع عن طرق 2 الح وح علی 
الأخرن, » ۰ 

انیا : م أساليب انسحایه » : وهی تتضمی الهروب أو الا نسحات 
من المواقف التى تثير الصراع ٠‏ والصفة المميزة لهذه الأساليب آنها 
تنطوى على قصور واضح فی التفاعل آو اللشاط الاجتماعی 2 سواء 
عن طريق الانزواء السابى أو الرفض الابجابى للتعاون » كما آنبا 
تكون مصحوبة فى الغالب بالتعويض عن طريق « الانسحاب بعيدا عن 
الآخرين » ٠‏ 

(!) محمد عماد الديين اسماعيل 3 الشخصية والعلاج " لنفسی : 
القاهر د 3 مکتمة النهضة العم بة ف ۱۹۵۹ ف ص ۲۰۸ 
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ثالث : « أساليب استعطافية » » تنضين جميم الوس‌ائل التی 
پظهر فيها الخوف أو المرض والأوجاع الجسمية بشکل واضح » ويسسى 
هذا النوع بالدفاع کر طريق « الالتحاء الى الناس ¢ ۰ 

رابعا : « القلق المرضى » ء فاذا لم بحد الفرد آی مخرج له من 
مشكلاته أو التخلص من قلقه بالطرق س_ابقة الذكر ه'فانه بظل بعانى 
القلق والاضطراب والانهاك والعصبية ء 
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النوجيه والارتساد 


والعلاج النفسی لتحقيق التوافق 


۰ 5 ۰ 


نستهدف الخدمان النفسه خدمه الفرد عن طريق نطبيق الادیء 
والقوانین النفسية والانسانية فى الحالات الختلفه ۰ وتقوم هذه 
الخدمات على أساس مساعدة الفرد وخدمته فى الأسرة أو المدرسة 
أو اللجتمع أو فى أى مجال آخر ٠‏ وقد تكون الخدمة النفسية توجیها 
تربويا ستهدف تحقيق تکیف الطالب وتوافقه فى دراسته » وقد تكون 
توجيها مهنيا بقصد توافقه فى عمله ؛ .وقد تكوان ارشادا نفسيا برمی 
الى تقل الفرد لداته وتواففه مع الاخرين ومع بثته د وقد تكون 
الخدمة فى محالات أخرى ۰ 

وترمى الخدمات النفسية الى المحافظة على كيان الفرد أو المجتمع 
سليما قوا ناميا ٠‏ وتنحه هذه الخدمات الى الأفراد > كما تنجه الى 
الحساعات » والى المجتمع بأكمله ٠٠‏ وهی حين تتجه الى الفرد انما 
تحاول أن تحافظ على كيانه وذانه وشخصيته ؛ كما تعمل على أن تهییء 
له الظروف التى تودى الى نسوه ونضحه وتوافقه فى الجالات 
المختلفة _ الأسرة والدراسة والعمل والعلاقات الاجتاعية ٠‏ وقد تركز 
على ناحية معينة كسا فى التوجيه التربوی والهنی ت كما قد تركز على 
توافق الفرد مع نقسه ومع الآخرين كما فى الارشاد النفسى ٠‏ وتستهدف 
«جمیع هذه الخدمات نمو الفرد فى محالات الحياة الختلفة _ الدراسية 
والمهنية والأسرية والاجتماعية ‏ الى آقصی حد مسکن » كما تعمل على 
تميئة الظروف التى تودى بالفرد الى اكتساب أساليب سساوكية من 
شأنها أن تحقق له الرضا والاشباع والسعادة ٠‏ 
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وقد تنجه الخدمات النفسية إلى الجماعات حن تستهدف تماسك 
الجماعة وازالة آسباب التوتر والصراع بين آفرادها ٠‏ فالتوجيه الجمعی 
فى مجالات التربية والتعليم والعسل والعلاقات الاجتماعية پرمی الى 
توجیه الجماعات الى أقصى ما تس تطيع أن تحققه من نسو » من حيث 
تنمية العلاقات القائسة بين آفرادها وازالة أسباب القلق ومعوقات الاتتاج 
وتحقیق التوافق والوضا والاشباع ٠‏ وهی تستهدف توجيه الطلاب 
فصو الدراسه والحياة المهنية والاجتماعية اللائمة » وتوجبه العاملین 
وأصحاب العمل نحو تحقیق الاشباع الهنی والسل على زيادة الانتاج 
وتحسين مستواه والتقليل من تكاليفه ه وكذلك الخدمات النفسسية 
العسكرية التى تقوم على خدمة الجمود الحربى عن طريق اتتقاء 
امجن در وتوزيعهم على الأسلحة الختلفة التى تنفق مع قدراتهم 
وخبراتهم ثم رفع معنو اتهم وعلاج حاللات الاضطراب اللنضى أو سوء 
التوافق » هذا بالاضافة الى الحرب التفسية الوقائية والهصومة 
والدفاعية ٠‏ 
عد عد 

و الحاجة انی الخدمات النفسسية : 

ظهرت الحاجة الى الخدمات النفسية بصورة واضحة تتيجة للتطور 
الذى تناول الجتمم فآدى الى اختلاف الظروف التى یمیش فيها الفرد 
وتعقد النظم الاجتماعية التى بخضم لها ونمو عمليات التنشئة 
الاجتماعية التى سر بها حتى يصبح عضوا افعا فى الجماعة التى ينتمى 
اليها ه وقد صاحب هذا بالضرورة تعدد الالتزامات والطالب المفروضة 
على الفرد » وتعدد أساليب اشیاعها > ثم تعقد وسائل التوافق التى 
يجب على الفرد أن يتعلمها ويتبعها ٠.‏ وسنشير الى بعض نواحی التطور 
التى طرأت على الأسرة والعمل والحياة الاجتماعية يصورة عامة ٠‏ 

: ب التفيرات التى طرات على الاسرة‎ ١ 

ليس من الیسور حصر التغيرات التى طرآت على الأسرة على مر 
العصور ه فمن الملاحظ أن هذا التغير قد تناول تكوين ووظائف آغرادها 


باب ۱ 
( م ۱۲ الايمان والصحة النفسية ) 


وعلاقانهم يعض هم بالبعض الآخر ٠‏ فلقد كانت الأسرة كبيرة تشسمل 
الأبوين والأبناء والأحفاد وغيرهم ٠‏ وتان رب الأسرة » يسساعدة 
أعضائلها ۰ يقدم للأسرة احتياجاتها » وكانت تربية الأطفال وتوجيههم 
من النواحی التعليمية والمهنية والدينية والاجتماعية تفع على عاتق 
آفرابد الأسرة أو عاتق أفراد تصلون بالأسرة انصالا ونيقا ٠‏ وكانت 
أهداف التربية فى اطار الأسرة محدودة ه كنا كان مجال الاختيار 
بالنسبة للطفل ضيقا . هذا بالاضضافة الى آن قيم المجتمع كانت من 
البساطة والوضصوح النسبى بحيث تان على الطفل آن يتبع أنماطا معينة 
منم السلوك لا نكاد بحيد عنها ۰ 


وتان من تآثر التطور الذى طرأ على الأسرة أن يؤدى الى ابعاد 
آحد الأبوين أو كليمها ‏ فى كثير من الأحيان ‏ عن المنزل والاطفال ۰ 
ولهذا نشات الحاجة الى أن تقوم المدرسة آو غيرها من المؤسسات 
الاجتماعية بتوجيه الأطمال وارشادهم فى مجالات الدراسة والسلوك 
الشخصى والاجتماعی ۰ هذا بالاضافة الى أن الفروق التى تنش 
بين امكانات بعش الأسر من النواحى المادية والصحية والثقافیه 
والاجتماعية ومطالب المجسع الخارجى تودى الى مضاعفة عبء المدرسه 
وغيرها من المؤسسات الاجتماعية » حتى لا بنش عير هذه الفروق 
ما.يؤدى الى تخلف الأبناء أو انحرافهم ألو تحديد نموهم فى المرامل 
المختلفة . 


ولا كانت اللدرسة بحكم امکاانها فى فى وضع استرانيجى ممتاز 
انها أخذت على عاتفها كثيرا من المسئوليات التى كانت تقوم بها 
الأمرة ؛ بل انها نعدت ذلك الى أن تتولی أمر توحیه الأسرة واعدادها 
للقيام ببعض وظائفها على أحسن وجه ٠‏ والتوجيه التربوى والهنی 
والارشاد النفسى من الخدمات التى أخذت المدرسة على عاتقها آمر 
القيام بها » وهی تقوم بها عن طريق المدرسين المرهلين والأخص ائبين 
ی محالات التوجیه والارشاد النفسى والتربوی والهنی ٠‏ 
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۲ - التغرات التى طرات على العمل : 

لا شك آن التعیرات التی طرآت على الحياة الهنية تعنبر من آبعد 
التغيرات آثرا فى حياة الانسان ۰۰ فالاتتقال من الأعمال البدائية الى 
الصناعة المتقدمة التطوره > ومن قيام الفرد بجميع مراحل الاتتاج 
الی تخصصه فى احدى المراحل الانتاجية أو فى احدى الخطوات التى 
تکون مرحلة من مراحل الانتاج » فضلا عن التطور الذی طرأ على الصنع 
وتنظيمه وعلاقات العمل ٠٠‏ كل هذا أدى الى أن تنشاً مشکلات كثيرة 
شبعى مواجهتما » حتى لا تنتشر الأمراض الجسمية أو الاجتماعية 
أو المهنية أو النفسية بين العاملين » وحتى لا يقل الاتتاج أو شخفض 
مستواه ٠‏ 

فرکفی أن شير الى تعدد مجالات العمل وتباین مطالیها وأن على 
الفرد أن يختار من بينها آکترها ملاعمة له » وأن یمد تبه للمجال 
الذی اختاره وأن یتوافق معه » هذا فضلا عن ضرورة حساب عوامل 
المنافسة والاحباط التى قد تعترضه تنيجة. لزيادة الاقبال والتزاحم على 
بعض المهن, دون غيرها يسبب ما تدره من أرباح أو لما تسبخه من مركز 
اجتماعى على شاغلها ٠‏ وینبغی الاشارة الى التغير السريع الذى تناول 
التكوين الممنى للمجتمع ومطالبه وتآثره علی الفرد ٠‏ هدا بالاضافة الى 
مطالب بمضی امن فى الوقت الحاضر سواء كانت تنعاق ببعض 
السئولیات التی تضهها على عاتق العاملین أو السرعة والدقة التى 
تتطلبها من العامل فى انجاز العمل + 

؟ س التغيرات التى طرات على الجتمع بصورة عامة : 

طرأت على المجتمع بصورة عامة تغيرات كبيرة للتطور التكنولوجى 
الذی يمر به الانسان والمجتمع ۰۰ فأسلوب الحياة التى يعيشها الفرد » 
والعلاقات الانسانية الس‌ائدة بين الأفراد د والنظم .التى تعيش فيها 
الجماعة قد تغيرت تغيرا كبيرا ٠‏ وقد نشا عن التطور التكنولوجى 
السريع والتغير الثقافى والحضارى والاجتماعى ‏ انذی يحاول أن 
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بلاحق التطور التکنولوجی كثير من المشكلات النفسیه التى تحتاج 
الى دراسة وعلاج ٠‏ 

وان نظرة واحدة الى بعض وسائل الترعیه التجاربه ؛ مثل الصور 
التحرکة ( السینما ) توضح لا مدى الشکلات التی تنشاً عنها تنبحه 
لرغبة الأحداث والشباب فى مشاهدتها ثم التأثر بها وما نشا عنم ذلك 
بن بعض النتائج الضارة الناجمة عن الرغبة فى محاكاة ما پشس‌اهدونه 
وتقليده دون توجیه أو رقابة ٠‏ 

وقد آدت الحباة الحديثة كذلك الى القاء أعياء نفسية الفعالیه 
أو عقلية كبيرة على الأفراد .٠‏ فقد أصبح العمل فى العصر الحديث أكثر 
تطليا للسجهود النفسى والعقلى » وفى حين آن العمل فى العصور السابقة 
كان يتوم أساسا على الجهود الجسمى » بینما تجد أن المجهود النضی 
الاتفعالى والعقلى يكلف الفرد الثىء الكثير من رضائه وسعادته ٠‏ 

0 د عاد مد 

ي منهوم التوجيه والارشاد النفسى : 

رر التوحيه ¢ عيلية انسانية تتضمن مجبوعة من الخدمات التى 
نقدم للأفراد لممساعدتهم على فهم آنفس‌هم وادراك الم كاات الى 
بمانون منها ت والاتتفاع بقدراتهم وامكانياتهم ومواهیهم فى التعلب على 
الشکلات التى تواجهها » بدا دی الى تحقيق التوافق وبين البيئة 
التى یمیشون بها حتى ییلفوا آقصی ما يستطيعون الوصول اليه من نمو 
وتكامل فى شخصياتهم ٠٠‏ ويقوم التوجيه على أساس البداً الدیمقراطی 
الذى بنادى بآن من حق كل فرد أن يختار الأسلوب الذى ينتهجه فى 
حبانه ء طالما أن هذا الاختبار لا يتدخل فى حقوق الاخرین ولا بطعی 
عليهم ٠‏ ومن الضرورى تثمية قدرات الفرد ومعاونته على استغلالها 
فى ادارة شئون حياته والتغلب. على مشكلاته ٠‏ ومن الوظائف الأساسية 


() سيد عبد الحميد مربی : الارشاد النفسى والتوجيه التربوى 
وامهنى . القاهرة : وهبه ؛ ۱۹۸۷ » ص الا ۷۲ 
Guidance (¥)‏ 
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للتربية اتاحة الفرصة للفرد حتی نمی قدرانه ويستغلها لتحقيق التوافق 
للدراسة والبيئة التى بعيش فيها » وعلى ذلك فالتوجيه جزء متكامل من 
التربية يتركز آساسا على هذه الوظيفة » ولا يعمل التوجيه على اختيار 
ی طريق يسير فيه الفرد ه بل انه يساعد الفرد على أن يقوم بالاختيار 
بنفسه بالطريقة التى تساعد على تنمية قدراته بحيث يستطيع آن ,نتخذ 
القرار الملائم دون مساعدة من الآخرين ۰ 

ویقوم التوجيه على أساس وجود مكان فى العالم لكل فرد » فى 
المجالات التعليمية والهنية والاجتماعية ٠‏ وهو يرتكز انی البداً القائل 
بأنه على الرغم من تثسابه البشر فى نواح شتى الا أنه بجب أن ننظر 
بعين الاعتبار الى الفروق الفردية التى تستلزم أن يقوم كل فرد بنشاطه 


وميروله وشخصيته وخيراته 4 وستهدف التوجيه خدمه الفرد ومساعدته 
من خلال تطبيق مبادىء الخدمة النفسية ٠‏ وقد تكون هذه الخدمة 
توجيها تربوا يرمى الى تحقيق توافق الطالب فى دراسته » وقد تكون 
توجيها مهنيا يعمل على توافقه لمنته » آو تكون ارشادا تفسسيا يؤدى 
الى توافقه مع نفسه ومع غبره ومع بینته ۰ 

ولا بعنی التوجبه اعطاء تعلیسات أو توحیهات مبحددة للفرد ؛ 
أو املاء وجية نظر معينة عليه » كما لا یعنی التوجیه أن يحل الوجه 
أعباء الفرد ومسئولیاته » ولکنه يستهدف تقدیم العون والساعدة ۰۰ 
ویقدم هذه الساعدة آخصائیون نفسانیون مؤهلون ومدربون الى شخص 
آخر فى آية مرحله من, مراحل نموه ه بحیث تمكن الفرد من تديير 
شئوین حیاته وتعدیل آفکاره وقیمه واتحاهاته » وتساعده على اتخاذ 
القرارات التى تلائمه وتناسب الموقف الذى بواجهه ٠‏ وقد تقدم هذه 
المساعدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » كما قد تقدم لفرد والحد 
أو لمجموعة من الأفراد ء 

ومعنى ذلك أن التوجيه نتصل بجمیع الجوانب الشخصية للفرد » 
سواء آکانت هقلية أو انفعالية أو اجتماعية ه وعلى ذلك فهو يهتم 


۱۸۱ 


باتجاهات الشخص وآنهاطه السلوكية ۶ وتتشد مساعدته على تكامل 
أوجه نشاطه مستخدما طاقاته الأساسية والفرص المتاحة له فى بیئته » 
وقد تستهدف خدمات التوجيه مساعدة الفرد على تحقيق التوافق فى 
مجال خاص من النشاط كالتكيف للمنهج الدراسى مثلا ٠٠‏ فهذا التكيف 
يتطلب الاهتمام بعدة عوامل منها : صحة التلميذ » وامكانياته العقلية د 
واتجاهانه نحو الدراسة بوجه عام أو نحو ميدن خاص من ميادين 
التعلم : ومقدار الوقت الذى سستطيع تخصيصه للدراسة » وخطط 
التاسید لالستقيل الدراسى والمهنى > ومدی تعاون الأسرة لتحقيق 
الصحة الافسية للتاميذ ٠.‏ وهكذا نحد أن التوجيه عبارة عن مجحموعة 
من الخدمات الفنية والساعدات الخاصة » من بينها أوجه التشساط 
التى تجعل البرنامج الدراسی أكثر فاعلية وجدوى فى مقابلة حاجات 
التلاميذ كأفراد وجاعات ٠‏ ولذلك برسم توجیه التلاميذ مجموعة من 
الخطط تستهدف ما بأتى : 


١‏ الکشف عن الحاحات الحقيقية لدی التلاميذ و الشکلات التى 


تخر ضون لها ۰ 


وتعدیله بحیث يشبح الحاحات الختلفة للتلامیذ + 


۳ - مساعدة التلامیذ على فهم أنفسهم فى مراحل الامو المختلفة » 
والوصول بنمو کل تلمیذ الى مستوی آفضل ٠‏ 

۽ امداد التلامید سحبوعة من الخدمات مثل : التعريف پالبینه 
المدرسية > والقابلة الفردیه ه والارشاد. النشی ؛ والتوجيه الحعی : 
والتزود بالمعاومات فى شتى الحالات وساعدتهم على وضع الأهداف 
الدراسية والينية المستقبلة » ومعاوتتهم على الالتحاق بالعمل اللائم 
بعد اقمام دراستهم » ومتابعة الخريحين ه ودراسة حالات المتخلفين 
درا 


1A۲ 


ه - تخطيط الأبصاث التى تتستهدف تقويم برامج التوجيه 
والارشاد النفسى ٠ ٩‏ 


تخلص ما تقدم أن ال و جبه هو المساعدة الى قد مها شسخص 
لاخر کی پستطیم أن بختار طریقا معینا ویتخذ فرارا خاصا یحفق له 
التوافق وساعده على حل مشکلاته * وستهدف التوجیه مساعدة الفرد 
على النمو والامتقلال فى حیانه وئنمیه قدراته على تحمل مسئولیانه 
اتشخصیه و الا حتماعه ۰ وهو خدمة تش مل شتی جواب حياة الم د 
ولا تفتصر على جانب معون من حياة الفرد ٠‏ وهو يتوافر فى جميع 
مراحل الحياة 4 فى المنزل واللدرسة و العمل و العلاقات الاجتماعية 4 
وبلاحق الفرد فى شتى مراحل نموه من الطفولة حتى الشيخوخة ۰ 

آما عن « الارشاد النفسى ٩۳۲»‏ + فهو تلك العملية التى تحری 
بين فردين أحدهما قلق مضطرب يسبب بعض اللشكلات الاتفعالية التى 
.لا يستطيع أن تغلب عليها مقر ده 4 والثانى أخصائى يس تطيع بحکم 
اعداده المهنى وخبرته الفنية السيكاوجية أن بقدم المساعدات التى تمکن, 
الفرد من أن بصل الى حل لمش كلاته » ويركز الارشاد النفسی على 
الشکلات التى لم تصل بعد بالفرد الى حد الانحراف الذى هتم به 
العلاج النضى والتی تظهر فى الأمراض النفسية على اختلاف آنواعها .۰ 
واذا حللنا هذا التعریف شىء من العمق نحد أن الهدف الأول للارشاد 
النضى هو مساعدة الفرد الذی يطلب الساعدة کی تتعلب على الشکلات 
النی تواجهه أو أن بخفف منها قدر الامکان ۰ وفی هذا الصدد یتفق 
الارشاد النفسى من حيث الهدف مع التوجیه » غير أن الارشاد النفسی 
یناه الحیود بختلب عن التوحجيه فى أنه نكت أى الارشاد بح أكثر تا کیدا 
للعملية التعليمية التى یجب أن ددر بها الفرد أثناء عملية الارشاد » 
حيث يتم تنظيم الموقف الاستشاری بحيث يصبح موقفا تعليميا يؤدى 
بالدرسة الثانوية . مكة المكرمة : المؤتمر الأول لاعداد المعلمين » 19956 هه 


3 دن‎ 
Counseling 6 


۱۸۳ 


بالفرد الى تنمية الاستيصار : سواء أكان ذلك فيما تعلق بدوافمه 
وآفکاره وقيه أو فيما يختص بأنماط ساوكه وآسالیب تعامله مع 
الآخرين أو مع تسه ۰ ویتفق الارشاد النضى فى هذه الناحية مع 
العلاج التضی ۰ 


ادا ما تساء‌لنا عن الفرق ين التوجیه والارشاد النفضسی نحد أن 
الفروق پیاهما طفيفة ه ون البعض نكر هذه الفروق ويعتبر أن الارشاد 
النفشی فوع من التوجیه ٠‏ ومن السکن الفول أن الفرق بینهما فرق فى 
الجال والدرجة التی بتناول بها كل منهما الفرد ٠‏ فبينما بسع الجال 
فى التوجيه بحيث بشمل التوجیه التربوى والمهنى والاجتماعی والتوجيه 
اأجمعى » نجد أن الارشاد النضى يقتصر .على النواحى المتعلقة بحاة 
الفرد الاتمعالية والاجتماعه ه وهی الخيرات التى يدر ها الفرد عند 
تفاعله مع بيئته والتی تسبب له فى بعض الأحيان قلا واضس‌طراب 
وان + آما من خت الدرحة فاقا ند التو عو نب آثناه معالعة 
اتجاهات الفرد وقیمه ومشکلاته التفسية - لا بصل فی تعمقه و یه 
الى ره الي تح الها الارشاه الى ۰ وري ال أن 
الارشاد النفسى خطوة من خطوات التوجبه الترووى آو الهنی 7 ولكن 
الاستشارة أو الارشاد النفسى القصود فى هذا الحال لا تحاوز 
تخفيف حالات القاق والاضطراب النفسى البسيط لدی الفرد + 
3% نم نا 

الأسس والادىء التى يقوم علیها التوجيه والارشاد النشسى 

ستند التوجيه والارشاد النفسى الى مجموعة من الاسس 
الاد وا ات تون فى منوا ولب نة رهه وال رواد 
التى يجب أن بدرکها الشتغاون هذه العطية » بحت يمكن أن تصبح 
امغر افا و ها اغا وا رخدت من سا 
التوجبه والارشاد اللسید۱) + 


(۱) سيد عبد الحميد مرسى : الارشاد النفسى والتوحیه التربوی 
والهنی 5 القاهرة ۰ الخانجی ؛ ۱۹۷۲ * ص ۰ Ao‏ 


۱۸ 


أولا ب الاسس القلسفية للتوجیه والارشاد : 

١‏ یستند التوجيه آساسا الى فلس فة دسقراطية » على أساس 
منح الحرية للفرد کی يس تفيد من العلومات » ويختار من بين الفرص 
العديدة ه وتخد قراراته التی تمس حاته ومس تقبله ۰ ومعنی ذلك 
أن التوجية لا بمنح للفر د » وائما همو دابا لدبه » فهو بدا من الفرد 
وللفرد وبالفرد ٠‏ وهو فى ذلك لا يؤمن بملسفة فردية متطرفة لا نضع 
الجتمع فى اعتبارها : ولکنه يقدر الفرد مرتبطا بالمجتيع » أى أن 
الفرد ينبغى أل يشيع حاجاته ويحقق رغباته فى حدود ما برسمه 
المجتمع والثقافة التى بعيش بها ۰ 

؟ ‏ اذا كان الهدف من التوجيه والارشاد النفسى هو أن بحقق 
الفرد ذاانه فى مختلف المجالات » فان ذلك يدعو الى القول أن عملية 
التوجيه ليست اكراها أو آمرا أو وعظا ٠‏ وعلى ذلك يحب احترام 
حرية الفرد الذى يقدم له الموجه المساعدة بما بساعده على أن يتفهم 
حقيقة ذاته ويتعرف على امکاناته ويكشف عن مواهبه » كما بحب 
العمل على احترام حق الفرد فى تحديد أهدافه ووضع الخطة التى 
نحققها ۰ 

۳ س يحتاج كل فرد الى مساعدة ما لحل مشكلته الختلفة وفقا 
اظروف حياته » وله الحق فى طلب هذه المساعدة عندما بعترضه موقف 
لا بستطیع أن بوالجهه بنجاح الا اذا توافرت له هذه المساعدة ٠‏ ولايد 
أن بشعر الفرد آولا بحاجته الى المساعدة حتى تى ثمارها » كما 
لابد أإن ,شق فى فعالية التوجيه واه يقدم له المساعدة اللازمة كى 
تغلب على مشکلاته ٠‏ 

* 9 لا 

ثانيا ب الاسس السیکواو جية لعملية التوجيه والارشاه : 

تعتمد سلبات التوحیه والارشاد على محموعه من البادىء النفسية 
الشتقة من دراسة الطبيعة البشرية ٠‏ ويسكن تلخيص هذه الأسس 
والمبادىء النفسية فى الاتی : 

۱ - على الرغم من تشسابه البشر فى بعض النواحى » الا أن 


۱۸۵ 


هناك فروقا واضحة ين الافر اد سواء فى قدراتهم آو استعداداتیم 
أو ميو لهم أو شخصيا تهم » كما تانوان من حيث القلوة الجسسیه 
والصحة العامة ٠‏ 

۲ ب بوجد ف فى داخل المرد ذاته ألوان شتى من الاختلاف فى 
خصائصه الحسسية والعقلية والتفسية ه باعتبارها خصائص غير ثابتة ٠‏ 
وهی فى نبوها لا تسیر بخطى متشابهة أو متوازية ٠٠‏ فكثيرا ما قرع 
بعض الخصائص عن غيرها فى معدل الندو » كتقدم النمو العقلى على 
النبو الاجتساعی مثلا > بالاضافة الى ما يطراً على الفرد من تعيير عند 
اتنقاله من مرحلة نسو الى مرحلة أخرى ٠‏ 

۳ تور جوات الشخصية المختلفة بعضها على البعض الآخر ؛ 
ولذلك لابد من مراعاة نسو الشخصية الانسانية نموا متکاملا : حيث 
ور أبعادها الختلفة فى سلوك الفرد سواء آکان ظاهرا أو کامنا ٠‏ 

- تتشاً لدى الفرد فى کل مرحلة من مراحل نموه العضوی 
والافی كثير من الحاجات التی تتطلب الاشباع ؛ ولا بد أن براعی 
فى اشباعها مستوی نفج الفرد والأصول الثقافية التى نشا فیها » 
وفى حدود القیم والاتجاهات السائدة فى بيئته ٠‏ 

ه ‏ تعتير عسلية التوجبه والارشاد النفضی عملیه تعلم » لان 
الفرد يكتسب خلالها اتجاهات وعادات وقيم ومظاهر سلوكية جديدة ٠‏ 
ويغير من وجهة نظره نحو تفه ونحو الناس والأشياء والبادیء ٠‏ 
ونتعلم طرق جديدة لمعالحة ما بواجهه من مشكلات ؛ ويتزود بالمعلومات 
اللازمة لمواجهة الظروف التی تواجهه » وتناح له فرص الاختبار وتحديد 
الأهداف ووضع الخطط ١‏ وتتهباً له الظروف لتطبیق ما يتعلمه وتعميمه 
فى كثير من الواقف الجديدة على ساس من قوانين اتتقال آثر 
ال ۰ 

3 د 4 عد 

ثااثا ‏ الاسس التريوبة والاحتماعية لعملية التوجيه : 

تقوم غيلية التوجبه على عدة أأسس ومنادیء تر دو له واجتماعية 
سكن آن نوجزها فیما یی : 

1۸٦ 


١‏ - تختلف عملية التوجيه بممناها السلوكى عن عملية التعليم 
بمعناها الضيق الحدود ۰ فبینما هتم التعلیم بالمواد الدراسية : 
نجد عملية التوجیه تهتم باشباع حاجات التلامیذ التى انشا فى الجالات 
الختلفة للحياة وفی آبعاد النمو المختلفة ٠‏ ومع ذلك فان العمليتين 
تكمل کل منهما الأخرى » حيث تساعد. عملية التوجيه على جمل التعليم 
آکثر فاعلية » وتنبه المنهج وطريقة التدريس الى العسل على تحقيق 
التوافق الفردی والاجساعى لاف اد المجتمع المدرسى ۰ 

۲ أن تنفید خدمات التوجیه من مسئولية الأخصائين المؤهلون 
المدريين والعدین للقیام بها ٠‏ ولسنا قنكر دور جميع التصلین بالتلميذ 
فى الأسرة والدرسة والجتیع فى تقديم التسهیلات التى تجعل برنامج 
التوجيه أكثر فعالية وفائدة ٠‏ وهذا بدوره يتطلب تعاوان الوجه مع 
الشرف الاجتماعی والطبيب والمدرسين ء بالاضافة الى التعاون مع 
الهيئات التصلة بالدرسة کرعاية الشباب والصحة الدرسية والعیادات 
النفسية ٠‏ 


۳ م لايد من الاهتمام بالتلبيذ كعضو فى جماعة ۰۰ فالى جانب 
الاهتمام به کفرد ه نحد ان خدمات التوحیه هتم به أيضا باعتباره 
عبش فى جساعات مجتلقة كالأسرة والأصدقاء ۳ لجتمم المحلى والقومى 
والعالمى ۰۰ وعلى ذلك لايد من تخطط خدمات التوجيه الجمعى 04 
علی آن یفهم الفرد دوره ومكاته فى الحیاعات والسسات التى سنتعی 
الأساسى لعيلية الروجيه والارشاد النفسى + 

ڳ سب لايد من مشاركة الاباء وقادة المجتسع اللحلى فى عملية 
التوحیه 4 دبحست تؤدى هذه المشاركة ال نسق التعاون ی الدرسة 
الو سات اللاجساعية الأخرى اش و له عن رة الطفل بطر ق غير 
ماه وه 

لد % 


\AY 


رآأبعا ب الأسس الفنية والأخلاقية لعملية التوجيه : 

هناك د e‏ ا اللشتقة 5 طبيعة عملية اتوج 
النفسی : وتتلخص هذه الأسس فى ۳ : 
وآن ستحدم كل ما لد به من وسائل وامکانات لمساعدته على حلها ۰ 
5 بسمعدی حدو د ی ۰ 

5 يجب على الوجه أن يحافظ على سر مهنته » فلا يذيع آية 
معلومات تتعای بعسلانه الا د فى اطار الا جتماعات الهنبه مع الأخصاشين 
عندما تدعو الجا اجه > الى معو ننهم ۰ 

»۽ - ينبغى أن يذل الوجه کل جهده لکی يزيد من فهم الیل 
انفسة وللعالم الذى مش شه 3 

ه سن شبعى أن کون القرار النهائى فى أنة عملية توجه أو ارشاد 
نمی صادرا عن العسل وناء علی اختباره الحر وعلی مسئو لته ۰ ولیس 
معنی هذا أن ترك للعمیل اتخاذ قرار ضد مصلحته » ولکن القصود 
هو آن تدخل الوجه بالقدر العقول حتی ببصر العمیل بالأضرار التی 
قد تعرض لها تتبحة لهذا القرار ۰ 

+ - على الوجه أن يساعد العميل على تقبل ذاته كنا هی على 
کی بتغاب عليها ٠‏ 
يدب أن كون الموجه متمكنا من الوسائل المختلفة الستخدمه فى علاج 
المشكلات التى تعرض عليه ٠‏ 
الأمر ذلك ۾ كنا ف حالة ال وحود هر ضص نفسى و مثلا . ۰ 

2 26 * 


۱۸۸ 


المسلاج النضی 


ترجم نشأة « العلاج النفسى »۲ الى عهود سابقة بعيدة ٠‏ غير آن 
ازدهاره وانتشاره كان فى بداية القرن العشرين, عندما ظهرت « نظرية 
التحليل النفسى » باعتبارها نظرية فى النفس البشرية وطريقة فى علاج 
الأمراض النفسية ٠‏ وقد آأشارت نظرية التحليل النضى الى أهمية 
الدوافع اللاشعورية » والى أن الأمراض النفسية ليست الا وسائل 
تیف يقوم بها الفرد لمواجهة مواقف صعبة لا بمکنه أن واجهها صراحة 
بطريقة سوية ٠‏ وقد تركت هذه النظرية - نظرية التحليل النفسى بت 
آثر" كبيرا فى سائر فروع الخدمات النفسية ۰+ فهی قد آثرت فى 
مختلف فروع التوجيه والارشاد النفسى » سواء فيما تعلق بالأسس 
التی تفرم عليها هذه الخدمات آو الوسائل التى تتبع فى تحقیسن 
أهدافها ٠‏ فاهتم الوحهون التریوون والهنب ون بالدو آفع اللاشعورية 
التى وثر فى تكيف الفرد فى الدراسة والعمل وفى اختياره لهنشه » 
كما آدت الى الاهتمام بعملية الارشاد النسى والعلاقات القائسة بين 
الرشد الل وار كذلك فی نظرة الاخمائی الاجتماعی السلواه 
الفرد وفی طرق مواجهته للمشکلات وآسالیب تفاعله مع الوقف ۰ 


ولکن الأمر ‏ فى السلاج النضى ‏ لم يقتصر على الحللین 
النفسين » فسرعان ما دخل المختصون فى سيكلوجية انتعلم وفی علم 
النفس الاجتماعى وفى سيكاوجية الشخصية فى الميدان ننيجة لاوجه 
التشابه التى لاحظوها ين نشأة الأمراض النفسية واكتساب أساليب 
السللوك المختلفة »> وتنيحة لما لاحظوه من آثر الظروف الاقتصبادية 
والاجتماعية فى نشأة الانحرافات النفسية ٠‏ وقد كان من آثر ذلك آلن 


+ Psychotherapy 0) 


۱۸۹ 


ظهرت أساليب من العلاج تختلف عن الأساليب العروفة لدى مدرسة 
التحليل النفسى اختلافا قد يكون بسيطا فى بعضها وكبيرا فى البعض 
الآخر ۰ وظهرت أساليب العلاج « غير الموجه » أو « التبرکز حول 
العمل « ) Client - Centered‏ » ل « روجرز )(۱) وأساليب العلاج 
التى تعتسد على « التعلم » « لیللر » و « دولارد »۲۳ » 


وكان دخول الأخصائيين النفسيين فى مبدان ن الهش 
سببا فى تنوع الاسس التی تفسر على آساس الأمراض النفسية ت 
كما كانت آیضا سببا فى اخضاع كثير من الظواهر المرضية والعلاجية 
لأساليب التجريب والبحث الاحصائى ولتفسير تنائجها فى اطار 
رات علم النفس ٠‏ وعد أن كانت نظرية اتتطیل النفسى منعزلة عن 
تلم النفس آصبحت حزءا منه وداخلة فى اطاره ومنطلقا للنظريات 
انتطورة للعلاج النضی ۰ 


ویقوم بالعلاج النضی مؤسسات متنوعه » قد نکون بعضها قاصر ا 
عليه » وبعضها يقوم به عاى ساس أنه احدى وظائفها الأساسية 
أو الفرعية ٠‏ وقد تكون هذه المؤسسات طبية فى أساسها » أو ترزبوية 
أو اجتماعبة أو تصية ٠‏ فنحد أبن العلا چ التفسى نت نتم أحيانا فى مؤسسات 
خاصة به ف وأئحمانا تم گم و العامة أو ا » وفی أحيان 
اغری یجری فی متوسسات تريوية کالمیادات اھ الاق كدان 
التريية وبأقسام علم النفس بالجامعات » أو فى مؤرسسات اجتماعية 
کموسسات تأهيل العوقین أو موسسات رعاية الأحداث ومكاتب الخدمة 
الاجتماعية الدرسية ۰ وقوم بالملاج الى آخصائیون ايرد 


Rogers, C; Client - Centered Therapy. Boston : زد‎ 
Houghton - Mifflin , 1951 . 


Dollard , J.; and Miller , N; Personality and Psyeh- (r) 
otherapy. New York : McGraw - Hill, 1950. 


1۹۰ 


متخصصون فى علم النفس الاكلينيكى » أو آطباء نفسانيون متخصصون 
فى الطب انى( 7 

« والعلاج النضى » _ كما يعرفه البعض ‏ عبارة عن نوع من 
علاج المشكلات ذات الطبيعة الاتفعالية الحادة » وفيه يقوم شخص 
مؤهل ومدرب بايجاد علاقة مهنية مع المريض بقصدد معاوتنه لازالة 
الأعرااض النفسية الوحودة لدیه أو تعدیلها أو منع ظهورها » وذلك 
لنغيير أساليب السلوك المضطربة النى يعبر بها عن مشکلاته الاتفعالية 
والعسل على نمو شخصيته وتطورها ٠‏ ويذهب البعض الآخر الى أن 
العلاج النفسى يتضمن جميع الأساليب التى توثر على المريض فتجعله 
يغير من تشکیره ومشاعره وسلوكه با نتفق مع أساليب التفكير والشعور 
والسلوك السليمة السوية ٠‏ ويرى آخرون ان العلاج النفسى هو تلك 
العملية التى يساعد بها العالج التضى مريضه على أن يتحرر من قلقه 
ومشاعره التى تقف ححر عثرة فى سبيل تحقيق أقصا تکیف شخصى له » 
ويوثر هذا التحرر فى سلوكه فى أهم محالات الحياة البشرية مثل 
العلاقات الانسانية والاجتماعية والمهنية ٠‏ 


واذا رجعنا الى تعريف « الارشاد النضى » نجده يشتوك مع 
الباحثين النفسيين يذهبون الى أنهما ليسا سوی عملية واحدة » الا أن 
البعض الآخر بذهب الى التفرقة بينهدا ٠‏ ویمکن أن تنصور أنهما طرفان 
لامتداد والحد ه وآن الفرق بينهما هو فى درجة المشكلة الانفعالية التى 
يعانيها الفرد » وفی التحلیل الذى یقوم به العالج التفبى » ومدى 
عبلیات على امتداد والحد ھی 

وعلى ذلك خالتوحبه و الارشاد والصلاج النی ليست سوق 
درجات فى عملية واحدة نستهدف مساعدة الفرد کی يتغل على مشكلاته 

(۱) سید عبد الحميد مرسى : الارشاد النفسى والتوجيه التربوى 


والمهنى . مرجع سابق » ص ۷۸- ۷۹ 
۹۱ 


ويحقق التوافق فى حيانه ٠‏ وتتميز هذه العملية فى « التوجيه » 
بالاقساع وبمعالجة المشسكلات على مستوى سطحى نسب بحكم طبيعة 
هذه المشكلات ٠‏ وتميز « الارشاد النفسى » بأنه يتناول مشكلات 
أقل تنوعا - وهی مشكلات سوء التوافق ‏ بشىء من التعمق ٠‏ 
أما « العلاج النفسى » فانه تناول مشكلات الانحراف النفسى العميقة 
بطريقة أكثر نعمقا » اذ بتناول التكوين الأساسى للشخصية بالتعديل 
E‏ 
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و أهداف العلاج النفی : 

الهدف الاسبی للعلاج ‏ مهسا تعددت واختلفت المدارس الفكرية 
الزن الها المعالجون النفسيون هو تحقيق الصحة التفسبية 
والتوافق النفسى ه آی مساعدة الفرد على تحقيق السعادة مع سه ومع 
الآخرين » والتوافق مع نفسه ومع بيكنه واستغلال قدرانه حتى يستطيع 
مواجهة مطالب الحياة والواقع فى سلام ٠‏ 

وعلى العسوم فان العلاج النفسى يسعى الى تحقيق الأهداف 
التالية : 

ازالة العوامل والأسباب التى آدت الى المرض » وعلاج 
الأعراض ۰ 

_ مواجهة المشكلات وتحو يلها من مشكلات مسيطرة الى مشكلات 
مسيطر عليها » وحلها ٠‏ 

تعدیل السلو لك غير السوی » و تعلم السلو لك السوی الناضج ۰ 

- تعدیل الدوافم التی تکمن وراء السلوك غير السوی ٠‏ 

التخلص من المشكلات السلوكية » وزيادة البصيرة الشسبه 
لها » وتعلم أساليب مواجهتها مستقبلا ۰ 

التحلص من واحی الضعف والعجز > وتعزيز نواحى القوة 
وتدعیها » وتلمية القدرات بعد التعرف عليها ٠‏ 


(۱) الرحم السابق » ص ۸۲ 


۱۹ 


م تغيير المفهوم السالب للذات » والقضاء على عدم التطايق بين 
مستویات مقموم الدات من مختلف جوانيها » وتحقيق التطابق بين 
مستويات مفهوم الذات ٠‏ 

ب تحقيق تقبل الدات وتقبل الآخرين > واقامة علاقات اجتماعية 
سليمة ٠‏ 

ب تدعيم بناء الشخصية وتحقيق تكاملها ٠‏ 

تحقيق التوافق الشخصی والاجتماعى والهنی ٠‏ 

م تعلم أساليب اکثر فعالية لمواجهمة البيئة بسطالبها المتعددة ب 
بصورة واقعية ٠‏ 

س زيادة القدرة على حل الصراع النفسى والتغلب على التوتر 
والاحباط والقلق ٠‏ 

ب زيادة تقبل المسكولية الشخصية وتحملها لتقدم العلاج نحو 
آهدافه ٠‏ 

العمل على اتدام الشفاء والحيلولة دون حدوث النکسفة۱) + 

¢ 2 36 
العلاج النفسى فى القرآن 

زل القر آبن الكرم أساسا هدایه للناس » ولدعوتهم الى عقيدة 
التوحید » ولتعليهم قیما وآسالیب جديدة من التفكير والحياة » 
ولارشادهم الى السلوك السوى السليم الذى فيه صلاح الا فان 
وخير المجتمع ه ولتوجيههم الى الطرق الصحيحة لتربية النفس وتنشنتها 
تشه سليمة دی بها الى باوغ الكمال الانسانى الذى تنحقق به 
سعادة الانسان فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ٠‏ قال تعالى : 


وان هذا القرآن بهدی للتى هی أقوم ويبشر الومنین الذين 
بعملون الصالحات أن لهم آجرا كبيرا > ۰ ( الاسراء : ٩‏ ) 

< با ايها الناس قد جاءنكم موعظة من ربكم وشفاه لما فى 
الصدور وهدی ورحمة للمومنن > ۰ (بونس ۰ ۵۷ ) 
القاهرة : عالم الکتب » ۱۹۷ 4 ص ۱۸۵ - ۱۸۲ 


۳ 
رم ۱۳ - الایمان والصحة اللفسية ) 


« وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤملين »© ولا بريد 
الظالمين الا خسارا 4 ٠‏ (الاسراء : ۸۲ ) 

بز هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون » ٠‏ 

( الحائية : ۲۰ ) 

ولا شك أن فى القرآن طاقة روحية هائلة ذات تأثير بالغ الشان 
فى تمس الانسان ٠‏ فهو يهز وجدانه » ويرهف أحاسيسه ومثساعره ٠‏ 
وصقل روحه » ويوقظ ادراكه وتمكيره » ويجلى بصيرته ه فاذا بالانسان 
بعد أن تعرض لتآثير القرآن يصبح انسانا جدیدا نا كأنه خلق خلقا 
جدیدا(۱) ٠‏ 

و 3 26 
و الابمان والشعور بالامن : 


تتفق جميع مدارس العلاج النفسى علی آن « القلق » هو السب 
الرئيسى فى نشوء أعراض الأمراض النتفسیه ۵ ولکنها تختلف فيما بنها 


التام من الأمراض النفسية ٠‏ 

وتمدنا در استنا لتاریخ الد ان > و بخاصة الدين الاسلامى » بأدلة 
عن نجاح الابمان بلله فى شفاء النفس من آمراضها ۵ وتحقيق الشمور 
الذمن والطمانينة » والوقاية من الشعور بالقاق وما قد ينشا عله من 
أمراض نفسية ٠‏ ومسا يجدر ملاحظته أن العلاج بدا عادة بعد حدوث 
امرض النسی > أما الايمان بالله الذا ما بث فى النفس منذ الصعر » 
تانه تكساب الانسان مناعة ووقاية من, الأمراض النفسة ٠‏ وقد وصف 


(۱) محمد عثمان نجاتی : القرآن وعلم النفس . القاهرة : دار 
الشروق 6 ۱۹۸۲ 4 ص ۲۳۱ - ۲۳۷ 
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القرآن الكريم ۳ بحدله الا مان من أمن وطمأئينة فى نفس المؤمن 
يقوله : 
بز الذين آملوا ولم يلبسسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون 4 ۰ ( الانمام : AY‏ ) 
< الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله » ألا بذكر الله نطمئی 
القلوب 4 ۰ ( الرعد ۰ ۲۸ ) 
< ما اصاب من مصيبة الا باذن الله » ومن يؤمن بالله يهد قلبه » 
واه بكل شىء علیم 4 ۰ ( التفاین ۰ ۱۱ ) 
ان المومن بالله ایماتا صادقا لا بخاف شیثا فى هذه الحياة الدنا 
فهو بعلم أنه لن یصیبه شر أو أذى الا بمشيئة الله تعالى » ولا يمكن 
لأى انسان أو لأية قوة فى هذه الحياة أن طحق به ضررا أو تبنع عنه 
خیرا ال مشیته الله تعالی ۰ ولذلك فالماومن الصادق الایمان اسان 
لا يمكن أن بتملكه الخوف أو القلق() .. قال تعالى : 


زبلی » من اسسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه 


ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون » ٠‏ ( آلبقرة : ۱۱۲ ) 
ع« أن الذين قالوا رینا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم 
بحزنون 4 ٠‏ ( الاحقاف : 1١8‏ ) 
< ان الذين قالوا ربنا الله ثم اسستقاموا نتنزل عليوسم اللائكة 


ألا تخاذسوا ولا تحزنوا وآبشروا بالجنة التى كنتم توعدون ۰ نحن 
اولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » ولكم فيها ما تشتهی انفسکم 
ولکم فیها ما تدعون > ۰ ( قصلت : ۲۲۱۰۳۲۰ ) 
+ جد تاد 

و أسلوب القرآن فى علاج النفس(۲) : 

(۱) المرجع السابق : ص ۲۱ - ۲۲۲ 

(۲) المرجع نفسه » ص ۲۵۱ - ۲۷۲ 

۱۹5 


سلو که » علينا أن نوم يتعديل أفكاره واتحاهاته أو تعییرها » حيث 
ان سلوك الانسان تآثر ‏ بدرجة كبيرة ‏ بأضكاره واتحاهاته ٠‏ ولذلك 
فان العلاج النفشی يستهدف أساسا تغيير أفكار المرضى النفسيين عن 
أنفسهم ؛ وعن الآخرين, » والحياة » والمشكلات التى تواجههم ٠‏ وحینا 
تتغير آفکار المريض النفسى تنيجة للعلاج فانه يصبح آقدر على مواجهة 
مشكلاته وأقدر على حلها » بل انه غالبا ما يرى أن مضکلانه التى كانت 
تقلقه فى الماضى والتى آدت الى مرضه لم تكن فى الحقيقة بالضخامة 
التى كان بتوهسها » ولم يكن هناك فى الحقيقة مبرر يدعو الى قلقه 
الشديد سبها ٠‏ 

وعملية التعلم هى فى أساسها علية يتم فيها تعديل الأفكار 
والاتجاهات والعادات والسلوك وتغييرها ٠‏ والعلاج النضی هو فى 
اساسه عسلية تصحیح تعلم سابق غير سلیم اكتسب فيه المريض أفكارا 
خاطئة آو وهسه عن نفه وعن غبره من النأس » وعن, مشکلات الحاة 
التى نجابهه وتسبب له القلق » وتعلم آسالیب معينة من السلوك الدفاعى 
التى يهرب بها من مواجهة مشكلاته » ويخفف بها من حدة قلقه ٠‏ ويحاول 
المعالج النضى أن يصحح أفكار المريض > وبجعله ينظر الى تفه 4 
والى الناس » والى مشكلاته نظرة واقعية صحيحة » وأن بواجه مشكلاته 
بدلا من, الهرب منها ت ويحاول حلها بدلا من الاستمرار فى حاله الصراع 
النفسى الناثىء عن العجز عن حل هذه المشكلات ۰ ان هذا التغير فى 
نظرة المريض النفسى الى ذاته » والى الناس » والى الحياة » يمده 
بالقدرة على مواجهة مش _كلاته وحلها ٠‏ فيتخلص بدلث من الصراع 
التضی وما يسببه له من قلق ٠‏ وينتج عن ذلك عادة شحور امرض 
بالنشاط والحيوية ينبعثان فيه من جديد » ويد يمارس حيساته 
الطبيعية بفاعلية » مما يجعله يشعر بتعة الحياة » وبالرضا النضى . 
وراحة الال : والسعادة ء قال تعالى : 


( .. آن الله لا يغير ها بقوم حنى بغړوا ها بانفسهم ۰۰ 4 ۰ 
( الرعد ۰ ۱۱ ) 


۱۹۹ 


ولقد نزل القرآن الكريم لتغيير أفكار الناس واتجاهاتهم. وسل وكهم. 
ولهدايتهم ونغيير ما هم فيه من ضلالة وجهل » وتوجيههم الى ما فيه 
صلاحهم وخيرهم » ومدهم بأفكار جديدة عن طبيعة الاسان ورسالته 
فى الحياة + وبقيم وآخلاق جديدة » ومثل عليا للحياة ٠‏ وقد نجح 
القرآن نجاحا عظيما فى التأثير فى شخصيات الناس ٠‏ وفى تغييرها 
تغييرا كبيرا كاتنت له تتالج بعيدة الأثر فى وضع آسس جديدة لنظام 
حياة الانسان الشخصية » ولنظام العلاقات الائسانية سواء فى داخل 
الأسرة أو فى المجتمع عامة ٠‏ وباختصار » نجح القرآن نجاحا لا نظير 
له بين جع الدعوات الدينية فى جميع عصور التاريخ فى احداث 
نغييرات عظيمة الأثر فى شخصيات المسامين ت وفی المجتمع الاسلامى . 
فقد نجح القرآن الكريم فى فترة وجيزة من الزمن فى تکوین الشخصية 
الانسانية المتكاملة المتزنة الآمئة الطمئنة » التى استطاعت بطاقتها 
الجبارة التى تولدت عن هذا التغيير الذى حدث فيها » أن تهز العالم 
وتغير مجرى التاريخ ٠‏ واذا ما تساءلنا : كيف استطاع القرآن معالجة 
تفوس العرب وآن يغير شخصياتهم ؟ هذا ما سنئاقشه فيما يلى : 

اولا - الايمان بعقيدة التوحيد : 

ان أول شىء آراد القرآن أن بغيره فى تفوس العرب هو العقيدة » 
ولذلك فان آيات القرآن الكريم التى نزلت بمكة المكرمة فى المرحلة 
الأولى من الدعوة الاسلامية كانت تستهدف آساسا تأكيد عقيدة 
التوحيد ۰ وكان آسلوب الفرآن الفائق فى بلاغته ه واستدلالانه العقلية 
المقنعة فيما يعرضه من القضايا والأحكام » وما جاء فيه من قصص 
وأمثال توضح المعانى وتبسطها وتقريها الى الأذهان » وما اس تخدمه 
القرآن من آسالیب الترغيب والترهيب لاثارة الدافع الى التعلم » وتكرار 
دمض المعانى لتأكيدها فى الأذهان »۰ كل ذلك كان له آکبر الأثر فى 
تقبل الناس للدين الجديد » وفی. ايمانهم بعقيدة التوحيد ٠‏ ولقد 
كان الابمان بعقيدة التوحيد هو الخطوة الأولى فى احداث تغيير كبير 
فى الشخصية ٠‏ فهو يولد فى الانسان طاقة روحية هائلة تغير مغهومه 


١ /اية‎ 


عن دانه » وعن الناس 4 والحياة 3 والکون بأكمله ٠‏ انه مده سعنی 
جارد للحياة ولرسالته فيها > وملا قلبه بالحب لله وللرسول وللناس 
من حو له وللانسانة عامة 6 وسعث الشعور لمن والطمأئينة ۰ وكد 
عبر الفر آن عن العقيدة « بالایمان » » قال تعالی : 
+ وما خلقت الجن والانس الا لیعدون  ٠‏ (الذاریات :6ه ) 
ط ان الذبن آمسوا وعملوا العسالجات كانت لهم جنات آنفردوس 
نزلا ٠‏ خالدین فيها لا ببغون عنها حولا + ٠.‏ ( الکهف ۰ ۱۰۷ - ۱۰۸ ) 
+ من عمل صالحا من ذکر أو آنثی وهو مؤمن فلنحبينه حباه 
طبرة » ولنجزينهم أجرهم باحسن ما كانوا بعملون 4 ٠‏ ( النحل : ٩۷‏ ) 
- < يا آنها الاس اعستدوا ربكم الذی خالفكم والذین من قبلكم 
لدلکم تتقون » ۰ (البقرة : ۲۱ 
< وقضی ربك آلا تصدوا الا آباه e»‏ ( الاسراء ۰ ۲۲ ) 
لز وان اعبدونى » هذا صراط مستقيم > ٠‏ ( س : ٦۱‏ ) 
* 3 26 

انیا . التقوى : 
55 الابمان بالله وتتبعه تقوى الله ٠‏ والتقوى هی أن یقی 
و الالتزام بملوعج الله تعالی الذی رسمه لا القر آن الکرم ۵ وأوضحه 
لنا ,سول الله صلی الله عليه وسلم » فتفعل ما آمرنا الله تعالی به > 

وتستعد عما هانا عنه ۰ 
ويتضمن مفهوم التقوی تحكم الاباك فى دوافعه وانفعالائه > 
وسیطرته على میوله وآهوائه ه فیقوم باشباع دوافعه فى الحدود التی 
الانسان دائما فى آفعاله الحق والعدل والأمانة والصسدق > وآن بعامل 


۱۹4۸ 


کذلك أن دی الانسان كل ما و کل اليه من أعمال على أحسر, وجه » 
لأنه دائم التوجه الى الله تعالی فى کل ما بقوم به من آعمال ابتغاء 
مرضاته وئواه ۰ وهدا ما يدفم الافسان داثما الى تحسين ذاته ه 
وتسیه قدراته ومعلوماته » لبودی عمله داشا على آحسن وجه ۰ أن 
التقوى بهذا العنی تصبح طاقة موجهة للانسان نحو السلوك الأفضل » 
ونحو نمو الذات ورقيها ‏ وتجنب السلوك السىء والمنحرف ٠‏ وهذا 
تطلب من الانسان محاهدة نفسه والتحكم فى أهوائه و شهو اته ه فيصبح 
هو السیطر علیها والوجه لها ۰ فالتقوی » اذن » من العوامل الرئيسية 
التى دی الى تضوج الشخصية وتکاملها » وتدفم الانسان الى الارتفاء 
بذانه متطلعا الى باوغ الكمال الانسانى ٠‏ قال تعالى : 


< با ایها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنسوا برسوله يؤنكم کفلن 
من رحمته ویجعل لکم نورا تمشون به ويغفر لکم » والله غفور رحبم ۾ ۰ 
( آلحدید ۰ ۲۸ ) 
ط با أبها الذین آمنوا ان تتقوا الله بجصل اكم فرقانا ویکفسر 
عنکم سيئثاتكم ویففر لکم » والله ذو الفضل العظيم > ( الانفال : ۲۹ ) 
١‏ با ایها الذين آمشوا انقوا الله وقولوا قولا سدیدا ۰ بصلح 
لکم آعمالکم و بغفر لکم ذنویکم » ومن بطع ألله ورسسوله فقد فاز فوزا 
عظيما ۾ ٠‏ ( الاحزاب : ۷۱۰۰۷۰ ) 
( الطلاق : ع ) 
د 3 هلد 

الثا - العبادات : 
فی 11 لاج | له نک 3 شياع ا مربض أن يعرف قي ۰ 
مشکلاته ه وأن تتغير آفکاره عنها و قتعبر نظر ته للحاة 0 بل مزر الضروری 
آبضا أن يمر الریض النفسی بخبرات جديدة فى الحياة يطبق فیها آفکاره 
الحديدة عن نفسه وعن الناس » وآن بری بنفسه كيف أن سلوکه الجديد 


۱۹۹ 


قد حقق نحاحا فى علاقاته الانسانية » وأحدث تغييرا واضحا فى سلوك 
الآخرين نحوه ٠‏ وبهذه المارسة الفعلية فى الحياة للساوك الجديد 
المنبعث من أفكاره الجديدة وما تودى اليه من أفكار مرضیة(۱) » يحدث 
التغيير الكبير فى شسخصية الریض ويسير بخطى سريعة نحو الشفاء ٠‏ 


وقد اتبع القرآن الکریم فى منهحه وتربيته لشسخصیات الناس 
وفى تعییر ساو كهم م أسلوب الممارسة الفعلية للأفكار والعادات 
السلوكية الجديدة التى يريد آن يغرسها فى نفوسهم ۰ ولذلك فرض 
الث سبحاه وتعالی العبادات الختلفة : الصلاة ء والصیام » .والزكاة » 
و الحج ٠‏ ان القیام بهذه العبادات فى آوقات معینه باتتظام یعلم امن 
الطاعة لله تعالی ت والامتثال لوامره » والتوجه الدائم اليه فى عبودبه 
تامة ٠‏ كما بعلمه الصیر : وتحمل الشاق » ومحاهدة النفس والتحکم 
فى آهوائها » كما علیه حب الناس ت والاحسان الیهم > ونمی فی 
نفسه روح التعاون والتكافل الاجتماعى ۰ ولا شك أن قيام المومن 
بهذه العبادات باخلاص وباتتظام انما يؤدى الى اكتسابه هذه الخصال 
الصيدة التى تسیز ها الشخصية السسوية الناضجة المتكاملة » وتوفر 
له مقومات الصحة النفسية السليمة » كما يمده بوقاية من الأمراض 
النفسية : كما سيتضح لنا من مناقشتنا التالية لتأثير العبادات فى 
شخصية المسلم ٠‏ 

۱ د الصلاة : 

يشير اسم « الصلاة » أن فيها صلة دين الانسان وربه ٠٠‏ ففی 
الصلاة قف الانسان فى خشوع وتضرع بين دی الله سبحانه وتعالی 
خالقه وخالق الکون كله » الذى بيده الحياة والموت » والموزع الأرزاق 
بين الناس » مسا يمد الانسان بطاقة روحية تبعث فيه الشعور بالصفاء 
الروحى ت والاطتنان والأمن النفسى ۰ ففى الصلاة : اذا ما آداها 
الانسان كما نبعی آآن تودی ؛ توجه الفرد بكل حواسه وجوارحه الى 


ز۱) مرضية : بضم الیم وتسکین الراء . 
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الله تعالى » ونصرف عن التفكير فى مشکلات الحياة وهمومها ٠‏ وهذا 
من شأنه أن يبعث فى الانسان حالة من الاسترخاء التام » وهدوء النفس 
وراحة العقل ۰ 

ان « الاسترخاء » من الوسائل التى يس تخدمها بعض العالحين 
النفسيين المحدثين فى علاج الأمراض النفسية ه خاصة القلق » ويسمون 
هذا الأسلوب « بالكف المتبادل 206 أو « العلاج الادسترخانى » > 
أو « العلاج بالتقليل من الحساسية الانفعالية » » وهذا الاسسترخاء 
عادة يمكن, أن بتعلمه الانسان بالتدريب » وتمدنا الصلاة خمس مرات 
فى اليوم بأحسن نظام للتدريب على الاسترخاء وتعلمه ٠‏ واذا تعلم 
الانسان الاسترخاء فانه بستطیم أن يتخلص من التوتر العصبى الذى 
تسببه ضفوط الحياة ٠‏ ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قول لبلال رغى الله عنه حینا تحين آوقات الصلاة : « أرحنا بالصلاة 
با بلال » ٠‏ وفى الحديث : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
اذا حزبه آمر صلى 206 ۰ 

وتساعد حالة الاسترخاء والهدوء النضى آلنی تحدثها الصلاة 
على التخلص آبضا من القاق الذى يشكو منه الرضی النفسيون ۰ فان 
حالة الاسترخاء والهدوء النضى التى تحدثها الصلاة نستمر عادة فترة 
ما بعد الانتهاء من الصلاة ٠‏ وقد يواجه الانسان وهو فى هذه الحالة 
من الاسترخاء بعض الأمور أو الواقف المثيرة للقلق ه آو قد تذکرها ٠‏ 
وتكرار تعرض الفرد لهذه المواقف المثيرة للقلق أو تذکره لها » أثناء 
وجوده فى حالة الاسترخاء والهدوء النفسى عقب الصلوات » انما تؤدى 
الى « الانطفاء » التدريجى للقاق » والى ارتباط هذه المواقف المثيرة 
لاقلق بحالة الاسترخاء والهدوء النفمى » وبذلك بتخلص الفرد من القلق 
الذى كانت تثيره هذه المواقف ۰ 

ويقوم الانسان عقب الصلاة مباشرة بالتسبيح والدعاء الى الله 


Reciprocal Inhibition (1)‏ 
(؟) مختصر تفي ابن كثير ٤‏ ج | ) ص ۱۲۲ 


۳۰۱ 


تعالى »> وهذا ساعد على استمرار حالة الاسترخاء والهدوء النشی 
لفترة ما عقب الصلاة ٠‏ وفى الدعاء يقوم الانسان بسناجاة ربه ٠‏ ويبث 
اليه ما يعانيه فى حياته من, مشسكلات تزعجه وتقلقه » ويطلب من الخالق 
سبحانه أن بعينه على حل مشكلانه وقضاء حاجاته ٠۰‏ ال مجرد تعبير 
الانساان عن الشکلات التى تقلقه وهو فى هذه الحالة من الاسترخاء 
ه الهنوء النشی دی شا الى التخلص من الفاق ٠‏ وهو تكوين 
شرطی جديد بين هذه الشسکلات وحالة الاسترخاء واهدوء النضى > 
فتفقد هذه المشكلات قدرتها على اثارة القلق تدريحيا » وترتبط ارتباطا 
ثرطا بحالة الاسترخاء والهدوء التضی » وهی حالة معارضة للقلق ٠‏ 
وفضلا عن ذلك : فان مجرد افضاء الانسان سشكلاته وهمومه 
4 التعبير عنها الى شخص آخر يسبب له راحة تمسية » ومن المعروف 
بون المعالجين النفسين أن تذكر المريض النفسى لشکلاته وتحدثه عنها 
دی الى تخفيف حدة قلقه ٠‏ واذا كانت حالة الانسان النفسیه 
تتحسر اذا آفضی الانسان بشكلاته لصديق برتاح اليه » أو لمعالج 
نفسی ت فنا بالك بسنقدار التحسن الذی یمکن أن يطرأ على الانسان ادا 
أفضی بمشکلاته لله سبحانه وتعالى » وفام عقب كل صلاة بمناجاة ربه 
ودعائه والاستعانة به وطاب العون منه ۰۰ أضف الى ذلك أن مجرد 
الدعاء الى الله تعالی والتضرع اليه ودى الى تخفيف حدة القلق من 
ناحية آخری : وذلك لأإن اومن بعلم أن الله سبحانه وتعالى قال فى 
كتابه الكريم : 
ذو وقال ربكم أدعونى آستجب لكم ) ٠‏ ( غافر ° .5 ا 
<ٍ واذا سالك عسادی عنی فانى قريب » أحيب دعوة الداع 
إذا! دعان » ۰ ( البقرة ۰ ۱۸۲ ) 
وبالاضافة الى كل ذلك » فان لصلاة الجاعة آثرا علاجیا هاما ٠‏ 
فر دد الفرد على المسحد لصنلاة الجماعة شح له فرصة التعرف بحيرانه 
وبكثير من الأفرااد الآخرين مين يسكنون نفس الحى الذى يسكنه » 
مما بساعد على تفاعله مع الناس الآخرين » وعلى تكوين علاقات 
۲۰۲ 


اجتماعية سليمة ٠‏ أن مثل هذه العلاقات الاجتماعية يساعد على نمو 
شخصية الفرد “ وعلى نضحه الانفعالى » كما شیع حاجته الى الاثنماء 
الاجتماعى والتقبل الاجتماعی ه مما دی الى الوقاية من القلق الذى 
بعائیه بعض الناس تتيجة لشعورهم بالوحدة والعزلة وعدم الاتتماء 
الى الجماعة » أو شعورهم بمدم تقبل الجماعة لهم »۰ وقؤدى صلاة 
الجمعة » بصفة خاصة » دورا علاجيا هاما ه حيث بستمع فيها الصلون 
الى خطبة الجسعة التى يناقش فيها الامام عادة بعض الشس‌کلات 
الاجتماعية التى بعايها الناس » ويقوم بشرح آسبابها وطرق علاجها ٠‏ 
وقد تناول بعض أفواع السلوك الشاذ والمنحرف © ويشرح أسياها . 
وبين وسائل التعلب عليها ٠‏ وتقوم صلاة الجمعة بدور وقائى ودور 
علاجى ۰+ أما دورها الوقاثی فيرجع الى أنها تمد الفرد ء اذا ما داوم 
على صلاة الجمعة منذ صعره » سعلومات دشة » وارشادات عملية 
توجه ساوكه فى الحياة توجيها سلیما ه وتزيد من قدرته على مواجهة ` 
مشكلاته والتغلب عليها ٠‏ أما دورها العلاجى فيرجع الى التأثير الذى 
تحدثه خطب صلاة الصعة فى زبادة استصار الفرد لذاته وما بعانيه 
من مشكلات » وفی نقوية ارادته فى مواجهة مشكلاته والتغلب عليها ٠‏ 
ان الدور الذى تقوم به صلاة الجماعة بعامة » وصلاة الجمعة بخاصة » 
فى تقوم شخصيات الأفرالد وعلاجها انما شبه الى حد ما الدور الذى 
قوم به العلاج التشی الجماعى ٠‏ 

هذا علاوة على أن « الوضوء » استعدادا للصلاة ليس تطهيرا 
للجسم فقط مما علق به من أوساخ وأدران » وائما هو أإيضا تطهير للنفس 
من آدرانها ٠‏ فالوضوء » اذ ما تم كما شعی » يشعر الوّمن بالنظافة 
اللدنية واللفسية معا » وشعره أنه تطهر من آدرال أخطائه وذنوبه ٠‏ ان 
هذا الشسعور بالطهارة البدنية والنفسية بهییء الانسان للاتعسال 
الروحی بالله سبحانه وتعالی » والدخول فى حالة الاسترخاء الحسمی 
والنی آثناء الصلاة » وفضلا عن هذا التآثير النفسی للوضوء » فان 
اه أيضا تأثیرا فسیولوجا » اذ تين أن الاغتسال باشاء خمس مرات 


e 


بومیا على فترات انما ساعد على استرخاء العضلات » وتخفيف حدة 
التوتر الندیی والشی + 
ونستشهد فیما لى ببعض آبات القرآن الكريم .وأحاديث نبوية 
شريفة : 
+ وآقیم وا الصلاة وآتوا الزكاة » وما تقدموا لأنفس سكم من 
خر تجدوه عند الله » أن الله بها تعولون بصم 4 ۰ ( البقرة 5 ۱۱۰ ) 
< وأمر أهلك بالصلاة واصطر عليها .. يم  .‏ ( طه : ۱۳۲ ) 
+ وأقبموا الصلاة وآتوا الزكاة دار کموا مع الراكعين » . 
( البقرة : «اع ؛ 
+ با أيها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من بوم ااجمعة فاسعوا الى 
ذكر الله وذروا البيع » ذلكم خر لكم » ان كنتم تعلمون م . 
) الجمعة ٩‏ ) 
د قد افلح المؤمنون . الذين هم فى صلاتهم خاشعون > . 
( المؤمئون ۰ 1ل ۲ ) 
+ با آبها الذین آمسوا اسلعيئوا بالصير والصلاة » أن الله مع 
الصایرن > ۰ ( البقرد ۰ ۱۵۲ ) 
« انل ما أوحى اليك من الكتاب واقم ااصلاة » أن الصلاة 
هی عن الف<شاء والمنكر » ولذکر الله أكبر » والله بعلم ها تصنعون » ۰ 
ومن الحد مث اللبوی الشريف : 
عليه وسلم : « بنى الاسلام على خسس : شهادة أن لا اله الا الله » 
وأن محمدا وسسسوان انه 4 و اقام الصلاة » وانتاء الزكاة 3 وص وم 
رمضان ه وحج البيت » ٠‏ ( متفق عليه ) 
عن أبى مالك الأشعرى رضی الله عنه قال : قال رسول اله 
> 


ب عن عشان بن عفان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
اه عليه وسلم : « من توضاً فأحسن الوضوء * خرجت خطاياه من جسده 
حتى تخرج من تحت أظفاره » ٠‏ ( رواه مسلم ) 


قال : « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ( أى الواحد ) سسبع 
وعثربن درجة © ٠‏ ( متفق عليه ) 


عليه وسلم : « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة : فيه خلق آدم » 
وفبه أدخل الجنه » وفیه آخزج منها » ۰ ( رواه مسلم ) 

ل « اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة آنصت والامام يخطب فقد 
لغوت » + ( رواه البخارى ومسلم ) 

۲ الصيام : 

للصیام فواند تسه كثيرة ب قفيه فریبه و تهد یب للنفس وعلاج 
قبل الفحر الى غروب الشسس فى جميع أيام شهر رمضان انما هبو 
تدريب للانسان على مقاومة شسهواته والسيطرة عليها » يما يؤدى الى 
ا مرض 1 ومتاعب الحباة ٠‏ والصير من الخصال الانسانية الحميدة النى 
أوصى الله تعالی الانسان بالتحلى بها » فهى خير مین له على تحمل 
مشاق الکفاح 0 الحاة 4 و محاهدة النفس ومقاومه آهو ائها ۰ 

ومن الفوائد النفسية الصیام أيضا أنه يشعر الغنى بالام الجوع ء 
شم فسعث فى هسه عو املف الرحمة والنشسفقة على الفقراء والممساكين 3 


۳۰۵ 


فيدفعه ذلك الى البر بهم والاحسان اليهم » مما يدعم روح التعاون 
والتضامن والتكامل الاجتماعى فى الجتمم ٠‏ وفضلا عن ذلك » فان 
للصيام فواائئد طبية وعلاجا من الأمراض البدنية ء ومن المعروف أن 
لمسحة الانسان البدنية تآثیرا على صحته النفسية » فالعقل السليم فى 
الجسم السليم ٠‏ 


ومن الآبات والأحاديث فى مجال الصيام ما يأتى : 


+ با آبها الذین آمشوا کنب علیکم العسيام کما كتنب على الذین 
من قلکم لعلکم تنقون > ۰ ( البقرة ۰ ۱۸۲ ) 
+ تسهر ده‌ضان الذی آنزل فيه الفرتن هدی للناس وبینات من 
الهدی والفرقان » فمن شهد منکم الشسهر فلیصمه » ومن كان مريضا 
أو على سفر فعدة من آبام آخر » بريد الله بكم الیسم ولا برید بكم العسر 
واتکملوا العدة ولتکرو! الله على ما هداکم ولعلکم تشکرون 4 ۰ 
( البقرة ۰ ۱۸۵ ) 
ومن الأحاديث النبوية الشريفة : 
عن أبى هريرة ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
2 اذا حاء رمشضان ؛ فتحت أيواب الجنه » وغلقت أيواب النار » وصفدت 
الشباطين » ۰ ( متفق عليه ) 
ب وعر, آبی هربرة رضی الله عنه ن عن النبی صلی الله عليه وسلم : 
قال : « من صام رمضان ایمانا واحتسابا » غفر له ما تفدم من دنبه » ۰ 
( متفق عليه ) 
» ان الله عز وجل فرض صیام رمضان وسننت قيامه ٠‏ فمن 
صامه و قامه احتسانا خرج من الذنوب كيوم و لد ته آمه 4 
( رواه آلصد ) 


« من آفطر بوما من رمضان من غير رخصه ولا مرض لم یقض 
عله صوم الدهر کله وان صامه » ۰ ( رواه البخاری ومسلم ) 


املك 


۲ الزكاة : 

ان فريضة « الزكاة » التى تفرض على المسلم ء باخراج نصيب 
معلوم من ماله كل عام لاتفاقه على الفقراء > هی تدريب للمسلم على 
العطف على المحتاجين من الناس ه ومد يد العون لهم » ومساعدتهم على 
سد حاجاتهم ۰ انها تفوی فى السلم الشعور بالمشاركة الوجدانية مع 
الفتراء والمساكين : وتبث فيه الشعور بالمسئولية نحوهم » وتدفعه الى 
العمل على اسعادهم والترفيه عنهم ٠‏ انها تعلم المسلم حب الآخرين » 
وتخلصه من الأنانية وحب الذات والبخل والطمع ۰ وقد سبق أن أشرنا 
الى أن قدرة الفرد على حب الناس واسداء الخير لهم والعمل على 
أسعادهم يقوى فيه الشعور بالانتماء الاجتساعی ويشعره بدوره الفعال 
المفيد فى المجتمع ت مما يجعله يشعر بالرضا عن نفسهء وهو آمر له 
أهمية كبيرة فى صحة الانسان النفسية ۰ وقد قال القرآن الكريم عن 
« الصدقة » سواء أكانت زكاة مفروضة أو نطوعا آنها تطهر النفس 


د خد من آموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ۰۰ > ٠‏ 
( التوبة ۶ ۱۰۲ ) 
فالركاة تطهر النفس من دس البخل والطمع والأثرة وحب الذات 
والقسوة ٠‏ وهی تزكى النفس » آى تنميها وترفعها بالخيرات واليركات 
العملية والخلقية » حتى تكون بها أهلا للسعادة الدنيوية والأخروية ٠‏ 
وروى أحمد عن أفس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
لرجل من تميم سأله كيف ينفق ماله : « تخرج الزكاة من مالك فاا 
طهرة تطهرك » وتصل آفر باءك » وتعرف حق المسكين والحار والسائل ٠»‏ 
ومن الآبات والأحاديث فى هذا الحال : 
بإ أن الذین آمشوا وعملوا الص‌ااحات وأقاموا العسلاة وآتوا 
الزكاة لهم آجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم بحزنون > ٠‏ 
( البقرة ۰ ۲۷۷ / 


Tev 


.. ورحمتى وسعت كل شىء » فساکتبها للذین يتقون ویوتون 
ار کاة والذین هم باباتنا بومنون 4 ٠‏ ( الاعراف ۰ ۱۵۱ ) 
د .. وویل للمشركين ۰ الذین لا بؤتون الزکاة وهم بالآخرة 
هم کافرون » ۰ ( فصلت ۲۰ ۷۰ ) 
< قد افلح المؤمنون . الذین هم فى صلاتهم خاشعون ۰ والذین 
هم عن اللفو معرضون . والذين هم لنزكاة فاعلون + ٠‏ 
( الوّمنون 1-1١‏ ) 
« .. لن اقمتم الصلاة وآنيتم الزكاة وآمنتم برس لى وعزرتموهم 
واقرضتم الله قرضا حسنا لاکفرن عنكم سيئاتكم ۰۰ > ٠‏ 
( المائدة ۰ ۱۲ ) 
ومن الحديث النبوى الشريف : 
عن أبى ابوب رضى الله عه ب أن رحلا قال للنیی صلى الله 
عليه وسلم : أخبرنى بعمل پدخلنی الجنه ؛ قال : « تعبد الله ولا تشرد 
به شیا مه وتقيم الصلاة » وتثرتى الزكاة : وتصل الرحم » ۰ 
( مق عليه ) 
« من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى بحول عليه الحول عند 
رنه » ٠‏ ( رواه أحمد والترمدی ) 
« ما آدی زكاته فلیس بکنز » ۰ ( رواه أحمد ) 
ا عن آبی هربره رضى لله عنه أن الننى صلى ائلّه علسه وسلم 
فال DP;‏ ما من بوم يصبح العياد فيه الا ملکان ننزلان 4 صقول آحدهما : 
اللهم أعط منفقا خلفا > وقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلقا » ٠‏ 
و9۵ 
( الصدقة تسد سه سل نايا من السوء» ۰ 
( رواه الطبرانى ) 
ت "2 حصنو | آمو الکم بالزكاة » وداووا مرضاکم الصدقة ه وأعدوا 
لابلاء النعاء » ٠‏ ( رواه الطبرانی ) 
۳۰۸ 


س « من أراد آن تستتحاب دعو ټه وآن تکشف كربته فليفرج عن 


د ات وا الزوق اه ره ( رواه البيهقى ) 
٤‏ - الحج : 


وللحج آیضا فوائد تمسية عظيمة الشآن ٠‏ فزيارة السلم لبيت 
انه الحرام فى مكة المكرمة » ولسحد رسول الله عليه الصلاة والسلام 
فى المدينة المنورة ء ولنازل الوحى : تمد المسلم بطاقة روحية عظيسة 
تزيل عنه كروب الحياة وهمومها » وتغيره بشعور عظيم من الأمن 
والطمآنبنة والسعادة ٠‏ | 

وفضلا عن ذلك » فان فى الحج تدربا للانسان على تحمل الشاق 
و التعب ه وعلی التواضع حیث يخلع الانسان ملابسه الفاخرة وبرتدی 
ملامس الحج البسيطة التی نتساوى فها جميع الناس » الغنی والفقير » 
والسبد والسود » والحاکم والحکوم ٠‏ وهو يقوى روابط الأخوة بين 
جمیع السلمین من مختلف الاجناس والامم والطيقات الاجتماعية » حیث 
يجتمعون جبیعا فى مكان واحد يعبكون الله تعالی ويبتهلون اليه 
ویتضرعون ۰ ویهییء هذا التجمع الهائل للسلدين من مختلف الشعوب 
الاسلامية فرص التآلف والتعارف وتکوین العلاقات والصداقات 

وفى الحج أيضا تدریب للانسان على ضبط النفس والتحكم فى 
شهواتها واندفاعاتها » اذ يتنزه الحاج وهو محرم عن مباشرة النساء » 
وعن الجدل والخصام والشحناء والسباب » وعن المعاصى وكل ما نمی 
لله تعالى عنه » وفى ذلك تدريب للانسان على ضبط النفس » وعلى 
السلوك المهذب » وعلى معاملة الناس بالحسنی » وعلى فعل الخير . 
فالحج هو جهاد للنفس 6 حتهد فه الانسان أن بهذب نفسه ه و يقاوم 
آهواء» » ویدرب تفسه على تحمل المثساق ؛ وعلی فعل الخير وحب 
الناس ٠‏ 


۳۰۹ 


ويعلم المسلم آن الحج المبرور يغفر الذنوب » ويرجع السلم من 
الحج كيوم ولدته آمه » ولا شك أن معرفة المسلم آن الحج المبرور يعفر 
الذنوب يجعل الانسان یمود من حجه منشیح الصدر سعيدا > تعمره 
الشعور بالأمن والطيآتينة وراحة اليال ٠‏ ويمده هذا الشعور العامی 
بالسهادة والأمن بطاقة روحية هائلة تیه هموم الحياة ومتاعبها : 
قال الله تعالى : 


وان أول بيت وضع للناس للذى ببكة ماركا وصصدى للعالين . 
فيه آيات بينات مقام ابراهيم » ومن دخله كان آمنا » ولثه على الناس 
حج البيت من استطاع اليه سسيلا » ومن كفر فان الله غنى عن 
العالین 4 ۰ ( آل عمران ۰ ٩۷ - ٩٩‏ ا 

< الحج أشهر معلومات » فمن فرض فیهن الحسج فلا رفث 
ولا فسوق ولا حدال فى الحج » وما تفعلوا من خبر يعلمه الله » وتزودوا 
فان خر الزاد النقوی » واتقون با آولی الألباب 4 ۰ ( البقرة : ۱۹۷ ) 

« وآذن فى الئاس بااحج باتوك رجالا وعلی کل ضصامر بآتين من 

كل فج عميق ٠‏ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى آبام معلومات 

على ما رزقهم من بهيمة الانعام » فكلوا منها وأطعموا البائس الفقي . 
تم ليقضوا نفثهم ولیوفوا نذورهم وليطوفوا بالبیت العتيق 4 ٠‏ 

(الحج : ۲۷ - ۲۹ ) 

ومن الحدت النوی الشرف : 

مس « من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بت الله الحرام فلم 
بحج فلا عليه أن موت هوديا أو نصرانيا ٠‏ ذلك أن الله يقول : 

ءِ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ۱(4) ۰ 
( رواه الترمدی وأحمد ) 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی 
(۱) آل عمران ۰ ٩۷‏ 


۳۷۰ 


الله عليه وسلم يقول : « من حج ۲ فلم برفث » ولم یفسق » رجع 
كيوم ولدته آمه » ۰ متفق عليه ) 

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « العموة الى 

العمرة كفارة لما بينهما » والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة » ۰ 
( متفق عليه ) 

ب عن عائشة رضى الله عنها أن رسوول الله صلى الله عليه وسلم 

قال : « ما من يوم أكثر من أن بعتق الله فيه عبدا من التأر عبن ,یوم 
عرفه » ٠‏ ( رواه مسلم ) 


26 E SF 


: رابعا ‏ الصير : 
يدعو القرآن المؤمنين الى التحلى بالصبر لما فيه من فائدة عظیسة 
فى تربية النفس » وتقوية الشخصية ۰ وزيادة قدرة الافسان على تحمل 
الشاق » وتجديد طافته لمواجهة مشكلات الحياة وأعبائها » و تکبات الدهر 
ومصابه » ولتعيئة قدراته لمواصلة الجهاد فى مسبیل اعلاء كلمة الله 
تعالى ۰۰ 


< واستعينوا بالصبر والصلاة » وانها لكبرة الا على الخاشعين » . 
( البقرة : 6 : 

< با ایها الذين آمنسوا اسستعينوا بالصبر والصلاة » أن الله مع 
الصایردن 4 ۰ ( البقرة : ۱۵۳۲ ¡ 


« با آبها آلذین آمشوا أصيروا وصابروا ورابطوا واتقسوا الله 
تعلكم تفلحون 4 . لال عير ان و 

والومن الصابر لا بجزع لما يلحق به من آذى : ولا يضعف 
أو ينهار اذا آلمت به مصائب الدهر وكوارثه » فلقد آوصاه الله تعالى 
بالصبر » وعلمه آن ما كيه فی الحياة لدا انما هیر ابتلاء من ات 
ال مان سار ا 
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< ولنبلونكم بثیء من الخوف والجوع ونقص من الأموال 
والأنشس والثمرات » وبشر الصايربن ٠‏ الذين اذا أصابتهم مصيبة 
قالوا انا لله وانا اليه راحعون . اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة » 
واولنك هم المهتدون » ۰ ( البقرة : ۱۵۵ - ۱۵۷ ا 
ولنسلونکم حنى نعلم امحاهسسدين منکم والصابرين ولوا 
اخسارکم » ۰ ( محمد ١‏ ۳۱ ) 
+ لنسلون فى آموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین آوتوا الکتاب 
من قبلكم و من الذين أشركوا آذی ثرا > وان نعسروا وتنقوا فان ذلك 
من عزم الأمور > ۰ ( آل عمران : 185 ) 


والصیر من صفات الوّمنین الحيدة التی آشاد ها القرآن فى 
أكثر من دو ضع ۰ 

ز والعصر . ان الانسان لفى خسر . الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق و تواصو! بالصير » ٠‏ ( سورة العصر ؛ 


+ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الشرق والفسرب ولكن البر 
من آمن بالله والیوم الآخر والملائكة والکساب والنبيين وآتى المال على 
حه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى 
الرقاب وآقام الص.لاة وآنى الزكاة والموفون بعهمدهم اذا عاهدوا »> 
والصابرين فى الباساء والضراء وحين الباس » أولئك الذين صدقوا » 
واولئك هم المتقون ٠ ٩‏ ( البقرة ۰ ۱۷۷ ) 


والصير يعلم الانسان المثابرة ودل الحهد لتحقيق آصدافه ۰ 
والصبر والمثايرة مرتيطان بقوة الارادة ٠٠‏ فالك_خص الصاير قوى 
الارادة » لا تضعف عزسته مهما لقى من مصاعب وعقبات ٠‏ وبقوة 
الارادة تمکن الانسان من انجاز الأعمال العظيمة » وتحقيق الأهداف 
الكيزة + 


۳۷ 


٠۰ <‏ أن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » وان يكن منكم 
عاثة يغلبوا الغا من الذين گفرو! بانهم قوم لا يفقهون > . 
( الاتفال : م5 ) 
واذا تعلم الانسان الصير على تحمل مشاق الحياة 6 ومصالب 
الدهر »4 والصير على آذی الناس وعداوتهم » والمثايرة على عبادة الله 
وطاعته » وعلی مقاو مه شهو آنه وانفعالاته » والصير والثابرة على العمل 
والاتتاج و٠‏ كاله یرجه إنسانا ذا شخصية تاضحة منز نه متکامله منتحه 
ومن الحديث الشسوی الشريف : 
ب « الصبر نصف الايمان » واليقين الاسان كله » ۰ 
a)‏ 
الله صلى الله عليه وسلم DJ:‏ عحبا لمر المؤمن ان آمره كله له خر 4 
وليس ذلك لأحد الا للمؤمن 3 ان آصاته سراء شكر فكان خيرا له » 
وان آصانته ضراء صبر فکاان خيرا له » ٠‏ ( رواه مسلم ) 
- عن أنس رضی الله عنه قال : قال النبى صلی الله عليه وسلم : 
لحن روش اخله الرساك وس يد ا ره 
عن أبى هربرة رضى الله عنه قال : قال رسبول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ما زال البلاء با ۇن والمؤمنة فى نفسه وولده وماله 
حتى بلقی الله تعالى وما عليه خطيئة » ۰ 
( رواه الترمذى ) 
_ وقال عليه الصلاة و السلام : « الصير ضباء » ٠‏ 


( رواه مسلم ) 
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۳۳ 


خامسا - الذكر : 

ان مواظية المؤمن على ذكر الله تعالى بالتسبيح والتكبير 
والاستغفار والدعاء وتلادوة القرآآن 4 دی الى تزكمة نفسه وصفائها 
وشعورها بالأمن والطمانینة ٠‏ 


( الذين آمنوا وتطمئن قاوبهم بذكر الله > آلا بذكر الله تطمئن 
القلوب » ۰ ( ۱ لرعد ۰ ۲۸ ۱ 
وقل غروبها » ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضی > ۰ 
( طه ۰ ۱۳۰ ؛ 
ويقول الرسول صلی الله عليه وسلم : « ذكر الله شفاء القلوب » ٠‏ 
( رواه الدیلنی ) 
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يجتمع قوم بدئرون 
الله تعالی 1 حقتهم الملا نكة وغ علوم رحمته 4 ونزلت عليهم | لسكينة 4 
وذكرهم الله تعالى » ۰ ) رواه ابن ماجه ( 
وحينما یداوم المسلم على ذكر الله تعالى فاته يشعر بأنه قرب 
من الخالق سبح نه » وا نه ف حمايته ورعاته ؛ وسعث ذلك فی نفسه 
الشعيور بالثقة والقوة والامن و الطما نمنة و السعادة ۰ قال تعالى : 
« فاذكرونى أذكركم > ۰ ( البقرة : ۱۵۲ ؛ 
وذکر الله » اذ ببعث فى النفس الطانینة والامن : فهو بلا شك 
علاج للقلق الدی دشعر به الانسان حيئما بجد نفسه ضعنا عاجزا أمام 
ضغوط الحياة وأخطارها » دون سند أو معين ٠‏ 
بز ومن أعرض عن ذكرى فان له معبشة ضنكا 4 8 
( طه ۰ ۱۲ ؛ 


ان الذکر من آفضل العبادات » قال تعالی : 


۳۹ 


٠٠ «‏ ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والشکر » ولذكر الله 


اكبر 4۰۰ ۰ ( المنكبوت : ۵؟ ) 

والواقع ان جميع العبادات ذکر آو تساعد على الذکر ۰۰ ففى 
الصلاة يقوم المصلى بتكبير الله » وكلاوة القرآن » وتسبيح الله راکعا 
وساجدا »> وحمد الله والثناء عليه » والصلاة على النبی > ثم بعقب 
الصلاة الاستغفار وتسبیح الله وحمده وتكييره 6 والدعاء له ٠٠‏ وکل 
ذلك ذکر ٠‏ وفی الصوم طاعة لله تمالی » وابتعاد عن العاصی النی 
تغضبه » وتعظیم له » وشکر له على هدایته ۰ و کل هذا ذکر ٠‏ وف الحج 
يتفرغ السلم للصلاة والاتهال و الدعاء لله » والقيام بمناسك الحج ۰۰ 


وكل ذلك ذكر + قال تعالی : 


< اننی آنا الله لا اله الا انا فاسدنی واقم الصلاة لذكرى ۰۰ > ۰ 


( طه ۰ ۱ ؛ 
< .. ولتکملو! العمدة ولتکیروا الله على ما هداكم ولعستکم 
تشکرون > ۰ ( البقرة ۰ ۱۸۰ ) 


« وآذن فى الساس بالحج باتو رجالا وعلی کل ضساهر يأتين 
من كل فج عميق ۰ لیشسهدوا منافع لهم ویذکروا اسم الله فى آیام 
معاومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام  ٠‏ ( الحج : ۲۷ سام؟ ): 

د عد عند 

سادسا س التوية : 

إن الشسمور بالذاب يسبب للانسان الشعور بالتقص والقلق » 
مما يؤدى الى نشمء آعراض الأمراض النفسية ۰ هتم العلاج النفسى » 
فى مثل هذه الحالات » بتغيير وجهة نظر الشخص المريض عن خبراته: 
السابقة التى سببت له الشعور بالذنب » فيراها فى ضوء جديد بحيث 
لا بری فيها ما سرر شعوره بالذنب والتقص » فيخف تأنيبه لنفسه > 
و بصیح أكثر تقبلا لذاته » فيزول قلقه وأعراض مرضه النفسى ٠‏ 


۳۰ 


ویمدنا القرآن بأسلوب فربد وناجع فى علاج الشعور بالذب > 
الا وهو النوبة ٠‏ فالتوبة الى الله سبحانه وتعالى تغفر الذنوب » وتقوی 
نى الانسان الأمل فى رضوان الله ۲ فتخف حدة قلقه ٠‏ والتوبة تدفع 
الانسان عادة الى اصلاح الذات وتقويمها حتى لا بقع المرء مرة آخری 
نی الأخطاء والمعاصى 6 وهذا سس اعد على زيادة تقدبر الا نسانن لد انه 
وازدیاد ثقته بها ورضائه عنها » وبالتالى بث الشعور بالأمن والطمآنينة 
فى نفسه ٠‏ 
ان ايمان السام بان الله جل شأنه بقبل التوبة ویغفی الذتوب » 
انما يدفعه الى الاستغفار والتوية » والابتعاد عن ارتکاب العاصی آملا 
فى معفرة الله ورضو انه 3 واذا ما تاب السلم قو ده نصو حا 5 والتزم 
بطاعة الله وبالعمل الصالح > ارتاح باله » واطمانت نفسه » وزالت عنه 
وسو ۶ التوافق ۰ قال تعالى : 
قل با عسادی الذرن أسرذوا على أتفسسهم لا نقنطوا من رحمة 
الله » ان الله بغفر الذنوب جمیعا » انه هو الففور الرحیم > . 
( الزمر :© ۵۲ ) 
من قريب فاولنك بتوب الله عليهم » و کان الله علیما حکیما > ٠‏ 
( النساء ۰ ۱۷ ) 
< ان الله لا بغفر أن بشرك به ویففر ما دون ذلك لمن يشاء ۰۰ ۰4 
( النساء : ممع : 
۾ ومن بعمل سوهءا أو بظلم تفسسه تم سستففر الله جحد الله 
شفورا رحيما > . ( الشساء ۰ ۱۱۰ ) 
« فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه » ان الله 
غفور رم » ۰ ) المائدة: ۲۹ ) 


۳۱۹ 


( واذا جاءك الذين بؤمنون بآباتنا فقل سسلام عليكم » كتب 

ربكم على نفسه اارحمة أنه من عمل منكم سوا بجهالة ثم تاب من 

بعده واصلح فانه غذور رحيم » . ( الانعام : 6م ) 

« وانی اغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهندی 4 ۰ 

( طه ۰ ۸۲ ۱ 

وهکذا نجد آأن آسلوب القر آن الکریم فى علاج الشخصية النحرفة 

أو القوبمة هو العلاج الأمثل من حيث بث الایمان بالعفيدة فى النفوس ٠‏ 

وفرض العبادات الختلفة التی تساعد فى التخلی عن العادات السيئة » 

وحث السلم على تعلم الصبر لتحمل مشاق الحياة بنفس راضية . 

والحث على امواظبة على دکر الله حتی بشمر الانسان بقربه من 

الخالق عز وجل » والاستنفار والتوبة مما ساعد على التخلص من 
القاق الناثیء عن الشعور بالذنب ٠‏ 


3 2 * 


۳۷ 


القصل انخامس 
ا مم 
العلم والايمان 

خيل لبعض الناس فى وقت من الأوقات ‏ ولا زال يخيل الى 
الیوم - أن الانسان یسکنه آن بستفتی عن الدين وان يفيض 
« متحررا » من تكاليف الاسان + وخاصة فى هذا العصر » عصر 
العلم » الذى استطاع به الانسان أن « يقهر » الطبيعة وينتصر عليها + 
ويسخرها لنافعه ۰۰ فیفجر الصخر ٠‏ ويحول مسي الأنهار » ويغخوص 
فى آعماق البحار ؛ ويحلق فى أعالى الجو » حتى راح يزاحم الكواكب 
فی فضائها ٠‏ ,والأضسار فى مداراتها » حتى قال بعضهم فى غرور : ان 
الا نسان غدا سیصنم نفسه ۰ 

© الکاسب الزعومة من وراء الاکتفاء بالعلم : 

قالوا : فهو بواسطة هذا العلم یستطیع آن يكيف حياته » وینظم 
شكونه بعيدا عن الاسان بالله 1 و سعزل عن رسألاانه ٠‏ وهو ظن أنه 
بهذا بكسب عدة آشياء نجملها فيما ياتى : 

اولا ‏ الصحة العقلية والنفسية : فان عقائد الدين والاسان 
بالعیب تسیب للمثقف العصرى قلقا ذهنيا ۲ ناتحا عن أيمانه بشىء لا تقوم 
عليه الأدلة العلمية > ولا تشهد له التجارب الحسة ٠‏ 

ثانيا ب الحردة الشخصية : فان للاسان له ورسالاته قيودا 
والتزامات تحد من انطلاق الانسال وتقيد من حریته » وتضعه فى قفص 
محكم وفقا لنظرية « الحلال والحرام € التى لا بخلو منها دين » وهده 
الحرية پستتع الانسان بطيبات الحياة كلها دون تدخل من سلطة دينية, 


۳۸ 


ثالثا ب العمل للحياة الدنيا وترقيتها : فان الدين بما فيه من زهد 
واقبال على الآخرة » يدير ظهره للدنيا » وبحقر من شآنها » ویتهم العاملين 
لها بأنهم معرضون عن الله وعن الآخرة ٠‏ الدنيا والاخرة عنده 
متضادتاان » اذا أرضيت احداهما أسخطت الأخرى ۰ 

نقض هذه الدعوی : وهذا الزعم الذى ساد فى العرب زمنا ٠‏ 
ثم صدره علاء الغرت من الهواة والمحترفين » ليس له أساس من منطق 
سليم : ولا من وأقع محرب ٠‏ وسنتناول فى الصفحات التالية نقض هذه 


و مجال العلم ومجال الایمان : 


١‏ أن للعلم اختصاصا لا نعداه » ومحالا لا يتجاوزه » ذلك 
هو مجال الماديات والمحسوسات التى تدخلها الملاحظة والتجرية » 
وهی وحدها التی يسكن التحكم فيها واجراء التجارب عليهما ؛ 
واستخلاص النتائج منها ٠‏ فمى هذه الحدود وما یمائلها يعمل العلم ٠‏ 
أما ماعدا ذلك مما وراء الحس وما وراء المادة » فليس من وظيفة 
العلم » ولا من اختصاصه ء انما هو وظيفة الفلسفة آو الوحی ١‏ فاذا 
وجد من رحال العلم من بقول :. اننى لم أجد دللا عاميا على وجود الله 
أو صدق الرسل أو وجود الملامكة » قلنا له : لقد عدوت قدرك » وخنت 
علمك » حيث ورطته فيما ليس من شأنه » وهل وجدت من مختبرك أن 
الله غير موحود ؟! 

ان العلم منهج صحيح لمرفة المادة » ولكنه ليس منهجا صحيحا 
لم فة ما وراء المادة ٠‏ انه يستطيع أن بعرف كيف تسیر الأشبياء ؛ 


« عجلة » العالم فحصو نها ويجريونها » ولكنهم لم یتجهوا نحو 
ر محرك » العجلة » .وليس فى مقدور علمهم وحده ‏ وهو میتی على 
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الس والتجربة ب أن يضع أيديهم على محرك السجلة > لأنه لا بری 
ولا يدرك با لح » ولا يدح السل » ولا بجری قن انیب الاختبار ء 


لقد تقدم العلم وازدهر : حتى ملاه الفرور ٠‏ ومع هذا كله 1 
بستطم أن شیر الا السطح و الظاهر ء أما العلة الأولى للخلق » أى من 
نی بمث الحياة فى الخلية الأولى لاعالم ؟ كيف تفسر ملاين ی 

ا اة ۴ فی عجاتب آنفسنا + 


ان آقعی ما يصبو اليه العلم أن يعرف نصف الحقاثق * وهيو الظاهر 
والاجابة عن « كيف » . آما النصف الآخر » وهو أقوم النصفين » وهو 
ان اا Ea‏ 
السحز عثه ۰ 5 


اد من من بالعلم بوحده وینکر ما وراءه » ومن يثومن بالقوانين 
العلمية وشكر ما عداها ؛ لا ابه بكلامه حتی مقول : انی آستطیع 
ان أفسر العالم دن آله الى با + ۰ خأما أن دقر ای" لد 2 ولا دفسر 
محر کها 2 و شمر تطور ااحصاة وتدرحها 0 ولا دسر كيف وح دت 
لول عهدها بالوجود » فضرب من السخف ‏ أو هو على آحسن 
تفسیر - كققرول الطفل : لا آعلم 4 لآأنه برد بد آن بتعلم ۰ 

إن اتکار العلة الأولى للعالم 3 وعمل العالم اللدى إدديرةه * طلقى على 

ان تتائج العلم ليست كما يظن بعض الناس ‏ قطعية يقينية 
ماه فى الماثة ) ۰ ) وصورة دائمة ٠‏ فان قاطه الشك ووالاحتمال 
قاسه فی کشر من تتایج العلم ۰ ذلك أن أساس العلم هو التجرية 3 
والتجربه مبنية على الحس : والحواس كثيرا ما تخدع » وهدا ما آقر به 

وتاریخ العام بين لنا أن كثيرا من الاراء التى كانت فى بعض 
العصور حقالق علسه » لا تقل الحدل ؛ ولا تحتمل الشك 6 دار عليها 
الفلك دورته فاذا هی فى عصور تالبه آباطل لا شوم عليها برهان 


YY + 


ولا شبه برهان ۰۰ بل ان بعض العلوم الأساسية التى تغيرت أسسها : 


© الرسوخ فى العلم يهدى الى الابمان : 


ان العلم ليس خصبا للایمان » ولا ضدا له » بل هو دليل هدی 
اليه ٠‏ وقد رآینا كثيرا من العلباء الراستخن النصفین > هداهم عليهم 
الى أن وراء هذا 00 قوة علبا تديره وتنظمه ا وترعى كل شیء فيه 
سيزان وحساب ومقدار ٠‏ ذلك إن العالم أقدر من غيره على اسستمانة 
ما فى هذا الكون من ترابط وتناسق واحکام ‏ یتجلی فى كل خلية 
من خلابا أحيائه 6 وفی کل درة من ذرات حبادائه ٠٠‏ فى خلق السمو ات 
والأرض ۰ فى اختلاف الليل والنهار ٠‏ فى الفلك التى تجری فى البحر 
يما ينفع الناس فيما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد 
موتها * فيما بث الله فى الأرض من الدواب والأحياء ٠‏ فى تصريف الریام» 
فى السحاب السخر بين السماء والأرض ٠‏ 


ولا عجب أن قرأنا لكثير من علماء الکون _ فى الفیزیاء والفلك 
والرياضيات والكيمياء والأحماء وغيرها ‏ شهادات ناصعة اعترفوا فيها 
بوجود الله * وصحه الدين » وهی شهادات تقطع ألمنة الذين بردون 
أذ يتغذوا من العلم سلاحا بحاربون به الدين + 

فالعلم يناقض الخرافات » ولكنه لا بناقض الدين تفسه ٠‏ ويوجد 
فى كثير من العلم الطبيعى الشائع روح الزندقة » ولكن العلم الصحيح 
الذی فات العلومات السطحية » وغاص فى آعماق الحقائق ؛ براء من 
هذه الروح * فالعلم الطبیعی لا ينافى الدين » والتوجه الى العلم 
الطبيعى عبادة صامتة » واعتراف صامت بقيمة الأشياء التى نعانيها 
وندرسها » ثم بقدرة خالقها ٠‏ فليس ذلك التوجه تسبيحا شفهيا » بل 
هو تسبيح عملى » واحترام أثمرته تضحية الوقت والتفكير والعسل ٠‏ 
وهذا العلم لا يبلك طريق الاستبداد فى تفهیم الانسان استحالة 
ادراکه کنه السب الأول وهو « الله » » ولكنه نهج ۳ النهج الأوضح 


۲۹ 


ثم يقف بنا فى رفق وهوادة عند هذه النهاية ٠‏ وهو بدلث يرشا ۰۰ 
يكيفية لا تعادل ۰۰ صغر العقل الانسانى ازاء ذلك الدی يفوت 
العقفل ۰۰۰ 


و دعوی الصحة النفسية والعقلية : 


أما ما يقبل من أن الانخلاع من الدين يؤدى الى صحة النفس 
والعقل » فهو أمر دکدبه الواقع ونفیه ما نثاهده فى دنا الحضارة 
الغرسية المادية » التى أخذت زخرفها وازنت > وظن آهلبا أنهم قادرون 
عايها » بدا آوتوا من العلم التجریبی والتقدم التقنى ۰۰ فهذا العالم 
الغربى « العلمى » الحديث » یعانی من آمراض النفس والعقل ما يسهد 
عليه ليله » ويكدر عليه نهاره ۰ 

وهذا آمر لاحظه وحذر منه الفلاسفة الفکرون » وشاهده وشهد 
به العلساء الجربون : وأحس به وعبر عنه الأدياء والفض‌افون ؛ وانتبه 
اله وسحله الكتاب والاعلاميون ۰ 


ويقول الفيلوف الشاعر المسلم محمد اقبال ما يأتقى : 

« الرجل العصرى بما له من, فلسفات تقدية » وتخصص علمى ۰ 
بحد تسه فى ورطة ٠‏ فمذهبه الطبیعی قد جعل له سلطانا على قوى 
الطبيعة لم يسبق اليه ؛ لكنه قد سلبه ايماته فى مصيره هو . 
الانسان العصرى »× وقد آغشاه تساطه العقلى » کف عن توجيه 
روحه الى الحياة الروحانة الكاملة » أى الى حياة روحية تتعلعل فى 
أعساق التفس » وهو فى حلبة الفكر فى صراع صریح مع نفسه » 
وهو فى مضار الحياة الاقتصادية والسياسية فى كفاح صريح مع 
غيره » وهو يجد نفسه غير قادر على كبح آثرته الجارفة وحبه للمال حبا 
باغیا » يقتل كل ما فيه من تضال سام شیثا فشيئا » ولا یمود عليه 
الا تب الحياة ج290 م 


(۱) محمد اقبال : تحدید الفکر الدشی فى الاسلام . ص ۲۱۲ 
۳۳۲ 


الاخری مجتمعة ٠‏ ولذا فان مستشفيات ومصحات الأمراض النفسة 
و العقل 3 تمج نزلانها و نعحز عن اس تقبال جميع من بحتاجون الى 
خدماها »(۱) ۰ 


ولا شك أن كثرة عدد مرضی الأعصاب والنفوس دلیل حاسم على 
النئقص الخطیر الدی تعانی منه المدنية الحدثه وعلى أن عادات الحياأة 
أنحديثة لم تود الى تحسين صحتنا العقلية ٠‏ 

© الحرية الشخصية وآثارها : 

آما الحرية الشخصية التى يدعى أنصار الفكر السادی أنهم 
ربحوها من وراء « التحرر » من الدين والايمان بعقائده الغيبية » 
وأخلاقه القسرية » فاا تقول : ان الحرية اذا كاإن معناها العب من 
الشهوات بلا حساب > والانطلاق وراء المت الحسية بلا حیاء » والتحلل 
من عرى الفضائل والأخلاق والقيم العليا التى هى أغلى ما ورثته 
الانسانية من تاريخها الطويل ه فهذه الحرية ليست حينئذ كسبا یسحی 
اليه » ولا غنما تحرص عليه » بل هى خسارة جسيمة على البشرية » 
وهزيمة منكرة للمعانی الانسانية التی بها صار الافسان انسانا ۰۰ 
ان القيود التی فرضها الدین على الانسان لا بريد ها عذابه 
ولا حرمانه » انما يريد بها أن برتفع به من الحيوانية الهابطة الى 
الانسانية الصاعدة > وبذلك بنتصر الجزء السماوی فى الانسان على 
الجزء الأرضى ء شض العقل علی الشهوة البهيمية ۰ 

ان هذا الاتتصار على النفس ‏ فضلا عما له من قيمة ذاتيسة 
وخلقية ے لیمنیح النفس لذة أعمق وأبقى من لدة الانطلاق وراء التع 
الحسية التى لا يدوم التلذذ بها أكثر من لحظات قصار » ثم ينطفىء 
آوارها فاذا هی رماد ۰ 

على أن للقيود التى يفرضها الدین على الرء معنی آخر لا تصلح 
(۱) الرجع السابق . ص ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ 


۳۳۳ 


الحاة الاجتماعية الا نه ٠‏ ذلك أن الحياة لا تخلو من قبود توجها 
ضرورة التشابك والزحام : وليس فى الامكان أن يعيش الانسان حرا 
طلبقا من كل قيد : الا اذا تصورنا ‏ جدلا ‏ أنه يعيش وحذه فى 
اقليم فسیح ۰ 

ه العلم ظهر الایمان : 

لم تخل الحياة فى الماضى ‏ ولن تحلبو فى الحاضر وا لمستقبل مت 
من آناس شكرون اللو هة ورفخسوت الدپن, » وبردون أن يعيشوا 
علیها ؛ غير مفكرين فى آخرة أو واب أو عقاب ٠!‏ 
والعظم لبضع سنين » ثم يتلاثى الى الأبد . 

وفى القرآن الكريم تعجيب من كنود هؤلاء المعطلين الحيارى 
ينضح على نفسك عندما تقر قوله تعالى : 

« خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم سین > ٠‏ 

( النحل ۰ ) ) 

داخلها » وآن أتابع سير أفكارهم لأعرف مبلغ عوجها وزيفها . 

وذلك لأن جنهر 5 هو لا ء الادین أصحاب دعاوی عرحضه » عن 
فنههم فى الكون 4 واحاطتهم بأسراره 4 كأنهم برندون الامام بأنهم 
کفروا عن علم وذكاء ! 

و الواقع آن کف رهم مجموعة من او هام والتخطات لا تمس کها 
الا الحراءة على الحق ۰ 

ون هذه المحموعة من الخسالات لا تنبت على التسحيص 3 
ولا لاست أمام سطوة العقل عتدما ساط عليها فكره الناقد © و نعده 
العسق ! 


۳۳ 


أن علماء الدين یجمعون على استبعاد حكاية « الصدفة » فى بروز 
هذا التكوين الى الحياة » لأن التأليف المنسق المحكم الرائم الذى 
ينه به هذا التكوين قاطم فى أنه وليد اشراف أعلى وارادة مختارة۱) ! 

أود أن أنفى بشدة وبقوة ما يدور على أفواه البعض من أن البيئة 
العلمیبه تربة خصية للالحاد ٠‏ إن هذه شائعة مفتراة لا تليق أن 
نستمع ليها ٠‏ وهدف الذين, روجوها الايهام بأن الايمان ينبت فى 
الأو ساط الجاهلة » ويستخفى فى الأوساط العاقلة ٠٠‏ هذه فرة 
مفضوحة » فان الالحاد آفة نفسية » وليس شبهة علمية ٠‏ 


والذين كفروا بالله الحق لم بنش كفرهم عن استقامه فى التفكير » 
انما شا كفرهم عن عوج فى الفطرة » وخطل فى الرأى » وضلال فى 
الخطوات ٠‏ 

وجمهرة العلساء معافون من هذا البلاء » وهم مؤمنون بالله الحق 
ايمانا يتخلل شسعاب القلب » ويورث مشساعرهم اعزازا للخالق » 
واکبارا لشأنه(۲) ٠‏ 

س هذه السلسلة من الدراسات : 


فى القرآن الكريم اعجاز لا يتنه اليه العقل الا بعد أن شط 
وسدأ فى الكشف عن حا لق الكون وأسراره ٠‏ الل القرآن الكريم عطاء 
لكل جيل يختلف عن عطائه للجيل السسايق ۰۰ ذلك أن القرآن 
للعا لین : آی تلد نا بأسرها » فلا بقتصر على أمة بعینها 6 وائما هو الدين 
دائما » قادر على العطاء لكل جيل بما بختلف عن الحیل الذی قله ۰ 
ین ,يضح القرآن الكريم « الانسان » فى هذا القرن الذی تعددت 
فيه النظردات و الار اء والذاهت وتتصارع كلها وتدعى السعى الى تأمين 
الرخاهية والسعادة للمجتمع ؟ 
(۱) محمد الفزالی : رکائز الايمان بين المقل والقلب ٠‏ القاهرة : 
مكتبة وهبة ( ط ۳ ) » ۱۹۹۲ 4 ص ۱ 
۹3 اطر جع السابق » ص 1۵ 
Ko‏ 
( م ۱۵ - الابمان والصحة النفسية ) 


ما مکان الانسان من انکون كله ؟ ما سکانه من آبناه فوغه سن 
الجنس البشری ؟ وما مکانه بين كل جماعة من النوع الواحد ؟ أو هذا 
النوع انذی تالف من جبلة آفواع يضما عنوان واحد هم 
« الانسان » ؟ 

هذه الأسئلة لا جواب لها فى غير « عقيدة دينية » » تجسم 
للانسان عرفانه بدنياه وصفوة ابمانه بغييها الحمول ۰۰ تجمع له 
خلاصة الثقة بعقله > وزبدة الثقة بالحياة مه حياته وحياة سائر 
اا 

هذه العقدة توجد كما نبغى آن توجد » وهی فة حية » قوامها 
دهور وأمم ؛ ومعاوش وآمال ت وتفوس خلقت ونفوس لم تخلق ٠٠‏ 

فمكان الانسان فى القرآن الكريم هو آشرف مكان له فى ميزان 
العقيدة » وفى ميزان الفكر * وفى ميزان الخليقة الذى توزان به طبائم 
الكائن بين عامة الكائنات ۰۰ هو « الکائن المكلف » » الذى يفكر 
ویعقل » و مسمس » وتدیر ۰۰ 

ویشیز القرن العشرون بلوز خاص من الصرفة د هی « المعرفة 
السيكولوجية » ( النفسية ) ٠‏ وقد يقال ان العلوم الطبيعية قد آحرزت 
أروع أنواع التقدم » ولكن هذا التقدم لا بخرج عن كونه تطبيقا 
لأساليب البحث والعرفة . آما الاتجاه الذى ظهر فى عصرنا الحديث 
نحو دراسة الطبيعة البشرية والخبرة الانسانية فهو اقجاه جديد ٠‏ 

ولم يكن من المکن أن بظهر هذا الاتجاه قبل الأوان » فلم يكن 
ثمة مد من أن يسيقه اعداد طويل المدى مع التهيئة له ء فهناك مبقات 
لكل علم » ولابد لكل علم من آن ینتظر حتى تحين ساعه ظوره ٠‏ 
واليوم تدق الساعة ایذافا ببزوغ « علم النفس » » وظهور لون جديد 
من آلوان الاستنارة والمعرفة » وقد اتنشر وعمت دراساته وتطبيقاته 
شتی مجالات الحياة ٠‏ 

وعلنا أن تكد هنا أن محالات الاهتمام التی يبحثها هذا العلم 


۳۳۹ 


الحديث ميادين, معروفة منذ القدم » غير أن دقة البحث فيها ظاهرة 


وقد ساعدنا الاتجاه الجديد نحو الدقة العلمية فى مجال البحث 
السیکولوجی على أن تزداد بصيرة بشئوننا » وفسنعين بذلك على 
اللهوض بستوی حياتنا ٠‏ كما ترتب على هذه الدقة ظمور أفكار 
جديدة لها سالطانها وقوتما يما بساعدنا على اعادة تش كيل 

لقد قام الانسان ‏ ارضاء لكبرائه وتحقيقا لذاته ‏ ببناء عالم 
مادى وق حقيقته وواقعه الأحلام التى وردت فى الأساطير * فشد 
استجمع تحت سيطرته طاقات طبيعية وسخرها لخدمة الجنس البشرى » 
بحيث توفر له الظروف المادية الضرورية لاستمرار الاتتاج والارتفاع 
بستواه ٠‏ وعلى الرغم من أن الكثير من أهدافه لم يتحقق بعد » فيمكن 
القول اتيا فی متناول بده 6 وأته هی طريقه المؤدى الى حل مش کلانه 
المادية الاتتاجية ٠‏ ولان يشر الانسان لأول مرة فى التاريخ بان 
موضبوع غزو الطبیعه من حيث استغلال طاقاتها لصالح الا نسان لم تعد 
حلما بل حقيقة واقعة ٠‏ 


وعلی الرغم من ذلك بشعر الانسان بالقلق والحرة ٠٠‏ فهو يكد 
ويعمل ويكافح » ولکنه يدرك عدم جدوی ما بقوم به من شاط ۰۰ 
ففى ذات الوقت الذی تزدالد فيه سبطرته على القوى والطاقات الطبيعية ء 
فانه يشعر بانه لا حول له ولا قوة ازاء حياته كفرد وكعضو فى مجتممه 
فبينما يستنبط وسائل جيدة للسيطرة على القوى الطبيعية » فقد 
أصبح آسير هذه الوسائل التى استحدثها » وفقد الرؤيا التى لها دلالتها 
بالنسبة لنتيجة هذه الأعمال ‏ ألا وهی « الانسان ذاته » ٠‏ ففی الوقت 
الذى آصبح فيه مسیطرا على القوى الطميعية » راه قد أصبح عسدا 
لاله التى صملها بنفسه ٠‏ وعلى قدر علمه ومعرفته بالمادة 
وخصائصها » فانه جاهل أشد الجهل فيما يختص بالسؤال المتعلق 


يفف 


بالوجود الانسانی : ألا وهو : ما هو الانسان ء وكيف سفی آن 
سمش 4 و کیف سکن الاستفادة من الطاقات الهائلة الكامنة فيه من آن 
تستخدم نكقاءة وفعاله ۰ 


فسا هو طریق الخلاص اذن ؟ ليس هناك من طریق سوی الرجوع 
للحق الكامن فى القيع والممادىء الأخلاقبة أل ندة من الشر دعه 
الاسلامية ٠٠‏ فهده الشريعة الاسلامية السمحة قد آرست قواعد القیم 
الأخلاقية 3 وحنت على اتباعها ۰ وآد تنيع الحق و العداله والأمانة 
و اارحسه والبر والتعاون فی 'نعاملنا بعضنا مع البعض الاخر ٠‏ ونکفی 
التدلیل على ذلك » أن الخالق _ سبحانه ‏ خاطب فيه الکريم 
مدا _ عله الصیلاه و السلام وهو رسون الا نسانبه والثل الدی 
حتذى فى الأخلاق الکرسة والذی بعث لیتمم مکارم الأخلاق » قائلا : 


نظ .. ولو كلت فظا غلبظ القلب لانفضوا من حولك ۰۰ > ٠‏ 

( آل عمران ۰ ۱۵٩‏ ؛ 
ومد ۰۰ 
فى اطار ما سبق ذکره » وتاثرا سبادىء الدین الاسلامی 
الحنيف د ومن خلال الاندماج 7 النظر بات والبحوث والدراسات 
النفسية لأكثر من ثلاثون عاما ۰۰ قام الكاتب باس تخلاص مجموعة من 
الآيات القرآنية التى اختصت « بافنفس البشرية » وجه خاص ؛ 
والمبادىء الانسانية يوجه عام ٠‏ وقد استخرج هذه الآيات من الصحف 
الفیرس » ثم ردها الى أصلها فى المصحف الشريف وکنب التفسسير ء 
فاستخلص معانيها » وصنفها فى آنساط مختلفة من الناحية النفسية ۰۰ 
کالنفس الطمئنه ن واللفس البارة » واللفس اللو امة » والنفس الکادحه » 
الى غير ذلك من آنماط النفوس »> لتصدر فى سلسله شوم الکاف 
بأعدادها يعنوان « دراسات تفسة اسلامية » » بحيث تفرد کتاب مستقل 
لكل موضوع ٠‏ ورآى الكاتب آن بدا السلسلة « بالنفس البشرية © 
مستهدفا فى كل السلسلة أن ببرز الدور الرائد للشريعة الاسلامية 
فى جميع الموضوعات النفسية والاسلامية » وكان رأى الشرععة الاسلامية 


۳۳۸ 


فى هذه الوضوعات هو النبراس الذى اهتدى به العلم فى بحوثه 
ودرامساته وظرياته النفسية والافسائة . 


وقد استعرق اصدار السلسلة حوالى خسة عشر عاما بدآت فى 
دیع الأول عام ۱6۰۲ هھ ب الوافق ننابر ۲ م + وقد بدأت کنانتها 
فى جسدة ‏ بالمملكة العريية السسمودية » حيث كان الكاتب 
عضو هيه تدريس بجامعة الملك عبد العزيز من ۱۳۹۳/۰/۲۹ 
الى ۱۵۰۷/۵/۱۵ ه ۰ ( حجوالى ؛١‏ عاما ) واستکملها بعد عودته 
للقاهرة ٠‏ وفيما بلی محتوبات كل كتاب فى السلسلة : 


J ۱‏ النفس الیشم ده ) ۰ الا نسان ٠٠‏ خلفه و تطوره خصائص 


؟ ب « النفس المطمئلة » : ملامح النفس المطمئنة » الفاهیم 


م ب 2 الشخصية المنتحة 4 مفهو م العمل » العسل والاتناج 3 
الدافية للسل ؛ انسائية السل » كافية ۰ 


 ¿‏ « الشخصية السوية » : مدخل الى الشخصية السوية > اطار 
نظری لدراسة الشخصية » ملامح الشخصیه السوية » توافق الشخصيةء 
التوجه والارشاد و العلاج النفسی لتحقيق التوافق » خانمة ٠‏ 

۵ - « الدین للحياة » الدين وشئون الحباة » الدين العاملة » 
دين الانسائية 04 دبن ال و اقع و العمل ۵ دن الوسطة والعدل م دن التشريع 
للفر د و الاسرة وا مجتمع » خائمه ٠‏ 

5 « العلاقات الانسائية » : المماهيم الأساسية للسلاقات 
الانسانية » العلاقات الانسانية فى محال العمل » الدافعية والسلوك > 
القادة 4 الاتصال 34 خاتمة ۰ 


۳۳۹ 


با « الفرد والجتمع فى الاسلام ¢ : نحو علم اجتماع اسلامى » 
رواد الفکر الاحتماعی الاسلامی » الفرد السلم » الجماعة السلمة ؛ 
| |يجتمع المسلم »> العمايات الاجتماعية » خاتمة ۰ 


م « وتمس وما سواها » : مدخل الى النفس البشرية » النفس 
النشرهة فى سوابها وانحرافها » مفهوم النفس السو ده » مفهوم النفس 
المنحرفة » خانمه ٠‏ 


8س « كلكم راع 6 : مفهوم القيادة » السلوك القبادى » القيادة 
الادارية فى الاسلام » اختيار القادة واعدادهم » القيادة العمسكرية » 
نماذج قيادية اسلامية ( محمد رسول الله » أبو بكر الصديق » الفاروق 
عير بن الخطاب + ذو النورين : عثمان بن عفان » على بن أبى طالب » 
عبر بن عبد العزيز ) ٠‏ 


٠‏ « الا سالن والصحة النفسية » : مفیسبوم الايمان > مزابا 
العقيدة الاسلامية أثر الاسان فى حياة الفرد » الفاهيم الأساسية للصحه 
النفسية » توافق الشخصية > التوجيه والارشاد والعلاج النفسى لتحفيق 
التوافق » خانمه ٠٠‏ العلم والامان » وهذه الساسلة من الدراسات ٠‏ 


2 2 4 


۳۳۰ 


الراجع 
اولا س الراجع العربية : 


۲ د ابن القيم : مدارج الس‌الکین القاهرة : مطبعة السسنة 
الحلبی » ۱۵6۰ 


عء س جورارد وترجمه حسن الفقى وسيد خير الله : الشخصية بين 
الصحة والمرض ٠‏ القاهرة : مكتبة الأنحلو المصرية » ۱۵۷۲ 
النفسى ٠‏ القاهرة : عالم الكتب ¢ ۱۵۹۷6 


5 ناسيك عبد الحميد مرمی ۳ دور المعلم فى النوجيه والارشاد 


۷ سيد عبد الحميد مرسى : علم النفس والكفاية الانتاجية ٠‏ 
القاهرة : مکتبة وهبة » ۱۵۸۱ 

۸ با سید تید الحمید مرسمیی ۰ الش بخصية السوية ( سلسلة 
دراسات قسیه اسلامية «» ) ٠‏ القاهرة : مکتبة وهية » ۱۵۸۵ 

٩‏ سید عبد الحميد مرمى : الارشاد النفسى والتوجیه التربوى 
والمهنى ( ط ۲( القاهرة مکنبه وهبه û‏ ۱5۹۵۸۷ 


۳۳۱ 


٠ » مصطفى زيور : « فصول قى الطب السيكوسوماتى‎ ٠١ 
۱۹46 » مجلة علم النفس‎ 

۱ - فرج آحمد فرج » وآخروان ( ترجمة نظریات الشسخصية 
واف لندزی ) ۰ القاهرة : الهيتة المصرية العامة للتأليف و النشر > ۱۹۷۱ 

۲ ل فرج عبد القادر طه : علم النفس الصناعى والتنظیمی ٠‏ 
التاهرة : دار المعارف ۲ ۱۹۸۳ 


۰ )۳ محبد الغزالی : رکائز الاسان بين العقل والقلب ( ط‎ ٠ 
۱۹۵۹6 القاهرة : مكشة وهبه ؛‎ 
القاهرة : مكتبه‎ ٠ ل مصطفی فهمی : عام النفس الاکلینیکی‎ ۵ 


۱۹ مصطقی فهمى : الأنسان وصيسصصه النفسية ۰ القاهرة 
مكتبة الا نحلو المصرية » ۱۹۷۵ 


۷ ے محسد عشمان نحاتی ۳ القرآن وعلم النفس ٠‏ القاهرة : 
دار الشروق » ۱۵۸۲ 


۸ د بوسف کرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ٠‏ ( ط 4 ) القاهرة : 
آحنه ال لیف والترجمه والنشر » ۱۹6۸ 


8 وسف القرضاوى : الاسابن والحياة ٠‏ [ ط ۷( القاهرة : 
مكدة وهة ؛ ۱۹۸۰ 


و بت بو سف القرضاوى . ملامح الجتمح السلم الذدی لنشده ۰ 
الثاهرة : مكتية و هه 6 ۱۹۹۳ 


۱ و سف مر اد ۳ مبادىء علم النفس العام ۰ ( عل ۳ ) القاهرة : 


۳۳۲ 


ثانيا ب أأراجع الأحنبية : 

1 — Adler A.; The Practical theory of Individual Psychology. 
N. Y. : Harcourt, 1927۰ 

2 — Allport, G.; Pattern & Growth of Personality N. Y ; 

Holt 1961, 

3 — Benedict, R.; Patterns of culture. N . Y . : Amer library, 
1956 - ش‎ 

4 — Fromm, E.; Man for Hinıself N . Y . : Rinehart, ۰ 


6 — Fromm. E.; The SaneSociety - N. Y- ; Rinehart, 1955: 


6 — Honingman, G.; «Toward a Distinction Between Psychiatry 
& Social Abnormality » Social Forces ., 31, 1935, 274 — 277 . 


7 —. Horney, K.; Self - Analysis. N . Y . Norton, 1942. 


$ — Jahoda , M. ( ed. ) ; Current concepts of Positive Mental 
Health, N. Y. : Besic Books , 1958 . 

9 — Maslow , A.; Motivation and Personality. N. Y. : Harper, 
1954. 

10 — Miller, C.; White Collar . N . ۷ . : Oxford Univ . Press, 


1951. 


11 — Mullahy , P.; « Non - Freudian Analytic Theories », in 
Wolman, 8. ( ed. ( , Handbook of clinical Psychology .N . Y . : 


Mc Craw — Hill, 1965 ٠ 


12 — National Assn . for Mental Health ; Facts about Mental 
Hiness , N. ۲۰ National Assn. for Mental Health, 1966. 


13 تب‎ Rank , 0. ; Wil Therapy, Truth, & Reality .N. Y, : Knopf, 
1945. 


14 — Rogers, زین‎ Client - Centered Therapy: Boston : Houghton 
~~ Mifflin, 1951. 


۳۳۳ 


15 — Scott, 1. , et. al .; A definition of Work Adjustment ٠ 
Minneşota : Industrial Relations Center, Univ. of Minn., 1958 . 


16 — Shaffer, L., and Shoben , E. Jr. ; The Psychology of 
Adjustment (2nd ed .) Boston : Houghton - Mifflin, 1956. 


17 — Smith, M.; « Research Strategies toward a Conception of 
Positive Mental Health ¥. Amer.Psyehologist, 14, 1959, 673 - 681. 
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فوا اکا ر 


او ضوع 


: 1 


الفصل الأول ۰ مفهوم الايمان 
)1۳ — ۱ 
مدخل 
محتوى الایمال 
آولا : وجود الله تعالى 
اتبا : انما الله اله واحد 
الا : كمال الله تعالى 
رابعا : الایمان بالنبوات 
خامسا : الايمان بالاخرة 
مزايا العقيدة الاسلامية 


الفصل الثانى : اثر الايمان فى حياة الفرد 
(: ۱۳۲ ) 
الايمان وكرامة الانسان 
الانسان فى نظر المثرمنين 
منزلة الانسان 
الامان والسعادة 
الرضا 
الأمن النضی 
الأمل 
الايمان والأخلاق 


الموضوع الصفحة 


آثر الايمان فى تكوين الضمير فو 
البذل والتدضحة ٍ ٠6‏ 
القوة 1 ۳3 
الایمان بالهق 0 
ابرحسة ۱ 
الاسان والاتتاج ۱۹۵ 
تنمية اش خصة المنتحة ۱۹۹ 
الفصل الثالث : الفاهيم الأساسية للصحة النفسية 
)اسيم 
١‏ الخلو من الرض العقلی ۳۳ 
۲ السلوك السوى يننا 
۳ - التوافق مع البيئة ê‏ 
£ توحد الشخصبه و تکاملها ۰ 
و الادراك الصحييح للواقع 1:۰ 
الخلاصة ۱۵۰ 
الفصل الرابع : توافق ااشخصية 
( ۱۵۱ - ۲۱۷ ) 
EA‏ ۱۱ 
آبعاد التوافق 9۹1 
التوافق الاجتماعى 10 
التوافق المنی ۹ 
آسالیب التوافق السوی ۱۷ 
تحقیق التوافق المنی فى الصناعة ۱۳۸ 
التوجيه والارشاد والعلاج النفسى لتحقيق التوافق هن 
الحاجة الى الخدمات النفسية يكنا 
١‏ الخدمات التى طرآت على الأسرة ين 


۳۳۹ 


الو ضوع الصفحة 


۲ - التغیرات التی طرأت على العمل ۱۷۹ 
۳ التفیرات التى طرآت على الجتمم بصورة عامة ۱۷۹ 
مفهوم التوجیه والارشاد النفبی ۱۸۰ 
الأسس والیادیء التى قوم عليها التوجبه والارشضاد 
النفسى ۱۸4 
العلاج التفسی ۱۸۹ 
العلاج النضی فى القرآن ۱۹۳ 
الایدان والشعور بالامن ۹6 
الفصل الخامس ۰ خاتمة 
( ۰-۲۱۸ ۲۳۲۰ ) 
العلم والایمان ۳۸ 
الکاسب المزعومة من وراء الاکتفاء بالعلم ۲۱۸ 
مجال العلم ومجال الايمان ۲۳۹ 
الرسوخ فى العلم يمدى الى الایمان 3 
دعوى الصحة النقمسة والعقلية ۳۳۲ 
الحریه السخصبة وآثارها ۳۳ 
العلم ظهير الايمان نف 
هذه السلسلة من الدراسات e‏ 
الراحسع 
NAD‏ 
أولا : المراجع العربية E‏ 
انیا : الراجع الأجنبية ۲۳۳ 
الفهرس ۳۳۵ 


۳۳۷ 


سس 
رقم الایداع توا ور : ره 
T-S-B-W‏ 


911 — 225 — 058 — 6 


االو و و 
1 أوفست. .نیو 


الازشی : ا ا ی جدان‌جامع البدعاه 
مسد :6۵۱۱۵۳۰۰۰ 


